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الملحلةه 
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سعود الاسلامية ب الرياض 
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معل مه 


ان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب اذ تقفهدم بكل فخر 
واعتزاز للباحث العربي العدد الخامس عثم من محلته العلمية 
المورخ العربي ‏ والتي تبرز المكانة“الخصارية للمؤرخين العرب 
وقدرتهم الفائقة على منهجية البحث! التي تنمثل قيه الروح الموضوعية 
واتباع أساليب علمية في الكتابة التاربخية تعاهدهم اننا ستعيل ونكل 
اخلاص وصدق وبعرسة ثاتة على “ازدهار: الدراسات التاريخية وتوثيق 
الصلات المثينة بين المؤرخين والباحثين العرب كافة وتحقيق رسالتنا 
الانسانية النبيلة في الحفاظ على تراث امتنا الخالد وتاريخها المجيد ٠‏ 


نحية اجلال واكبار الى اخوائنا وزملائنا المؤرخين والباحشين 
العرب أيثما كانوا والى الاقلام الخيرة الصادقة البسقى تدعم مسيرتنا 
الثقافية وتسهم في اغناء محلتنا ببحوثهم العلمية القيمة ٠‏ 
ورفعتها ٠‏ 
الدكتور حسين أمين 


الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
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الستاولقة ارات 


م ا ان 
الدكورحسَين امين 
الاماين العام تتام اشوا للا_العرب 


ولعبت دورا مهما فى تاريخ الحضارة الاسلامية » وتنشس هذه الدولة 
الى اسرة فارسية قددمة أصلها من باخ م وبدعى حدم الاعلى سامان 
ابن خدات » وقد أسلم في العهد الافوئ على ند أشد بن عبد الله 
القسري ؛ والى خراسان » ونال أحفاد سامان حظوة كبيرة من لدن 
ابن سامان مدينة سمر قفد وأخوه أحمد على فرغانه وأخوه الثالث دحبى 
على مدينة الاش والباس على هرات(1) 5 وقد ورث احيد اخوته الدين 
4 هاب وههم وورثه ابنه نصر الذي اتخذ مدينة سمرقلد حاضرة 
بخارى وتولية اليه اسباعيل عليها سنة هاب 4للمم ه وفى السئة 


٠ ” اس الإثير : الكامل جح 1 ص‎ )١( 


17و 


التالية حصل نصر على عهد سس الخليفة العباسى المعتيد بولاية ما وراء 
النهر كامله 3 


ان تاريخ الدولة السامانية لم بخلو من نزاع بين افراد العائلة 
الحاكمة فقد جرى نزاع بين نصر وآخيه اسماعيل » ولكنه كما بدو كان 
نزاعا عائليا » فقد ساءت العلاقة بين الاخوين وقصد نصر أخاه اسماعيل 
سنة .ده » ولكئتهما تصالحا © ثم ساءت العلاقة سنهما من حديد وقامت 
الحرب بينهما سنة 06ا؟ه وظهر اسماعيل باخيه نصر فلما حمل اليه 
ترجل له اسماعيل وقبل ديه ورده في موضعه الى سمرقئد وناب عنه 
في ولابة بخارى ٠‏ ولا مات نصر سنة بام ه 20 أصبحتك الزعامة 
السياسية في الدولة السامانية فين ساعيل ٠‏ وفى عهد اسماعيل تظهر 
الدولة السامانية دولة قويةا تدحر الدولة الصفارية ٠‏ 


نجح اسماعيل من فتح.طبرستان » ونمكن من صد هجوم الاتراك 
الذين أغاروا على حدود بلاده الشرقتة ومات اسماعيل فى مدينة بخارى 
سنة هوم ه 20 , ولا يزال قبره حتى اليوم في مدينة بخارى ٠‏ وبوفاة 
اسماعيل أمر الخليفة المكتفى ابه ابا نصر أحمد بن اسماعيل على ولابة 
اببه وخلع عليه ٠‏ ولم نطل ولابته فقد قئل سنة ١ه‏ اذ هجسم عليه 
بعض غلمانه فذبحوه وهو على سريره وهربوا وحمل الى بخارى قدفن 
فبها ولقب بالشهيد 47) ء وكان قد خلف ولدا صغيرا يدعى ابو الحسن 
امير ابح اميق الدنادان فاستمر الثادن ميقة بو ابككياوة ‏ و اعيال ددا 


(؟) ابن تغري بردى ‏ النجوم الزاهرة ج لا ص ”لم . 
9) اس الاثير احج كا ص 1١١979‏ . 
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أن أمره لينتظم مع وحود عم أسه اسحاق دن احيد نئن | 27 صاحب 
'اسعراقلك الذي اتفال الناس فى بلاد ما وراء النهر سم عذا! بخارى . 
اليه وال ازلئقة» واريق ينعن أتراك ايت السانافيسى الى الدرقة 
العياسى المقتد يسألوه أن يوليهم ناحية من نواحى خراسان ولكن 
الساماني وابنه الياس بن اسحاق الثورة ضد نصر ولكن الهزيمة حلت 


سد الكرة في 'القضاء على نصر ولكنه لم يفلح ٠‏ 


أما عن علاقة الدولة السامانية بمقام الخلافة العباسية فانها كانت 
أمراء البيت الساماني في اقرار سلطأ نم,/في بلإد/المشرق ٠.‏ 


وقد عرف ان نصر كان مسالا الى االاسماعيلية » لذا فان قواد الدولة 
السامانية حاولوا قله 34 ولا علم فصر ذلك تنازل عن الامارة لاينه نوح» 
3 م شدة ل الاسماعيلية ومن الحدير دا أن | القريزي ذر 
ع ويبعد بأمداده ا 


وفي عهد نوح يبدا الصراع بين السامانيين والبويهيين وقد تبادلا 
النصر والهزيمة » وقد نجح نصر من ابقاع الهزيمة بالبوهيين والسيطرة 
على مدينة الرى ٠‏ وتوفى لو سئة وم 02 فتولى السلطة أخضوه 


(ه) آدم ميتر .ا الحضارة الأسلامية ىح أ ص 141 7 
(5) ابن الاثير جح 1 ص 565 . 


مخصور دن وح * وفى عصره بدأ الضعف يلب في جسم الدولة 
مه ا ” وتزوج نو بن مخنصور الساماني بأشسة عضد الدولة ٠‏ 
ولا مات منصور بن نوح تولى أمر السامانيين نوح الثاني بن منصور 
وأخذت الدولة تتداعى وتضمحل شحة النزاع المستمر بين افراد الببت 
بالاستبلاء على بعض البلدان ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن قيام الدولة 
الغزنوية كان عاملا من عوامل سقوط هذه الدولة ؛ كما ان شانات 
هاجم ايلك ( خان ما وراء النهر ) مدنة بخارى فى السنة التى تولى 
'فيها محمود على خراسان سنة #مسه ”25 وظفر بعبد الملك واسره بافكند 


للدولة السامانية.فضل كبير فى نمو الادب كما اتتعشنت علوم 
الطب والفلك والفلسفة وقد آلفتخيها كتب كثيرة فى اللغة العربية» ومن 
أشهر كتب هذا العصر في الطب الكتاب المنصوري الذي ألفه أبو كر 
الرازي وأهداه الى أبي صالح منصور بن اسحاق الساماني الذي ولي 
سجستان نيابة عن السامانيين ٠‏ وقد عاصر ابن سينا الفيلسوف المشهور 
بعضا دن امراء السامانين « 


وجدير بالذكر أن السلاجقة الاتراك تأثروا بالسامانيين خاصة فى 
مذهبهم الحنفي » كما أن السلاجقة صاروا بتوسعون على حساب 


(4) ابن الاثير ج لا ص 150 . 


دولتهم ٠‏ كما أن آخر معقل للسامانيين سقط سنة وهوم وكان ذلك على 
بد الترك القرخانيين الذين دخلوا بخارى قاعدة السامانين ٠‏ 


ان اقليم الصند هو أهم المناطق التي شملتها دولة السامانيين ؛ 
و بعنسر من أخصب الاقاليم الوافعة بين نهري جيحون وسيحون التي 
كانت تسقيها مياه نهرين » هما زرفشان أي نهر نهر السغد وعليه كانت تقوم 
مدينة بخارى وسمرقند والنهر المنساب حيال مدينتي كثرونسف وكان 
هذان النهران بنتهيان الى مستنقعات أو بحيرات ضحلة في المفازة الغربية 
من جهة خوارزم + وكان الصعد بحسب احدى جنان الدنبا الاربع » 
وقد بلغ أوج ازدهاره في النصف الاخير من المثة الثالثة للمحرة ة في ايام 
الامراء السامانيين » وكانت من أجمل مده تتم رقلد وبخارى » ومكنن 
أن شال أن سمرقند كانت مركزه السبثاسني 4 بَينِما/كانت بخارى عاصمته 
لدبنية » وان كلا من المدبنتين كانت افيسيرتيةطلادة وتعصدان قصبتي 
الصعد ٠‏ 


ولمدنة بخارى سور وليس بالقرب امنها بعربيا كثير من المدن 
والقصور والبساتين » ولسور المدينة أبواب ؛ وهناك خرائب بخارى 
القدسة التي كانت قائمة قبل الاسلام وبقال نتلك القراتمدي 3 0 
وحافظت بخارى عن مكانتها الرفيعة في أوائل العصور الوسطى ولكن ة 
سنة لهب ؟ام دخلها المغول وبنهبوها ودمرت عن آآخرها230, دفي 
عهد تيمورلنك الذي انخذ سمرقند عاصمة له استعادت بخارى شيئا من 
سابق عهدها ٠‏ 


وقد أنشاً اسماعيل الساماني في بخارى قصر! فخما كان:قك انشىء 


عساص مص م س بصم ع بي يه سل سس م 


(9) المرجع النابق ص .78 70# . 
0 


أصملا قبل الاسلام حتى جاء اسماعيل فقام بتوسيعه وزخرفته ليصبح 
بذلك مقرا للامير الحاكم وكيار رجال الدولة » ثم أقام قصرا آخر على 
ضفاف القناة التي تعرف بهذا الاسم وقد صسسرف اسناعيل الاموال 
الطائلة على اظهاره بشكل يليق بمعظم الامراء ويشتهر هذا القصر بروعة 
بنائه » وكانت تحيط به الحدائق والمروج وأحواض الزهر وفيها 
النافورات والغدران الحارية ٠‏ كذلك مد اسماعيل أسوار المدشة 
وحصنها وكانت هذه قد بناها الحاكم ابو العباس الطوسي في عهد 
الخليفة المهدي العباسى » ويقال أن عدد المدارس الجامعة ببخارى كان 
في عهد اسماعيل يزيد على نصائره في كل مدن آسيا » حتى لترى مديئة 
بلخ والتي نعرف يقبة الاسلام لم تستطع أن تبرز لتنافسها الا بمد ذلك 
بكثير ٠‏ وصارت هذه المدينة نخارّى تزدهر وبعلو قدرها يوما بعد بوم 
بوصفها قصبة المال والعلم' وهركز أثتائج الحرير الذائع الصيت كذلك ٠‏ 


أما سمرقند فكانت في أعلى النهر ( نهر السغد ) على نحو 00 
ميلا من شرق بخارى تقوم عَلَىَ مستافة قصيرة من ضفة نهر السغد 
الجنوبية على نشز من الارض وعلى المدينة سور حوله خندق عميق ولها 
قلعة مرتفعة عن الارض وفي أسفل المدينة قرب النهر رياض كثيرة تحف 
بها البساتين والاشجار » وقل دار تخلو من بساتين ولا دار الا وفيها 
ماء حار الا القليل 4 وتكثر فى سمرقند اشحار السرو وفى القلعة دار 
الأنارة: ولعي وكان للقلمة بان نل العلدرد + وتيقد ارياقن المقافة 
بامتداد النهر في بسيط من الارض وعليما سور نصف دائري طوله 
يتان مد ينا من ناحية البر والنهر من ناحية الشمال احاطة 
القوس بالوتر » فيتم بذلك خط دفاعها ٠‏ 


وكانت أسواق سمرقند مجمع التجارات زاخرة بالسلع الواردة 
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اليها من جميع أنحاء العالم ومن جملة مااشتهرت به هذه المدينة (الكاغد) 
السمرقتدي وهو بحمل منها الى بلاد الشرق وكانت صناعته قد دخلت 
اليها من الصين ؛ وقد خرب المغول مدينة سمرقند سنة107.ه ل 1519م 
ولما زارها ابن بطوطة بعد ذلك قال انها مدينة لا سور لها ولا أبواب 
عليها » وقد سمي نهرها نهر القصارين عليه النواعير 22١0‏ 4 وكما قلنا 
سابقا أن تبمورلنك اتخذها عاصمة له فاستعادت محدها الغاير فحدد 
المدينة وشيد المساجد والربط ٠‏ 


أمراء سامان كانوا دقر بون العلماء ويعلنون بالعلم وأهله فالفارابي محمد 
الساماني وألف له بعض كثبه + ومن مو لقاته كثان مسادىء آراء أصل 
والتعريف باعراضها كما له نسعة كتب في الرياضيات والنجوم والكساة 
والموسيقى ونوفي الفارابي سنة وسجمم ٠ 23١7‏ والعالم الكبير أبو بكر 
مقام الرازي في الري وغيرها من بلاد العجم وخدم بصناعته الأكابر من 
للامير منصور من آل سامان وكتاب الملوكي لعل ابن صاحب طبرستان 


. 524 ص‎ ١ اس بطوطة  الرحلة ج‎ )٠( 
. 7 ابن خلكان  وفيات الاعيان ج ؟ ص‎ )١١( 
. 186 طبقات الاطباء ج ؟ ص‎ 
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ومن اشهر كشيه في الطب كتاب الحاوي» وقد توفي الرازي سئة! اه 
سيوم 09 


وممن نزل مدينة بخارى من العلماء الاعلام الشيخ الفيلسوف 
الطبيب ابن سينا ابو على الحسين بن عبد الله والذي يلقب بالشيخ 
الرئيس وكان ابوه من بلخ ٠‏ وفي قرية من قرى بلخ وله ابن سينا 
سنة «بسه وتعلم في مدينة بخارى علوم القرآن واللغة وقيل انه 
حفظ القرآن وأخد يقرأ الفقه قبل أن تحاوز العامة »؛ ولم بدرك 
السادسة عشرة حتى تعلم المنطق والهندسة والطبيعة والفلسفة والطب ؛ 
وكان بحى الليل فى الدرس والبحث »؛ والخذ فى التأليف وهو فى 
الحادية والعشرين من عمره » وينثاز ابن سينا بقوة جسمه وعقله ويعتبر 
ابن سينا نادرة عصره فقد ألف في كل كن من العلم والادب » من أشهسر 
كتبه كتاب ( قوانين الرياضيات ) 1 +زءا طبسع منه جزءان وكتاب 
القانون في الطب في (4) اجراء.طيع في روما وفي القاهرة وهو من اهم 
كتبه وحوى ‏ أهم ما عرف من علوم الطب وخصائص العقاقير والتشريح 
وغيرها وعلى :هذا الكتاب وكتاب الحاوي لابى بكر الرازي. اعتمد 
معظم أطياء العصور الوسطى في الشرق والغرب ٠‏ 


الدولة الفزنوية : 
تعتير هذه الدولة من الدويلات المهمة التي قامست في المفبغرق 


الاسلامي » قام بتأسيسها البتكين وهو من الموالي الاتسراك في خدمة 


(؟1) اسن الندم ‏ الفهرست جح | ص 595 . 
وفيات الاعيان جه ؟ ص 8ل . 
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القاولة االمانائية وزو الذي وسيل الى هو للق ماين ف تتاف انلا 
فقد شغل منصب حاجب البلاط » وكان أبوه بشغل منصب حاكم مدينة 
غزنة » وتولى حكمها بعد وفاة والده سئة مجه ؛ ولكن النتكين مات 
بعد سنة ولم بحقق أهدافه التوسعية + وسيطر على الامور مملوكه 
سبكتكين (زوج ابنته) وتمكن من توسيع املاكه بشكل كبير » فسيطر 
طي ملبرةة بست فى سصيتاق كذا اسم نحاننا امصبيرا ف التوميع كن 
الهند فقد هزم جيوش جيبال راجا لاهور وشئت جيوشه على حدود 
معاي ليها ليك آذ اس يبال تفي 4ل الألق. سرانه يعد آنا انيد 
بدفم الجزية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن سبكتكين بالرغع_من قوته وسمة نفوذه, 
فانه اعترف بسيادة الدولة السامانية »,ؤانه اننا كبان يتح البلدان 
باسمهم ؛ وقد استعان نوح بن نصر الساماني سبكتكين صاحب غزنة» 
على حرب ( ابن على بن سيمجوز وفائق الخاصة ) وكانا قد خرجا على 
الأمير السامانى واستقلا فى خراسان ؛ فاتتضر سبكتكين عليهما » واعاد 
مدينة نيسابور الى حظيرة السامانيين ؛ عندئذ عين الامير الساماني نوح 
ابن نصر » محمود بن سبكتكين على مدينة نيسابور ولقبه سيف الدولة 
كما لقب سبكتكين بلقب ناصر الدولة » وحكم سبكتكين عشرين سنة 


وكان قد وضع الاسس الرصينة للدولة العزنوية وتوفي سنة بم ها 5 


اذن فالدولة الغزنوية هى وريثة الدولة السامانية التى حكمت 
خا بان وسسدة نك وبا مان وبالري وكرمان وما وراء الثهر + والتي 
جمعت في قيامها بين النزعة القومية في احياء التسراث الفارسي وبعثه 
باللغة الفارسية وبين تمسكها بالاسلام في الدفاع عنه والقهماء على 
المناهضين ؛ وقد اتنهى امر الساماتبين الى ما انتهى اليه امر العياسيين من 
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الاعتماد على الاتراك في امداد جيوشهم بالعناصر الحديدة » وأصبح من 
السهل على الاتراك أن نتدرجوا فى المراتب العليا للجيش الساماني وفي 
دواوين الأدارة وقد استفحل خطر الاتراك وأصيح من المتعدر التخلص 
منهم » فقد عين عبد الملك الاول بن نوح المملوك التركي البتكين قائدا 
عاما لخراسان نقصد اقصائه ولا تولى انسحب البتكين الى غزنة وأعلن 
ننفسه ملكا عليها بعد انتصاره على أميرها المحلى ابي نكر لاديك » فهب 
جيش منصور الساماني لقتاله » واضطر منصور 0 هزيمة جيشه 
للمصالحة والاعتراف به حاكما لغزنة » وتوفى البتكين وكان سكتكين 
مملوكه المخلص وفيا لابنه اسحاق الذي عاجلته المنية » وآنذاك اتفق 
جيشه على تولية سبكتكين الذي عرفه التاريخ مؤسسا اللدولة 
الغزنوية ٠‏ 


تولى الامور في الدولة_الغزنوية محمود الغزنوي 239 , بمد أن 
نجح بابعاد أخيه اسماعيل الذي تولى الامور مدة سبعة أشهر بعد وفاة 
سسكتكين 6 وقد غزا محمود الغزنوي بلاد الهند الوثنيين » واستطاع 
السلطان محمود العزنوي أن بسسط نفوذه ال ما وراء كنيهي والبنجاب 
وأن بجعل من اقليم البنجاب ولابة اسلامية بحكمها ولاة مسلمون من 
قبل الدولة الغزنوية * 

وكان محمود الغزنوي بعاصر الخليفة العباسى القادر بالله » والذى 
أرسل الى السلطان محمود خلعة السلطئة ولقبه سمين الدولة ٠‏ 

(19) أبن الاثير ج لا ص ه8١ ٠‏ 
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العباسي في بغداد وتقوم بفتوحاتها في الهند باسم الدعوة الاسلامية ) 
وكانت من الناحية الحضارية متأثرة بالحضارتين العربية والفارسية» ولم 
تكن اللغة التركية فى عهدها لغة الدواوين والكتاب والشعراء » اذ كانت 
اللغة العربية والفارسية تتبادلان القيام بهذه المهام ٠‏ 


وقصد محمود الغزنوي بلاد خراسان وسيطر عليهسا وأصبحت 
ضمن أملاكه الواسعة 414 , كما اتتزع الرى من محجد الدولة البوبهي 
سئة ٠م‏ ه(١21‏ :, واقتاده الى عاصمته غزنة ٠‏ وكان محمود قد حارب 
الغور وكانوا من الوثنيين ويسكنون المناطق الوعرة بين هراة وغزنة » 
وكانوا أبضا مصدر قلق واضطراب في الدبار الاسلامية الخاضعة 
للعغز نوبين » وقد حار بهم محمود الغزنوي وطاردهم حتنى أخضعهم وعمل 
على نشر الاسلام في صفوقهم م 

ان فنوحات محمود الغزنوي في الهند مهمة من الناحية التاريخية 
لذا يجب الوقوف عندها والاطلاع على بعتن نواشيها » فالهند لم تكسن 
غريبة على محمود فقد عرفها في حروب أبيه وأحاط بظروفها الطبيعية 
والحغرافية والبشرية ليسهل عليه أمر مواجهتها حين يتصدى لفتحها على 
أوسع نطاق بعد موت أبيه » اذ قام بغزوها سيع عشرة مسرة في مدى 
سبع وعشرين سنة امتدت بين سنة ١وم‏ وبا ه وكان من نتيحتها أن 
خضع له شمال بلاد الهند من بنارس الى غزنة ومن الهملايا الى الدكن » 
ففي طريقه اليها أول مرة بعد نوليته استولى على سجستان سنة ٠ومه‏ 
التي كانت لخلف بن أحمد ثم قصدها وواقع جيبال سنة ١1ومه‏ وبرغم 


٠. 1١55 المصدر السنابيق ص‎ )١2( 
٠. المصدر السابق ص ©98؟؟‎ )١ه(‎ 


و المؤرخ العربي - ؟ 


قلة عدده وعدته فقد هزمه هزبمة منكرة وغنم منه غنائم كثيرة واسره مع 
جملة من أصحابه ؛ واثر هذا النصر الكبير لقب محمود بالفازي وفى 
سنة مومه عاود الهند فاستولى على (بهاطية) ونشر الاسلام بين أهلهاء 
ووافاه خبر خروج ابن الفتوح القرمطى صاحب الملتان (جنوب البنجاب) 
عليه وكرهه للاسلام فسار اليه ؛ وحين وجد صعوية في اجتياز الانهار 
ولا سمما نهر سبحون طلب من (انديال) ان بأذن له في العيور ببلاده 
الى الملتان فابى فقرر مهاجمته فدخل بلاده وأعمل فيها الحرق والنهب 
والقل » واستمر يطارده حتى كشمير » ثم هاجم انا الفنتوح ودخل بلاده 
وآخضع الملتان وضرب على اهلها رين الك العا حرم عا لي وله 
محمود ان ايلك خان امير كاشغر صهره هاجم بسلاده فصالح الهنود 
وما زال بقائل الترك ويتعقبهج حتىقضى عليهم » واستنجد ايلك خان 
بقدرخان ملك الختن على محمود » وحين سمع هذا وهو بطخارستان 
أسرع الى بلخ فحصل بالثربَمنها:ضراع عنيف انهزم له ايلك خان قمر 
هزيبمة » وعاد للهند بخضع ثائيه: (.تواسه شاه ) اين جيبال الذي ارئد عن 
الاسلام وخرج عليه فلم يكتف عنه حتى افتدى نفسه بأربع مائة الف 
درهم وعقد داوود صاحب الملتان مع الامراء الهنود حلفا للخروج عا ف 
طاعة محمود والقضاء ء عليه » فالتحم الطرفان بارض البنجاب في معركة 
ضارية اتنهمت تنمت بانتصار محمود وانطلق الى حصن تكركت وهو على جبل 
1 كان قد اتخد منه الهنود جيلا بعد جيل مخزنة الاموال والذخائر 
تى كانوا يتقربون بها الى صنمهم اي يو 
0 الاستسلام وفتمح باب الحصن لينقل ذخائره الكبيرة الى غزنة ٠‏ 
وهكذا استمر محمود الأوقري كنا اقرواق في خووادننه المتكررة 
والمتعددة للهند ٠‏ وفي احدى غزواته استولى محمسود على صنم بدي 
(سومنات) الذي يرمز لعناد الهنود وو ثنيتهم وحمله الى غزنة وعرضه 
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على المسلدين هناك وابتهجوا يذلك التضر الكبير 4 وبعث اليه الخليفة 
العباسى القادر بالله رسالة اعترف 'له فيها بحكمسه على خراس سان 
والهندوستان وسجستان وخوارزم ولقبه كهف الدولة والاسلام ولقب 
ابنه مسعودا ( شهاب الدولة وجمال الملة ( واه الثانى محمدأ (جلال 
الدولة وكبال أثلة )والاسر يريع اكا مضيزه ( عفد االتقولة ويد 
لله | وتاقب معيرة بلقي لظن ريشي أول متي تقب رين اننم تين 
الاسلام ٠‏ 


وقد اتصف محمود الغزنوي بقوة الشخصية وبرجاحة العقل 
وعمق الايمان بالعقيدة الاسلامية » كما .اتصف بحبه للعسلم والعلماء 
والادب والادباء » واحجتذب الى بلاطة العلنام والشعسراء » وفي آخر 
أيامه كان في خدمته عالم عصره وألجد_ كيار العلماء في ديا الاسلام 3 
أبو الريحان محمد البيروني الذي التجق به في غزنة سنة ممع ه 1١١١07‏ مع 
وفي غزنة قام البيروني بعدة رحلات علمية في الدبار الهندية التي 
فتحت على بد محمود الغزنوي وتعلم البيروني اللغة السنسكريتية على 
بعض العلماء الهنود » وساعدت هذه اللغة البيروني على قتح مغاليق 
الثقافة الهندية الزاخرة بالعلوم والاداب والفلسفة » وقد ألف البيروني 
كتابا عن الهند اسمه ( تحقيق ما للهند ) والذي يعتير من أدق ما كتب 
في المشاهداث كبا يعتبر نسيج وحده في الادب العربي » وكان البيروني 


قد ألف قبل هذا كتابه الشهير (الآثار الباقية عن القرون الخالية) ١211م‏ 


110) ناقوت ب أرشاد الآر ب حا ص 4 ٠.‏ 


السيوطي ب بغية الوعاة ص ١؟ ٠.‏ 
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كما حفل بلاط محمود الغزنوي بالاديب الكبير والشاعر المبدع 
الفردوسى صاحب كتاب الشاهنامه ‏ كتاب لملوك ل الذي سمشل 
العبقرية العربية الفذة التي كان نتحلى بها الفردوسي وقد قدم هذا 
العتاب الى محمود الغزنوي والكتاب ببحث عن الاساطبر المنصلة بملوك 
الفرس وأبطالهم » هذا ومن الجدير بالذكر أن الفردوسي قصد بغنداد 
بعد أن انقلب على محمود الغزنوي ولجا الى بهاء الدولة البويهي ونة 
ملحمته الشعرية المشهورة ( يوسف وزليخا ) والتي كانت لا تقل عن 
الياذة هوميروس في طول نفس الشاعر كما نميزت هذه المحلمة بالرقة 
وحسن التصوير وان اعتبرها الادباء انها دون الشاهنامه في الحسودة 
والمكانةء ومات الفردوسي بسنة411همء؟. ١م‏ في بلدة طوس 2392[ 


وتوفي محمود االغزنوي بعد أن أصيب بمرض عاناه مدة ستشين 
لم بضطحم فيهما على فرَائنَ- بل كان شكىء جالسا حتى مات سنة 5ه 
وهو كذلك ؛ وقبرة :لا يزال فى غزنة + 


وقبيل وفاة محمود الفزنوي أوصى بولاية العهد من بعده لولده 
متحمك الذي كان شوب عن والده بمدينة بل 4 ولقبه جلال الدولة 4 ولم 
لوص لمسعود ولده الاكبر 04 وكان محمود قد مال عن ولدذه مسعود أثْر 
وشابة دبرت ضد مسعود ؛ وكان هذا عند وفاة والده باصفهان نيلك 
فسار الى خراسان وكنب الى أخبه يطلب منه افراره على اللبلاد التي 


راجع كتاب حهار مقالة ترحمة عزام 75 وكثاب الشاهنامة ترجحمة 
عزام أنضا ٠‏ 
(18) البيهقي ب تاريخ البيمقي ص 1١‏ . 
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كان قد فتحها » ولكن محمدا لم يلب طلب أخيه » كما قلنا أن مسعودا 
كان أكبر سنا من محمد وأكثر شحاعة واقداما » وهذه كانت من 
العوامل التى ساعدت مسعودا على الوصول الى عرش الغزنوبين » فقد 
ثار الحند في محمد ونودى بمسعود سلطانا للدولة الغزنوية » فلقبه 
الخليفة القادر بالله بلقب ناصر دين الله وحافظ عباد الله وظهير خليفة 
الله » وسيد ملوك السلاطين ٠‏ 


عصره ظهرت قوة السلاحقة وقد نححوا فى دخول هراة سنة 959وه 
وبدأوا بالاغارة على خراسان وقد نجح شنعوكدٌ.في كسب اتتصار عليهم 
سنة 4 ه ء ولما كان مسعود مشغوالا فى فتوجاته فى الهند » فان هذا 
مما ساعد السلاجقة على التجمع والا ب :تححداد والهجوم على القوات 
الغزنوية » فاستولوا على مرو ونبساتور وشرخين سنة :4506 هه فاضطر 
مسعود على قتالهم فاتتصر اتتصارا أوليا سنة ٠م‏ ه » ولكنه انهزم امام 
السلاحقة هزسية منكرة سنة إسوم 0017 4 وبعد هده الهزبمة فكر فى 
اللجوء الى الهند لجمع جيوش جديدة والقيام هجوم شديد على 
القوات السلحوقية » وأخذ معه الى الهند أخاه محمدا الذي كان من قبل 
سلطاناء قلما عبر نهر سبحول اكثمر به بعض .عسكره واكرهوا اخاه على 
موافقتهم واعتقلوه في قلعة كيكي 7 ثم قتلوه سنة 49 هاء* 

(19) الراوندي ‏ راحة الصدور ص ٠01179‏ 

(؟) ابن الاثير جه لم ص ٠ 56١6‏ 


1 


وتولى امور الغزنويين السلطان مودود بن مسعود الذي حارب 
عمه محمد واقتصر عليهودخل غزنة وقثل جميع أولاد عيه محمد عدا واحدا 
( عبد الرحيم وذلك لعدم رضاه لمقتل عمه ) وقد بدت في الافق خصومة 
بين مودود وأخيه مجدود الذي كان واليا على اقليم البنجاب » الذي 
أعلن استقلاله بلاهوروااتان وقد تجهز محدود من اجل احتلال غزنة 
ولكنه مات بلاهور سنة بسع ه 25317اء وفى عهد مودود كان السلاجقة 
فذ اؤذاك خارهه على من الابناء. واقفر اب أزسحتلاق بن داووة 
السلجوقي على جيش مودود الغز نوي » ومن الحدير بالذكر ان مودود 
هذا تمكن من احراز انتصار على الغزبنواص بست وفى سنة 44١‏ ه 
كان بتاهب لعركة جديدة مع السلاجقة ولكن المنية عاجلته في غزنة وله 
دن العمر قسعة وعشرون سبنة 0م 


وتولى حكم الغزنوبين ولده.مسعود الثاني ولكن سرعان ما سيطر 
على السلطنة عمه علي بن مسّعود الاول والتهز الفرصة عبد الرشيد بن 
محمود الغزنوي ودعا ااجند الى طاعته وتأيبده فسار الى غزنة واتزم 
منها علي بن مسعود فدخل المدينة عبد الرشيد ونصب تفسسه ملطانا 
واتلقب بعز الذولة وشمس دين الله ء 

وفي تلك الفترة عاشت الدولة النزنوية فتسرة من الاضطرابات 
والقلاقل وسارت نحو الاضمحلال وبدأت في الظهور دولة جديدة 
اتسعت على حساب الدولة الغزنوبة» تلك الدولة هي الدولة السلجوقية. 


(1؟) المرجع السابق ص 8؟ . 
(9؟) المرجع السابق ص ؟ه . 


لف 


3 ص 7 7 ل 5 
ملاسشارعكتف صسشح دمسشق 
قات اراك الؤيطناين التدحفتت. 


اللسريةٌ أمينه البيهكار 
كلية الآرايب امم وسور 


في التاريخ الاسلامي ثغرات متعلادة ##وأحسداث يصعب على ٠‏ 
المورخ أن تخد حولها موقها جازما وحازما إلى وكبقلكى تنا حه التي 
يحصل عليها بسثابة ترجيحات » وأا -تعثل في كثير من الاحيان وجهة 

نظر امور الشخصية المعتمدة على" د عضن الرى لبات التي رأى فيها 
الصحة ؛ قاسا |! لتى يبعضن الحقا'ق. التي ضيفت بها المؤرخ 6 صاحب 
المصدر 4 ومقارنه ف الاحداث الاخري المعاصرة 4 وغير ذلك من أمورء 


وقد عمل المؤرخون العرب القدامى ب توخيا للنزاهة العلمية . 
على 'تسجيل اكثر من روابة للحادثة الواحدة » دون تفضيل احداها على 
الأخوى * وم كود هذه الروايات مختلفة عن بعضها بعضا في الاسس 
أحيانا ؛ أو في بعض التفصيلات الحزئية في أحيان كثيرة » أو أن الرواية 
تختلف من مؤرح الى آخر بحسب اقل الرواية ٠‏ وفي كثير من الاحيان» 
تكون المعلومات مضطربة بشكل بعحز الباحث معها عن اعطاء رأي نهائي 
في الموضوع ٠‏ ولذلك فان الوصول الى الحقائق بتطلب من المورش 
يدل الكثير من الجهد والوقت ٠‏ 


1 


ومهما يكن من آمر » فان هذه العوائق التي بصادفها مؤرخنا 
الحديث » والتي تنجعل البحث شافا وعسيرا ؛ حب اا 
المحاولة» قعلية وحجدهة قم عبء كنابة قار مخلا القومي كتاية علسية ١ ٠‏ 
ولا بد من أجل ذلك من أن سد كل اكاوانه وكيده 1 ما ومع ذلك 
وأن ترك المجال واسعا فسبحا أمام من بأتنى بعده لأضافة ما الجدونة ٠‏ 


وقد أحببت أن أعرج لتأكيد حديثي هذا على ما أورده مؤرخونا 
القدامى في فتح مدينة دمشق من روايات ؛ والصعوبا نت التي تعتري 
مؤرخنا الحديث حين بريد اعطاء صورة صادقة » أو اعطاء رأي جازم 
حول ذلك موود لقترت أن امم كن الوواناك سول عسنة ا لوجتو 
والتى وردت فى كتاب الواقسدي ل 2 والبلاذري ف 7 
والطبسري 9 , وخليف هبنن عياط ”21 » وتارب شخ ابن 
عساكره 2*0 ٠‏ والتى تحعل |القارىء بعد أن يطالعها يتسأل : هل فتحت 
دمشق قبل معركة اليرموك أم بَعَدَها؟ وهل كان فتحها صلحا أم حربا ؟ 
واذا كانت كما تذكر غالبية المضادر التاريخية قد فتح نصنها صلحا 
ونصفها الآخر حربا » فأي الأجزاء تلك التي فتحث صلحا » وأبها فلحت 


. فتوج الشام » دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان »© دار الكتب العلمية بيروت © علي بمراجعته 
والتعليق عليه رضوان محمد رضوان ٠‏ 

() تاريخ الرسل واللماوك» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» الطبعة 
الثانية دار المعارف بمصر . 

(؟) تاريح خليفه بن خياط ؛ رواية بقي بن مخلد » تحقيق سهيل 
زكار . 

(ه) عبد القادر بدران ٠‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر » مطبعة روضة 
الشام 5؟؟١!‏ هاء 
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حر با 5 ومن من القادة دخل صلودا 0 ومن منهوم دخل حريا 9 وغير ذلك من 
الأسئلة التي نسحل مصادرنا روابات مختلمة حولها 2 وسأبداآ بتسحيل 
الروانات التار بخبة التي ورد فيها زمن حدوث معركة اليرموك وفتح 
دمشق » والملابسات التي لازمت هذا التأرجح في التاريخ للحادثتين ٠‏ 
تاركة مناقشة بقية التساؤلات لبحث آخر ٠‏ 


أ الروايات التي ذكرت فتح دمشق بعد معركة اليرموك ٠‏ 


أورد الطبري 60 روابة منقولة عن السري عن شعيب عن سيف 
عن محمد عن أبي عثمان عن خالد وعبادة جاء فيها : ( ٠٠٠‏ لما هزم الله 
جنك اليرموك» وتهافت أهل الواقوصة 0 وفرغ المقاسم والأتفال٠ء٠٠‏ 
استخلف أبى عبيدة على اليرموك بشيرءإن تسب بن أبي الحميري » 
كيلا يعتال بردة 000 وخرج أبو عبلدة حتى سشؤل بال صفر 0© , وهو 
يريك اتباع الغالة » ولا يدري عون أق-فترقون » فأتاه الخبر بانهيم 
أرزوا الى فحل 9») , وأتاه الخسئن.» ان المدذة قد-اتى أهل دمشق من 
حمص +٠‏ فهو أيه ددري أيدمشق بدا أم بفحل هن بلاد الأردن 6)ء 


٠ 5735 الطبري : المصدر السابق » جرء ؟ » ص‎ )١( 

(0) الواقوصة كما وردث في هذه الرواية »؛ وقد ترد الياقوصة , 
واد بالشام في أرض حوران على اليرموك ٠‏ باقوت الحمسلوي معجحم 
البلدان ؛ دار صادر بيروثك 1587م » جزء ه45 ص 6ه"” . 

(9) صفر بالضم ثم الفتح والتشديد والراء » كأنه جمع صافر . وهو 
مرج الصفر : موضع بين دمشق والجولان .. انظر ياقوت الحموي ؛ معجم 
البلدان » حرء " © ص ٠ 5١"‏ 

(5) موضع بالشام بالآردن قرب طبريه : باقوت الحموي : المصدر 
السابق » جرء + »4 ص 97؟؟ 3 
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وقد أجاب الخليفة عمر بن الخطاب عن ذلك 7( يقوله : ( أما بعد» 
فايدأوا بدمشق ء فانهدوا لها ٠‏ فانها حصن الشام » وبات مملكتهم 7 
واشغلوا عنكم آهل فحل بخيل تكون بازائهم في نحورهم » وأهل 
فلسطين » وأهل حمص ٠‏ فان فتاحها الله قبل دمشق فذاك الذي نحب » 
وان تآخر فتحها حتى يفتح الله دمشق » فلينزل بدمشق من يمسك بها 
ودعوها » وانطلق أنت وسائر الامراء حتى تغيروا على فحل » فان فتح 
الله عليكم ؛ قانصرف انث وخالد الى حمص ٠ ) ٠.٠‏ 


ولم يقتصر الطبري (© في ذلك على رواية واحدةء بل أورد رواية 
أخرى بنفس المعنى قي أحداث سنة ١١‏ ه 27 » عن عسر عن علي بن 
محمد قال فيها : ( حدثني عمر عن على بن محمد باسناده عن الثفر 
الذين ذكرت روابتهم عنهم في: وَل ذكري أمر أبي بكر ؛ أنهم قالوا : 
قدم بوفاة أبي بكر الى الشنام » ثبداد بن أوس بن ثابست الانصاري » 
ونعية بن حزوورف) ضرا الغ النان نظي طقر الناهة نت 
وكانوا بالياقوصة 417..يقاتلؤن عدوهه من الروم » وذك في رجب ب 
فأخيروا أبا عبيدة بوفاة أبي بكر وولابته حرب الشام » وضم عمر اليه 
الامراء » وعزل خالد بن الوليد ) ٠‏ 


كما أورد ايبن عساكر لفك روابة على لسان خالد وعباده وأبي 


(1) الطبري : المصدر السابق » جزء * » ص 490 ل ل9؟ أبن 
بدران : تهذيب تاريخ ابن عساكر » جزء ١‏ )4 ص 166-1١66‏ . 

(؟) المصدر السابق ©» جزء ” 4 ص 2935 . 

(؟) على حين أن فتح دمشق كان في سلة 15 اه »4 انظر فيما بعد . 

(؛) هي نفسنى الواقوصة الذي ورد تعريفها فيما سبق »© انظر حاشية 
لك صفحة م؟ 0 

(ه) ابن بدران : المرجع السابق ©» جرء ١‏ © ص ؟لا١‏ . 
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حارثة » جعل فيها معركة اليرموك سنة م١‏ ه » وقد جاء فيها : ( ٠٠+‏ ثم 
تواعدوا أن يكوئوا باليرموك ؛ وبلغ هرقل أمر اجتماعهم » فكتب الى 
بطارقته » أن اجتمعوا لهم » قنزلوا الواقوصة على ضفة اليرموك هاوه 
فقال عمرد أيها الناس ألا أشروا حضرت والله الروم 030 وكان خروجهم 
في صفر سنة ثلاث عشرة ٠‏ فاقاموا شهري ربيع لا يقدرون من الروم 
على شىء » ولا يخلصون اليهم ٠.) 6.٠6‏ 

ويضيف ابن عساكر 4١7‏ رواية اخرى » ينقلها عن رجال من أهصل 
الشام عن أشياخهم 4 دون أن الحدد أسماءهم 04 فيقول 9 0 ولوو واتتيت 
الهزيمة ( فى اليرموك ) الى هرقل وهو دون مدينة حمص ٠‏ فارتحل » 
وجعل حمص بينه وبينهم » وأمر عليها أميّرا » وخلف فيها ٠٠٠‏ كما كان 
أمر على دمشق وخلف فيها وارتخل ) + 

ويبدو مما جاء في هذه.الروايات » أن معركة اليرموك كانت قبل 
فتح مدينة دمشق ٠‏ وأن الراوي الاول لها سيف بن عمر ٠‏ ثم تأتي رواية 
أهل الشام عن آشياخهم ٠‏ 

ب ل الروابات التي ذكرت فتح مدينة دمشق قبل معركة اليرموك. 

ينقل الطبري عن محمد بن اسحق والواقدي ”© » أن فتح دمشق 


كان سنة 14 ه في رجب ٠‏ فبقول عن الواقدي : ( فانه زعم أن قتح 
دمشق كان في سنة أربع عشرة ٠‏ كما قال ابن اسحق ٠‏ وزعم أن حصار 


وذ 


المسلمين لها كان ستة اشهر ٠‏ وزعم أن وقعة اليرموك كانت في سنة 
خمس عثرة ) ٠‏ 

ويورد خليفه بن خياط(١2‏ في أحداث سئة أربع عشرة للهحرة نقلا 
عن ابن الكلبي : ( كان الصلح ( صلح دمشق ) .يوم الاحد للنصف من 
رجب سنة أربع عشرة ) + ثم إينتقل لتحديد تاربخ معركة اليرموك » 
وينقل في ذلك عن محمد بن اسحق وابن ن الكلبي » فيقول كانت الوقعة 
بوم الاثنين لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة ٠‏ 


ويذكر آ؛ بن عساكر نقلا عن الواقدي 7 " » والوليد بن مسلم » 
ومحمد بن اسحق ق 23 أن فح دمشق كان في سنة ١4‏ ها ء وهاك رواية 
الواقدي كما نقلها : (وفي سستة أزكع_عشرة كان فتح مرج الصفراء 240 , 
فأقام المسلمون بهاخمس ششرة ليلة “من/ المحرم» ثم زحف المسلمون الى 
دمشق في المحرم » فحاصروهاءستة أثتهر الا يوما ) ٠‏ أما عن معركة 
اليرموك » فيقول نقلا عن-الوليد. بن. مسلم »2 ويزيد بن عبيدة © , 
ومحمد بن اسحق (23 » وسعيد بن عبد العزيز ٠29‏ (وكانت اليرموك 
سنة خمس عشرة وعلى المسلمين أبو عبيدة بن الجراح ٠)‏ 


أما الواقدي فقد ذكر في هذا المجال هانين الرواشين : الرواية 


)١(‏ تاريخه » جزء | » ص 1١١5‏ م 

(0) ابن بدران : المرجع السابق » جرء ١‏ 2 ص ٠. 1١55‏ 

(؟) ابن بدران : المرجع السابق ؛ حرء ١‏ )4 ص 55أ . 

() مرج الصفراء هو مرج الصفر انظر حاشية " ) ص 50 . 
. (ه) ابن بدران : المرجع السابق» جزء ١‏ © ص 106 . 

(5) ابن بدران : المرجع السابق » جزء ١‏ ) ص ١١56‏ , 

0) ابن بدران * المرجع السابق ©» جزء ١‏ 4 ص 155 . 
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الاولى يحدد بها ان ارتحال خالد بن الوليد الى دمشق لحصارها يعد 
أبي عبيدة كثابا ببشره بالفتح ( فتح بصمى ) ويقول له : يا صاحب 
رسول الله قد ارتحلنا الى دمشق » فالحقنا اليها ٠‏ ثم كتب كتايا آخر 
الى أبي بكر الصديق يخيره برحيله ( الى دمشق ) 666 ويحدد في 
الرواية الثائية تاردخ معركة اليرموك 29 + وهي مروية عن عبد الرحمن 
اليرموك في رجب سنة خمس عثرة من الهجرة ) ٠‏ 


كما يوحي الواقدي 9 للقارىء » بان فتح مدينة دمشق كان قبل 
معركة اليرموك عن طريق ذكره للخطبة:التي ألقاها هرقل الامبراطور 
البيزنطي في الجموع التي جمعها لارسالها الى اليرموك » ويطلب من 
جنوده أن يقفوا موقفا صلبا من العرب الذين غلبوهم على مدن الشام 
ومنها دمشق فقال : ( *.٠‏ وقد غليوكم على بصرى وحوران وأجنادين 
ودمشق وبعلبك وحمص ) * 

وكما الختلف المورخون في تحديد تاريخ معركة اليرموك » فانهيم 
اختلفوا كذلك في تحديد تاريخ مدينة دمشق ٠‏ فهي في سنة ثلاث 
عشرة الهجرة فى بعض الروايات » وفي سنة أريع عشرة في روايات 
أخرى ٠‏ 


-١‏ تجعل روابات الواقدي فقتح مدينة دمشق سنة ١١‏ ها ء ومنها 
)١(‏ الواقدي : المصدر السابق ©» جزء ١‏ 2 ص 9" . 


(؟) الواقدي : المصدر السابق © جزء ١‏ © ص 6ا؟ ٠.‏ 
(؟) الواقدي : المصدر السابق » جزء ١‏ © ص ٠ ١5١ 1١5.‏ 


55 


على سبيل المثال الروابة التي مفادها أن خالد بن الوليد بعد فتح مدينة 
بصرى » انتقل مباشرة لحصار مدينة دمشق ٠‏ وكتب كتابا الى أبي عبيدة 
ابن الجراح يبشره فيها بالفتتح » وقد جاء فيه ( ٠+‏ يا صاحب رسول 
الله » قد ارتحلنا الى دمشق فالحقنا اليها ) ٠‏ وكتب آخر الى الخليفة 
أبي بكر يقول له *+٠+0(‏ يوم كتبت اليك هذا الكتاب ارتحلت الى 


دمشق 20 )ء 
كلها اررق روا 19 يلك نبا 141" قار ارس مخانا خبالك بد 
الوليد قائلا له : (٠٠ه‏ وآأخبرك ان تنزل الى دمشق ؛ الى أن بأذن الله 


بفتحها على بدك ٠‏ فاذا تم ذلك فسر الى حمص وانطاكية والسلام 
عايك ديالا ( 


واتبع الواقدي هده الروابة إروانة أخرى تنسدل على أن دخول 
المسلمين لمدينة دمشق كان وم قكاة ف بكر فقال فق هصذا الشأن 


(رض) في ذلك ٠‏ ولبيس عتدهم خير انه مات يوم دخو لهم دمشق ( ل 


حصار مدينة دمشق فى عهد الخليفة ابى بكر الصديق ؛ وآن القيادة 
لخالد ؛ وان وفاة أبى بكر فى آثناء الحصار ٠‏ فيذكر أن خالدا أراد بعد 


عودته من مطاردة فلول الخارجين من مدينة دمشق على أثر فتحها أن 


)001 الواقدي : اللصدر السابق »؛ جزء ١‏ » ص "ا" . 
(؟) الواقدي : المصدر اللسابق » حرء ١‏ 2 ص 58" كا . 
(9) الواقدي : المصدر السابق © حزء ١‏ ؛ ص "87 . 
(؟) الواقدي : المصدر السابق ©» جزء ١1‏ ©» ص 55 ٠‏ 
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قد علم بوفاته» ثم ورد الواقدي تثمة للرواية 600 قو ضح أنه كتنب هذا 
الكتاب الموجه الى أبى نكرء وأن عمر تلقاه وقرأه على الناس + ثم انه 
بتوليته وعزل خالد ) ٠‏ 


واذا أخذنا هذه الروايات بعين الاعشار » فاننا تقرر أن دخول 
المسلمين الى مدينة دمشق كان في الايام الاخيرة من حياة الخليفة أبي 
بكر الصديق ؛ أو عقب وفاته مباشرة + ومعنى ذلك أن دخول المسلمسين 
الى مدينة دمشق كان في نهاية النصف الاول من سنة م١‏ ه ء لان 
أبا بكر توفي في جمادي الآخرة من هذة السئة » 


؟ ‏ هناك روابات آكثر عددا تلك التي جعات فتح دمشق بعد وفاة 
الخليفة أبي بكر الصديق ؛ أو بالاحرق قن عهد الخليفة .عمر بنالخطاب» 
وفي سنة 4١هاء‏ ومن هذه الروايات تلك التي ينقلها لنا ابن عساكر 
عن ابن اميق 4 ويفادها آل حمق لتحت مئة وى 4 والبريرك ينها 
سنة ١6‏ ها ء جاء فيها : قال ابن اسحق » مات المثنى بن حارثة ٠٠٠‏ فى 
سئة أربع عشرة »..٠٠‏ ودخل ابو عبيدة في تلك السئة دمشق ٠.٠٠‏ فلما 
علم المسلمون تلك الجموع ساروا اليهم » وهم أربعة وعثرون ألنا 


علبهم أبو عبيدة بن الجراح » فالتقوا باليرموك في رجب سنسة خمس 
١ "0000‏ 


(١)الواقدي‏ : المصدر السابق ©» حزء ١‏ »© ص 56 . 
(؟) ابن بدران : اأرحع السابق 4 جزء ١‏ » ص ١59‏ . 
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كما ينقل عن ابن اسحاق وينقل عنه أبضا الطبري رواية 
اخرى © مقادها ) ٠.ه‏ سار المسلمون الى دمشق» وعلى الناس خالد 
ابن الوليد ٠‏ وقد كان عمر عزله 29 وآمر أبا عبيدة فرابطوها حتى فتح 
الله عليهم ٠‏ فلما قدم الكتاب على أبي عبيدة بامرته وعزل خالد » استحما 
أن يقرىء خالدا الكتاب حتى فتحت دمشق ٠‏ وكانت سنة اربع عفسرة 
فى رحب » وأظهر ابو عبيدة أمرته » وعزل خالد 66 )ء 


آما الرواية التى بنقلها عن أبى حذيفة 20 فقد ورد فيها عبارات 
تعطي ننس المدلولات » فتذكر ( وولى أبو عبيدة حصار دمشق » وولى 
خالد بن الوليد القتال على الباب الشرقى ٠٠٠‏ فحاصروا دمشسيق بعد 
هلاك ابي بكر حولا كاملا ؤأناما ٠ ) ٠٠٠‏ 


ولا تختلف عن هذه الروابات » تلك التى أوردها ابن عساكر اق 
على لسان الاوزاعى ؛ والتى تقول فيها : ( كنت عند ابن سراقه » عندما 
كاه النصارى من أكمله 2 بعهد هم 6 فاذا فيه واوء وكتب فى رجب 
وبنقل ابن عساكر عن الشيخ الاموي » فيذكر : ( قال الاموي : 


لا ولى عمر بن الخطاب فتحت على يديه دمشق سنة أربع عثرة) 600 , 
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ويوكد ابن عساكر ذلك بروايات أخرى » فيذكر ( في سنة أرسع 
عشرة كان فلح مرح الصفراء » فأقام المسلمون بها خمس عشرة ليلة دن 
المحرم ٠‏ ثم زحف المسلمون الى دمشق في المحرم » فحاصروهما ستة 
أشهر الذ توما )00 ٠‏ 


ونقل عن الوليد بن مسلم قوله © : ( سيعت أشياخنا يقولون ؛ 
ان دمشق فتحت في سنة أربع عشرة ٠‏ وأن عمر بن الخطاب توجه نحو 
الشام سنة ست عشرة » فولاه الله فتح بت المقدس على صلح ٠٠‏ ٠وكانت‏ 
اليرموك سنة خمس عشرة » وعلى المسلمين ابو عبيدة بن الجراح ) ٠‏ 


كما يذكر رواية منقولة عن سعيد بن كثير بن عفير المصري » فيها 
ذكر لبدء حصار المدينة وانتهاله » فيقول : (:+>م فنزلوا عليها فى رجب 
سنة ثلاث عشرة ٠‏ وتوفي ابي بكر رضي لله نه )بعد ذلك » وولى عمر 
ابن الخطاب ؛ فعلى يديه فتحت دمشق في تتئة اريم عشرة ٠٠٠‏ ) 29 . 


ويورد خليفة بن خياط '؟؟ رواية يوضح فيها الاشهر التي نم فيها 
الحصار » بقول فيها : ( حدثني بكر بن عطية قال : حاصرهم أبو عبيدة 
رجبا وشعبان وشهر رمضان وشوال » والصلح في ذي العقدة ) ٠‏ 


وكما اختلف المأورخون حول السنة التي تم فيها قح مدينة دمشق » 
فانهم اختلفوا أبضا في الشهر الذي ثم فيه الفتح ٠‏ وفي المدة التي 
استغرقها الحصار ٠‏ فالحصار فى بعض الروايات سبعون يوما» وفى 
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زن المؤرخ العربي 0" 


بعضها الآخر أربعة أو خمسة أو ستة اشهر » أو حولا كاملا ؛ أو أربعة 
ا 00 شوال أو ذى القعدة وغير ذلك ٠‏ 


فمن الروايات التي ذكرت أن : فتح دمشق كان فى شهر رجب » 
رواية الطبري 60 والو 0 هدي 4 ؛ وخليهشة عن خبساط 7 فاين 
عساكر 29 وي ى ما ثقاوه عن معدمدك 0 ن اسحق * والبتئ جحساء كلها 3 
(+.. كان نع فمد نت عله رن مقر ليحتسي ) بزل لحان 
عن ذلك الرواية التي أوردها خليفة بن خباط ‏ والتي ينقلما عن | 
الكلبي '') وتزيد فقط عن سابقتها » في تحديد يوم كتسابة الصلح . 

وبورد ابن ن عساكر وكفيلك الكلاذري © , تفلا عن الواقدي 
ام ان 


يوما ٠‏ وتلفق مع هذه الروائات.؛ الرواية التي نقاها ابن عساكر عن ابي 
زرعة 200 31 


أما ما ينقله ابن عساكر عن ابراهيم بن سيف بن عمر » وخليفه بن 
خياط » الذي ينقل بدوره عن بكر بن عطيه » فيجعل وقعة دمشق في 
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شهر شوال فيقول : ( كانت وقعة دمشسق فى شوال ) 5 ٠‏ وتضيف 
رواية خليفه بن خياط أن كتاب الصلح تم في ذي القمدة فتقول : 
زعءه حاصرهم أبو عريدة رح وشعبان وشهر رمضان وشوال ؛ وتم 


اما رواية الواقدي 2 والتي تجعل فتح دمشق لوم وفاة ابي نكر 
الصديق » فانها تشير بشكل غير مباشر الى أن الفتيح م فى بوم الاثنين 
؟؟ حمادي الآخرة سنة ثلاث عثرة للهحرة 29 ٠,‏ 


أما مداة الحصار فقد اختلمت الروانات فيها 5 فالمدة في روابة ابن 
عشاكز المنقولة غن الواقدق 249 سبتة اشهريالا يوسا + وكتلك في روانة 
عساكر عنسعيد بن كثير بنعفير المصري» فبجعل مدة الحصار فيها اربعة 
أشهر أو أربعة عشر شهرا فيقول : ( ٠٠٠‏ وخاصروها أربعة أشهره ومنهم 
من قال حاصروها اربعة عشر شهرا 60 4م وتتمق مها الروانة التى نفلها 
المؤرخ نفسه عن ابي عشان الصنعاني 29 » فتجعل مدة الحصار اربعة 


(1إابن بدران : اأرجع السايق » حزءا ؛ ص ١55‏ 4 على حين ان 
ابن عساكر نقلا عن الاوزاعي برى أن الصاح تم في رحب سنة أريع عشرة 
ابن بدران » جزء | 4 ص ٠ ١18‏ 

(؟) المصدر السابق » حرزء ١‏ 4 ص "865 ٠.‏ 

(9) الطيري * المصدر السابق » جزء ”؟ ؛ ص 519 ٠‏ 

() ابن بدران : المرجع السابق ©» جزء ١‏ »4 ص 156 . 

(5) الطبري : المصدر السابق » جرء "ا » ص (؟؟ . 

(5) اين بدران : اارجع السنابق » حزء 4١‏ ص16 الا؟١‏ . 

0) ابن بدران : المرجع السابق ؛ جزء ١‏ 4 ص ٠21697‏ 


1 


اما الروانة التي توردها اين عساكر عن ابي حدبفة 000 4 فالحصار 
فيها بمتد لمدة سنة كاملة ٠‏ فيقول : ( فحاصروا دمشق بعد هلاك أبى 
كزرسلة كام وإناما) + وروانة احرى ينها قا .خول تومينا ” 
(9نء أن حصار دمشق كان سيعين ليلة حصارا شديدا ) 7 ضف 3 


بعد استعراضنا للروابات المختلفة في فتم دمشق ٠‏ وبعد استقرائنا 
لها نحد : ان هذه الروابات المختلفة وردت على لسان مؤرخين معروفين» 
وكلهم ثقة لا يسكن الشك بما جاؤوا به ٠‏ ومن هؤلاء السري » وشعيب» 
وسيف بن عمرو + وخالد ؛ وعبادة» ومحمد بن اسحق » وخليفسة بن 
خياط ؛ وابن الكلبي » وبكر بن عطية + والواقدي » والشيخ الاموي » 
وابو زرعة » والوليد بن مساج ©:وسعيد بن كثير بن عفير الممسري » 
وأبي عثمان الصنعاني » والاوزاعي 5 


ولا سكننى الا أن أعمل جام ل على الوصول الى 1 7 0 
جويا ٠‏ ولذلك فانني رأيت مآ نلي: 


١‏ ال سبب الخطأ في تأريخ فتح دمشق والير موك » ان 
الروايات لم تسجل في حينها ٠‏ بل تناقلها الناس عن طريق الرواية 
الشفهية ٠‏ وان الراوي وسبب خصائص الذاكرة الانسانية قد يخطىء 
بين التواريخ المختلفة ٠‏ ولما كان مثورخونا بتوخون الحقيقة والموضوعية» 
فانهم نقلوا البنا كل ما حمله لهم الرواة والحفظة» ولو كان الاختلاف في 
المن سسيطا ء 
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؟ ب يمكن القول أن فتتح دمشق كان أسبق من معركة اليرموك 
استنادا الى ما بلى : 


ان التواريخ كتب الصلح التي أعقبت فتح دمشق كانت في سنة 
اربع عشرة للهجرة » وبالتحديد في رجب من هذه السنة 20 ٠‏ 

كما أن بعض الخطب التى وردت فى هذه المصادر التاربخية» تؤكد 
بعض الروايات وترجحها على الاخرى + ومنها على سبيل المثال ما ورد 
في خطبة هرقل » والتي ينصح فيها رجاله بالاستبسال في المعركة المقبلة 
وهي معركة اليرموك ٠‏ ويذكرهم بغلبة العرب عليهم في بصرى وحوران 
وأجنادين ودمشق وبعلبك وحمص (») 


9٠9 


* ب يمكن أن نضيف أن دمشق حخْرجَك عن الطاعة أثناء معركة 
اليرموك » يسبب قوة الجيوش البيزنطية.التي-اخترقت بلاد الشام في 
هذا الوقث 4 ومسيب ما توقعه اغالي الموشسية_من ,نح ساح الحيوش 
البيزنطية في الاتتصار على المسلمين ٠‏ ولا خاب أملهم واتتمسر العرب 
اتنصارا ساحقا ؛ عاد أهالي دمشق يطلبون تجديد معاهدة الصلح ٠‏ فقد 
ورد فى المصادر التاربيخية » ان أهالى دمشق طلبوا تحديد معاهدة 
الصلح ٠‏ ولا يمكن أن يكون طلب تجديد الصلح فقط لان خاله بن 
الوليد حين كتب الكتاب الاول لم بضع له تاربخ اء فقد أورد 
البلاذري © رواية نقلها عن الواقدي قال فيها : ( ٠.٠‏ وتاريخ كناب 
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خالد بصاحها ( صلح دمشق ) في شهر ربيع الآخر كسرم 
للنووض الى من تجمع لهم بالبرمسوك 4 أتى ا خالسنا 
فسأله أن تحدد له كانا ه وشهد عليه أن أبا عبيدة والمسامين ففعل ٠‏ 
وأثبت في الكتاب شهادة أبي عبيدة وبرزيد بن أبي سفيان » وش رحسل دن 
55-25 وغيرهم ؛ فأرخه بالوقت الذي حدده ٠‏ 
وقد طلب الاسقف كما جاء فى هذا النص تحديد الكتاب » ولم 
يطلب منه تأريخه ء واذا لم تكن هناك جديد ؛ فلا حاجحة لتحديده , 
و دكفي التأريخ على الكتاب القديم 3 وبالتالي » فان خروج دمشق عن 
الطاعة أثناء اليرموك ؛ هو الذي جعل الموؤرخين تحير ون ؛ هل فلحت 
دمشق قبل اليرموك أم بمذها » 


أما رواية سيف بن عمر 2 والروابة التي جاءت على لسان بعض 
أهالي الشام عن أشياخهم © والثي َجَعلَ اليرموك قبل فتح دمشق » فهي 
روابات ضعيفة للاسباب التالية : 

أع ان الروابة التي أوردها سيف بن عمر لم ترد الا على لسانهء 
وقد يكون تأثر بخروج دمشق عن الطاعة أثناء معركة اليرموك + وهو 
يعرف أن دمشق فنحت سلة 14 هاء فحعل اليرموك قبلها سنة 7 هاه 

ب الروابة الثانية التتى جاءت على لسان أهاا ي الشام » والني 
تجعل هرقل يضم أميرا لدمشق آثناء فراره بعد اليرموك : فلا يؤكد أن 
دمشق لم تكن قد فتحت بعد ؛ بل يمكن اتخاذه دليلا على خروج دمشق 
عن اأطاعة (طاعة العرب المسلمين) اثناء معركة اليرموك ء 


١ 


؛ - أن عقد صلح دمشق باسم خالد بن الوليد » يدل على أن 
مدينة دمشق هي التي كانت تحاصر أثناء وفاة ابي بكر » وان خالد عزل 
في أثناء الحصار ؛ ولم بعلم به ٠‏ ولذلك فانه وقع على كتماب الصلح 
بنفسه ٠‏ وكتب الكتاب باسمه 227 ٠‏ والذي يقول فيه : ( كان خالد على 
الناس » فصالحهم ٠‏ فلم يفرغ من الصلح حتى عزل + وولي أبو عبيدة ٠)‏ 

ه ل ان أبا عبيدة كان يخاطب خالد بالامرة طيلةمدةحصار دمشق» 
وان خالد رفض الصلح الذي منحه ابو عبيدة في بداية الامر » وذكر 
بعض كلمات تنم عن أنه هو الذي سير سير الامور » وهو الذي بعطي 
الصلح أو ابمئعة ٠‏ ومما قاله خالد في هذا المجال مخاطيا ابا عسيلة : 
( وكيف صالحتهم من غير أمري » وأنا صاحب رايتك » والامير عليك٠٠‏ 
فقال أبو عبيدة : والله ما ظننث أن تخالفتئ»اذا عقدت عفدا ورأبت 
رأيا » فالله الله في أمري ٠.‏ ) 4/10 


وبهذا يمكنني أن أحدد التالى :ان قتح مدنة دمشق أسبق من 
معركة اليرموك ٠‏ وان القبادة فيا كانت حلصن الولتذ ٠‏ وان فتخها 
تم فى سنة 14 ه » وأن بداية حصارها كأن في سنة ١١‏ ه ٠‏ على حين 
أن معركة اليرموك كانت سنة ٠١‏ هاء وان دمشق خرجحت عن طاعة 
المسلمين أثناء معركة البرموك ٠‏ 

وانني لا أدعي الوصول الى الحقيقة فيما كتبت » ولكن محاولة 


للبحث عن الحقيقة ٠‏ وأرجو ان لم أكن قد توصلت اليها » أن ن أكون قد 
اقتريث منها + والله من وراء القصد ٠‏ 
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دوسسناة 9 1127 


السك فورى تبرالاطيت 
امه البجمرة 


بدا اهتمام الماثنا بالدولة العثمانة منك النصف الاول من القرن 
التاسع عثشر ٠‏ وقد ظهر هذا الاهتمام في مؤلفات الاقتصادي الالماني 
الشهير «فردريك لبست» فقت تنه الى ما تتمتع به الامبراطورية 
العثمانية من أهمية كبرئ :بالسسة لذلاننا ودعا الى ميد تكافو الفرص 
بين جميع الدول الاوروبيسة للاستفادة من أسواق الامبراطورية 
العثمانية » كما أنه تنبا قرب سقوط نلك الاميراطورية + وكان يرى أن 
اتحاد دول وسط اورويا بزعامة تروسيا هو الوسيلة التناجحة لمجابهة 
للاميراطوربة العثمانية وعارض ليست هجحرة العنصر الحرمانى الى العالم 
الحدود ودعا ال الى أن تنحه الهحرة الى هده الأاجسزاء ولا سيماأ الى 
هتغار نا لانها مدقل الى الدولة العثمانة 0 , 


. تنما 1901 لزإممصمعط لمعن ]لم2 أو ررعؤولاة اوممنكولم - غأول] - 1 
. 558 .م ١‏ )ا لأطا + 2 


قد دعا لبست الى اثامة شسعة من الخطوط الحديدية ربط بين 
اوروبا وأجزاء امبراطورية العثمانية كمصر وبلاد الشام وما بين التهرين» 
وان ذلك بقل أهمية عن خطوط الملاحة البحرية التي تربط بين اوروبا 
والشرق الاقصملأن هذا المشروع سينعش التحارة الالمانية وسرسهل نقل 
مصنوعات بافاريا وفراتكفورت وميونيخ الى الشرق وسيلحق أضرارا 
كبيرة بالمصالح الفرنسية والروسية فى الامبراطورية العثمانية 2 ٠‏ كما 
ظهرت مثل هذه النوايا الالماننة الابسيانة بالنسبة للدولة العثمانة 
بصورة واضحة في المقالات التى نشرها مولتكا بعد رجوعه من اسطنبول 
حيث شغل هناك منصب رئيس البعثة العسكرية الالمانية سنة هم ا 
وجمر 5ا, 


وبعد قبام الوحدة الالمانية وما ,تنم ذلكمن تور سريع في 
الاقتصاد الالماني ازداد اهتمام البرجوازية الالمانية بالدولة العثمانية 
كسوق لنصريف صناعاتها والاستفادة مما تتوفر فيها من المواد الاولية » 
وهكذا بدأت المانيا منذ سنة 144٠‏ تكرمن اهتماتاتهنا في موضوع 
المسألة الشرقية + ولعل وجود البعثة العسكرية الالمائية برئماسة الفون 
«كولتز» في اسطنبول 148٠‏ 14550 أوضح دليل على تزايد النفوذ 
الالماني في الامبراطورية العثمانية ٠‏ وتعتبر مصانع كروب الحريية من 
أولى المؤسسات الصتاعية الالمانية التى عقدت صفقات تحارية مع الدولة 
العثمانية وخاصة بعد الحرب اروس التركية 7م1١‏ - 1808 ٠‏ ثم جاء 
دور البنوك الالمائية في الحصول على امتيازات بناء السكك الحديد في 
آأسيا الصغعرى ٠‏ 


. 275 - 274 االا ؟ لوأطاء 1 
. 1893 عارملزبيعلا فوامرهصفض لمق ععطعععم5 - هاءاول/1ا ٠‏ 2 


1١ 


وظهرت فكرة مشروع سكة حديد بغداد منذ السبعين سنة الاخيرة 

٠‏ من القرن التاسع عشر عندما فكر بها الممندس النسساوي «المون 
بريسل» والذي كان يعمل لدى الدولة العثمانية كخيسر في شؤون 
السكك الحديد ٠‏ فرحب السلطان عبد الحميد الثاني بهذا المشروع 
وانحز القسم الاول منه في الفترة ١/ام1١  ١672‏ الذي ,بصل اسطنبول 
ومدينة أزمير وتم تنفيذ المشروع برؤوس أموال فرنسية ثم اتتقل هذا 
الامتياز الى البنك الماني عام 1884 ٠‏ وقام هذا البنك بتأسيس شركة 
لبناء الخطوط الحديدية فى الاناضول + ودخل رأس الال الالمانى فى 
صراع عنيف مع رؤوس الاموال الاتكليزية والفونسية للسيطرة على 
مشاريع السكك الحديد في الامبراطورية العثمانية حتى استطساع في 
تهابة القرن التاسم عشر أن :سنيطر على ٠0.٠‏ كم من الخطوط الحديدية 
فى آسيا الصغرى وششلله حزيرة ااملقان 29 ٠‏ وبعد اندحار الدولة 
العثمانية في حربها مع-روسيا-القيصرية ركز السلطسان عبد الحميد 
اهتمامه على انحاز مشروع سبكة حديد بغداد لتقوية نفوذ الحكومة 
المركزية على بقية الولآيات لآسيما غير التركية منها ولتسهيل القضاء على 
الثورات التي تقوم في المناطق النائية من أرجاء الامبراطورية ٠‏ الا أن 
انشغال السلطان بالحرب البلغارية ههم 1‏ ههم١‏ آخر تنفيذ المشروعء 
وكان السلطان عبدالحميد يحبذ أن يتولى تنفيذ هذا المشروع ألمانيا او 
الولايات المتحدة الاميركية باعتبار أن هاتين الدولتين ليست لهما أطماع 
سياسية في الامبراطورية العثمانية » وان قيام احداهمابتئفيذه لا ينطوي 
على آي نوع من الاخطار ٠‏ على أن العسكرية الالماية أخذت نير 


١١5 ص‎ ١952 توبوليف الأمبربالية والعسكربة الالمانية موسكو‎ )١( 
١ . » باللغة الروسية‎ « 


ل 


مألة الريط بين شمكة الخطوط الحديدية في أوروبا وشسكة الخطوظط 
فيآسيا الصغرى اهسية بااغةء وكان لبعثة الفون كولتز اثر لبس «القليل 
على ذلك ٠‏ اذ اقترحت على اللطاق اليا شرو : سساء ع شبكة من 
الخطوط الحديدية في آسيا الصغرى لخدمة الاغراض العسكرية ٠‏ ولم 
بهتم بسمارك بتلك المشاريع عكس الامبراطور وليع الثاني الذي أعار 
موضوع التؤسع الالماني في الدولة العثمانية أهمية كبرى اضافنة الى 
اعتقاده بان الحرب مع روسيا أمر حتمي وان الامبراطورزية العثيانية 
ستكون حليفا لالمانيا قى تلك الحرب ٠.220‏ : 


لقد شعرت روسيا القيصرية بخطورة هذا المشروع على مصالجهبا 
الاستعمارية في الامبراطورية العثمانية فحاولت القضاء عليه وهو 
لا بزال في المهد ٠‏ فذكرت السلطان« تلق ضكر داقة الروسية :المثمانة 
وحذرته من مفبة اعطاء الامتيازات ليناء السكك الحديد فى بلاده 
الدول الاوروببة ٠‏ فلم بلتفت السلطان المتماني الى التحذيرات الروسية 
لاعتقاده بان روسيا لا تملك قدرات عسكرية قعالة تمكنها: من مجابهسة 
النفوذ الالماني ٠‏ يضاف الى ذلك ان على بتروغراد ان تأخذ بنظر الاغشاز 
طوعا أو كرها مصلحة حليفتها فرنسا فى الحصول: على امتياززات جديدة 
لرؤوس اموالها في أرجاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ الا أن روسيا حاولت 
من جهة اخرى الاتفاق مع المانيا لحماية مصالحهسا في. الامبراطورسة 
العثمانة والتي ستتعرض للخطر تنيحة لتزابد النفوذ الالمانى فى 
اسطنبول ٠‏ فصرح السفير الروسي في برلين أثناء حديئه مع وزير خارجية 


( خفيه ف ب تاريخ الديلوماسية © مو سكو | حا ١‏ ص ١١١6‏ 
1*7 « باللغة الروسية » . 
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المانيا الهر بيلوف ٠‏ بان النجاحات الاقتصادية الالمانية في الامبراطورية 
العثمانية سوف ردي الى اتتصار السياسة الالمانية وهيمئتها على الدولة 
المثمانية ؛ وهذا ما لا تسمح به روسيا + قرد عليه الوزير الالمانى 
بقوله : ان ما تحتتاج المانيا اليه هو الاسواق وأهدافها اقتصادية فقط 
وليس هناك أية خطورة على المصالح السياسية الروسية في الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ الا ان روسيا لم تثق بهذه التعهدات فاقترحت على المانيا 
توقبع اتفاق ينص على اعتراف المانيا بحقوق روسيا في المضابق مقابل 
تعهد رومسا بعدم عرقلة مشا ربع السكك الحديد في آسيا الصغرى (00, 
وصرح السفير الروسي : بان أهداف حكومته هي ضمان سلامة الدولة 
العثمانية ولا يسمح بزحزحة المصالح الروسية في المضايق أو تعرضها 
للخطر وفي حالة ظهور مثل هذّة,الاخطار فان روسيا ستكون مازمة 
باحتلالها 5 

لم تعر الحكومة الالمانية انا صاغية التهديدات الروسية وعروضها 
بعقد الاتفاقية سبب قوة مركزها في السيامة الدولية بعد حصولها على 
ميناء «بورت ارثر» في البر الصيني والذي حد من نفوذ روسيافي 
الشرق الاقصى وشكها في ادال العو ردسيس] ان ابالبيوي لقره 
والحرب لحمابة مصالحها ولذلك لم تر من مصلحتها أن توافق على تحديد 
نفوذها فى الدولة العثمانية ٠‏ 


-لماع!! 1902 - 1890صرذالمعم ص أه لإعقصووامل هط . ععوصها 1١‏ اللا - 1 
. 640 .م 1951 عارونا 


(؟) خفستوف ‏ تاريخ الديلوماسية » موسكو 1979 ح ؟ صى |١886‏ 
« باللغة الروسية » 
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زار الامبراطور وليم الثاني اسطنبول للمرة الثانية سنة هكه1ا ءه 
وقد ساعدت هذه الزيارة الموسسات الالمانية فى حصولها على امتياز 
سكة حديد بغداد وتمت موافقة السلطان الممدئية علي ذلك المشروع في 
م5 كانون أول من عام 1459 وقد استاء الحكام الروس بعد أن وصلت 
اليهم أنباء الامتياز لاسيما وان روسيا القيصرية كانت أقد الدول 
الاوروبية معارضة للمشروع منذ اللحظة الاولى لظهور فكرته ٠‏ اذ أنها 
اعتبرته وسيلة لثقوية النفوذ الالماني في الامبراطورية العثمانية وانه 
موسيال: انثل :وتسدين نانفا الحبوي من كافسة ارجاء الاميراطورية 
العثمانية الى الاسواق العالمية ٠‏ وفى نفس الوقت يسهل مهمة تقل 
المتتجات الصناعية الاوروبية وخاصة العا إاتي/لإلمانية الى أسواق 
الشرق وهذا ما بهدد مصالح النبلاء والاقطاعي بين الروس واصحاب 
المصانع والتجار منهم في الوقت الذي يحول فيه الامبراطورية العثمانية 
الى مستعمرة المانية ٠‏ ولم يكن المشروع عبد خطل رؤشبسا القيصرية 
التوسعية في الشرق الادنى فقط بل جاء تهمديدا مباشرا لحدودها 
الجنوبية كذلك ٠‏ وكان لهذه الاعتبارات أثر واضح في تحديد موقف 
روسيا القيصرية من مشروع السكة ٠‏ وقد كتب السكرتير الاول 
للسفارة الروسية في اسطنبول « تشاريكوف» فى سنة ١كذ١‏ مقالة 
المعنون « تساؤلات حول مشروع سكة حديد آسيا الصغرى » جاء فيه: 
سننافس آسيا الصعرى روسيا بعد تنفية مشروع سكة حديد الاناضول 
ب بعداد فى تصدير الصوف والجلود والحبوب الى الاسواق العالمية 
كما سيسهل عملية ندفق البضاعة الغربية ورؤوس الاموال الى آسيا 
الصعرى وسيمتد ذلك الى اسواق فارس بعد ان كانت سكة حديد 
القفقاس مغلقة امام البضاعة الاورومية منذ سنة 8م١1‏ فستصل هذه 


1 


البضائع الى شمال. فارس عن طريق آسيا الصغرى ٠ 2١7‏ وقد أوضح 
تشاريكوف اذبناء الخطوط الحديدية في آسيا الصغرى سيساعد على 
تدفق البضاعة الاوروببة الرخيصة الى فارس وافغانستان ويوجه ضربة 
قوية : للصادرات الروسية الى نلك الاقطار + وجاء في تقارير تشاريكوف 
السرية التى بعث بها الى بنروغراد ان بناء شبكة الخطوط الحديدية فى 
انا الضتري سيؤدي الى نوسم النفوذ الاقتتصادي للدول الاوروبية 
ولا سما امانا'وبريطاتا فى الدولة النقباكنة وان هذا الثقوة الاقتصادق 
مليؤذي. بدؤره الى ازدياد النفوة العسكري والسياسى لتدسك الدول 
غلن سواحل' المرستور وعتلالل. قله بزوسيا ميزها العيدى الوحية دن 
خلال البحر الاسود ومن جسع مناطق الجنوب ولا بسكن استرجاع هذا 
المنفذ الحبوي الا باندلاع جزب عالميَة © ٠.‏ وقد حتفت البرجوازية 
الروسية في الواقم مكاسب ل اقتتصادية مهمة في الشرق الادنى ففي سنة 
كانت العلاقات التجارة الووشيّة التركبية تكون ه بالمائة من 
مجموع التجارة الخارجبة” للامبراطورية العثنانية ٠وفي‏ هذا الوقت كان 
المحبوع السنوي .اقيمة البضاعة المصدرة 0 ا الى تركنا ٠‏ مليون 
روبل والى فارس 4١‏ ملبون روبل وكانت معظ معظلم تاك الصادرات مسن 
الإقمشة والدقيق والجلود والحبوب ٠‏ ولا اك في أن فوائد هذا 
المشروع لا تقنصر على سد حاجة أسواق تركيا بما لاع اللهمن 
الحبوب فقط بل ستسهل لها عملية 'نصدير المواد الغذائية الى الاسواق 


)١( .‏ تششاريكوفف ‏ تساؤلات حول مشاريع السكك الحديدية في آسيا 
الصغرى - مقتطفات حغرافية وطوبوغرافية حول آسيا + 8 بتروغراد 
سنة ١485١‏ ص ١١‏ « باللفغة الروسية » . 

(؟) نوفيحيفف ل اقتصاديات تركيا لخنتى الحرب العالمية الأولى 
'مواسكو 19119 ص «١ ١15‏ باللغة الروسية » 
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العالمية٠‏ وسيصبح بامكان المنتحات العثمانية منافسة المنتجات الروسية 
في تلك الاسواق ٠‏ .يضاف الى ذلك المنافسة التى ستتعرض لها المنتجات 
اأروسية فى الاسواق العثمانية والفارسية من تدفق البضائم الالمائية 
والنمساوية ٠‏ كما ستغزو الاسواق الاوروبية ملابين الاطنان من حبوب 
وادي الرافدين بعد تنفيذ المشروع مما سيوجه ديه قوية للمنتجات 


الزراعية الروسية في اسواق اوروبا 20 


اما المخاطر العسكرية للمشروع فتكمن في أنه مبيسهل على الدولة 
العثمانية نقل جيوشها من كافة ارجاء الامبراطورية الى حدود روسيا 
الجنوبية ٠‏ وستقوى تركيا عسكربا وهي التي تحتفظ بمفساح البحر 
الاسود ٠‏ كما سيسهل المشروع نقل الحنزة:فن اوروبا الى حدود 
القفقازر وقد أشا ر الفون كولتز على السلطاق العثما ني صراحة بان تنهياً 
الامبراطورية العثمائية للعدو الكبير ويبقصد به-روسيا ٠‏ وستظهر أهسة 
السكك الحديد في هذا المحال لقيامها نسل _الحيوش من اوروبا الى 
حدود القفقاس خاصة وقد أكد الامبراطور ولبم الشساني بان الدولة 
العثمانية 0 حليفة لالمانيا في حربها المننظرة ضد روسيا ٠.2‏ كما 
اعثبرت روسيا أن تنفيذ المشروع سيؤدي الى احتسلال الالمان آسيسا 
الصغرى بصورة سامية وذلك عن طريق ارسال المهاجرين الىالمناطق التى 
سيمر بها خط السكة وكان الاقتصادي الالمانى الشهير «فردريك ليست» 
قد دعا الى ذلك صراحة في النصف الاول من القرن الثاسع عفسر ؛ وما 


)١(‏ توميلوف ‏ تقرير حول رحلة في تركيا الاسيوية ج ١‏ بتروغراد 
سنة لا.9ا ص 5ه؟ ‏ لإه؟ « باللغة الروسية » 
اع/لا00 أمعقن فطخ بعرلاب - لمعم وبلط واموع - 2 
. 66 65 .م 1939 عاعميز ولخ . لإوبيرااق لد طاود8 مط لمج 
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سيودي اليه ذلك من ارهاق الخزينة العثمانية ورأس المال العالى فى 
مشاريع وأهداف لا تخدم مصالح روسيا القيصرية اطلاقا ٠27‏ ولا يخفى 
أن ووسيا لا ترغب أن بكون لها جار قوي ولذلك فانها تعمل على أن 
تبقى الدولة العثمانية ضعيفة ٠‏ ولا يفوتنا أن نشمير الى وجود مشسروع 
روسي مقترح حول مد خط حديدي من ارمينيا الى الاسكندرونة » 
مما يجعل مشروع سكة حديد بغداد معارضا لهذا المقسروع الروسي ٠‏ 
وذلك مما يزيد في معارضة روسيا مثل هذه المشساريع ٠‏ وقد ازدادت 
المقاومة الروسسة للمشروع شدة بعد ان طرح المندس اللمساوي 
«ليسمان» مشروع بناء جسر يربط بين ضفتي البوسقور فيالمكان الذي 
لايزيد فيه عرض المضيق ٠٠م‏ بين حصار روميلي وحصار اناضول ٠‏ 
وكان القصد من وراء هذا" المشروح_,ليس فقط ربط السكك الحديدية 
المباشرة بين اوروبا وآسيا بل انه يبحمل اهدافا عسكرية ايضا تتمثل ببناء 
القلاع والحصون العسكرية عَلَى حانبي الجسر المقترح 20 ء. فادرك 
الحكام الروس خطورة اتروع "على تضالح روسيا الاستعبارية 
وضرورة بذل جهود مكثفة لتحوبل مسار السكة من القسرق والجنوب 
بعيدا عن سواحل البحر الاسود والقفقاس وخاصة بعد فشل محاولاتهم 
الرامية الى احياط المشروع قبل ولادته ٠‏ فتقدمت الحكومة الروسة 
طب إلى الشافيق خول حصول رونا طن الشاق سنا اليتكنيك 
العديد فى المناطق الواقنة فى حتوب سواخل اليشيير الاشوه ؤقارة 
محادثاث هذا الشأن بين السقيق الروسى فى اسطتبول «زهو فسيف»)» 


140 .م ونطا ٠‏ 1 


-متاعلا 1902 - 1890 «وعذذاهمعمصطما أه لاعقهصروامال ععومهقا 1١‏ /الا - 2 
. 640 .م 1961 عاتملا 
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ووزير خارجية الدولة العثمائية توفيق باشا + وكانت السفارة الالمانية 
في العاصمة العثمانية تنابع اخبار هذه المحادثات بكل دقة وعناية ولم 
تقف في وجهها أبة صعوبة في حصولها على ما دار في تلك المحادنات 
نظرا للعلاقات الحسنة القائمة بين المانيا والدولة العثمانية ٠‏ وحينما علم 
السفير الالماني في اسطنبول ‏ مارشال ‏ بالمشسروع الروسي حول 
انشاء خط حديدي في المناطق الحنوسة للبحسر الاسود اقترح علسى 
حكومته وجوب اتخاذ موقف صلب لاحباط المشروع الروسي والمباشرة 
بانشاء سكة حديد بعداد دون اتنظار النتائج النهائية للمحادثات الروسية 
العثمانية ودون انتظار تقرير لحنة «شتيمربخ» الموفدة الى بلاد ما بين 
النهرين حولتثبيت مسار الخط ٠‏ واقترح أن يكون هذ المسار من 
خلال دياريكر ‏ الموصل ثم الضفة اليشرئ .لئهر دجلة ٠ء‏ وقد اعتقد 
مارشال ان هذه الاقتراحات سوف لاتخدم المضالئح الالمانية فقط ولكنها 
ستحبط محاولات روسيا في الحصول على امتياز انشاء خط حديدي 
فى ستوب اليك الاسود: 10 ٠‏ 1 


. وصلست اللمفاوضمات الروسية ‏ العثمانيية الى 
طربق مسدود في شاط عام 1١98٠‏ يسسسب تعلبت الجاتنب 
العثماني لاعتقاده بعدم لحوء روسيا القيصرية الى اسلوب 
القوة فى الحصول على هذا الامتياز يضاف الى ذلك التشاط 
الدبلوماسي الالماني في احباط تلك ا في الوقت الذي طلبت 
فيه من روسيا المساهمة في المشروع ©9؟ ٠‏ فحاولت الدبلوماسية الالمانية 


)١(‏ بكوسليمسكي ‏ السياسة الخارجية والديلوماسية الالمانية في 
هاية القرن التاسع عشر موسكو ١ه5اآا‏ ص ؟.ه ,2 باللغة الروسية » 
زفقة . 83 .م فاموع 


515 الأؤرخ العربي - 4 


اقناع السفير الروسي بان ثعاون اصحاب رؤوس الاموال من الروس 
والالمان في آسيا الصغرى يعتبر من أحلام وطموحات الساسة الالمان في 
الوقت الذي آوصى فيه السفير الالمانى المسؤولين العثمانيين بضرورة 
قطع مفاوضاتهم مع روسيا ٠‏ وحاول الحكسام العثمانيون استغلال 
الخلافات الروسية الالمانية وتعميقها لصالحهم ٠‏ وعلى هذا الاساس 
كشيف توفيق باشا للسفير الالماني في ه؟ شباط ١9.٠‏ محادثاته مع 
السفير الروسي في اسطنيول والذي اعلن بان روسيا ستكشف عن 
مطالبتها في الحصول على امتيازات السكك الحديد في آسيا الصغرى 
فيما اذا رفضت الدولة العثمانية الامتياز الالما: ي لمشروع سكة حديد 
هذاه +« ويككن ذلله ققد هدة زيدو فيسيك السام الثورة في شبه 
جزيرة البلقان ضد السلطات العثمائية212 ولما علم الروس بذلك طلبت 
وزارة الخارجية الروسية من| سفيرها ف اسطنبول ان يكون حذرا فى 
محادثاته مع المستؤولين العشماتيين-وأن-تكت عن المواقف العلنية والصريحة 
في مناهضة المصالح الالمانية .في الامبراطورية العثمانية ٠‏ فتوقف زينو 
فيسيف الحاحه على السلطات العثمانية برفض مشمسروع سكة حديد 
بغداد خاصة وقد اتتهى خطر قيام الثورة في البلقفان الذي استغلته 
روسباكوسيلة للشغط على الدولة العثمانية من اجل تتفيذ مطاليبها ٠‏ 


ويتضح الموقف الروسي الجديد في الرسالة التي بعث بها وزير 
خارجية روسيا موار فيسيف الى السفير الروسي في برلين التي تضمنت 
عدم معارضة روسيا للمشروع كليا وانما اقنصرت على عدم اقتراب 
المتكةابى المنائلق الواقية الى الستوب هن سوانطل النيس الأشوع يفيك 
المصالح الاستعمارية لروسيا وعلى ضوء الموقف الروسي الجديد أراد 


)١(‏ نوفيجيسيف ‏ تاريخ الاقتصاد التركي حتى الحرب العالمية 
الآولى موسكوق /17 | ص ؟”5 (, باللغة الروسية 5 


6 


زيئو فيسيف ان يقنع المسئؤولين العثمانيين بمليم رؤوس الاموال الروسية 
امتيازات انشاء الخطوط الحديدية فى المنطقة المذكورة اذا ما قررت 
السلطات العثمانة انشباء تلك الخطوط هناك (2©2 . الا ان الدبلوماسية 
الالمانية عارضت المواقف الروسية الجديدة كما عارضها السفير البريطانى 

فى اسطنبوليت كوتور ب الذى هاجم المطالين الزونية بضذة حص أنه 
في ؟ مارس سئة ١1.٠‏ هدد برفض الحكومة البريطانية تنفيذ التعهدات 
الملقاة على عاتقها يموجب اتفاقية فرض سلة حبلما اذا ما منحت روسسا 
مثل تلك الامتيازات 29 كما حاوات الدبلوماسية البريطانية دفع الانيا 
مجابهة المشاربع الروسية فنبه رئيس وزراء بربطانيا في كانون الثاني 
سنة ١9٠٠‏ الحكومة الالمانية الى التحشدات.الروسية في آسيا وان 
الغرض منها ارهاب السلطات واجباره“على” الموافقة على المشاريم 
الروسية »؛ وان روسيا تنوي بناء شينكة من الخيلول الحديدية تحيط 
سواحل اليحر الاسود ٠‏ ودعا للعمل المشترك لاحباط تلك المشاربع ٠.‏ 
وساهمت الصحافة البريطانية ايضا فى ذلك فقد أشارت “بعضها الى 
بحرة تحقداك رؤبية عدن دو + الت سند عل الحفوة الرويية 
العثمانية فى القفقاس 0© ٠‏ ش 


وعلى الرغم من معارضة بريطائيا والمانيا وفرنسا واتهامهم روسيا 
سحاولاتا لتحويل سيا الصفرى الى مثلقة تفوذ روسية ققد استمرت 


)١(‏ خفستوف ‏ تاريخ الدبلوماسية ج ؟ ؛ موسكو 1157 ص 608 ل 
5 . « بالالفة الروسية » 

(؟) مذكرات زينوقيسيف ؛  ١7‏ مارت سنة 19.٠.‏ موسكو 1179 
« باللغة الروسية » 

إفرة . 1900 مولا 28 513010 


اه 


المحادثات الروسية العثمانية» وتتضح اهداف روسياآ من هذه المفاوضات 
من فحوى الرسالة التى بعث بها ' موارفيسيف الى القيصر نيقولا الثاني: 
وقد جاء فيها : تهدف شروطنا التى نطرحها على السلطان الى تآمين 
المناطق الغريبة من سواحل البحر الاسود وحدودنا مع آسيا الصغرى في 
القفقاس من أي عدوان أو غزو اجنبي وذلك بان بمتنع السلطان عن ملح 
اقامة السكك الحديدية.فى هذه المنطقة لأبة دولة اجنبية » وان يتعهد 
كذلك يعدم تحصين البوسقور * كما دعا مورا فيسيف في رسالته الى 
التوفيق بين المصالح الروسية والالمانية في الامراطورية العثمانية بشرط 
أن لا يفسح المجال لالمانيا بان تلعب دور فعال على سواحل البوسفور 
حيث خبلك روسا'نيبة إيئفية 07+ ند حتلك المناوضات الروسية 
العثمانية تقدما ملحوظل" عندماءوقم وزير الخارجية العثماني توفيق باشا 
مع السفير الروسي في اسطنبول_زينو فيسيف اتفاقا في ١‏ مارت سنة 
تضمن موافقة. الجانب العثمانى على انه اذا ما تقرر انشاء خطوط 
حديدية فى المناطق اللعددة بين ستواحل البحر الاسود ولخط المدن المتمثل 
ب اثقرة # قيصرى ‏ سيواس خار بوت ل ديار بكر ب وان ٠‏ فانها 
ستقيمها باموالها الخاصة وفي حالة عجز رآس امال العثماني عن القيام 
بذلك فيمنح الامتياز الى رؤوس الاموال الروسية بنفس الشروط التي 
منح بموجبها مشروع سكة حديد بغداد ب برلين الموقعة في م5 تشرين 
الثاني سنة ووم 2©20 علما ان روسسا لم تحقق كل طموحاتها واهدافها 
بهذا الاتفاق اذ ان نعهد السلطان بعدم منح الدول الاجنبية أي امتياز 


)١(‏ الإرشيف الأحمر » موسكو +؟9١‏ ص .[س!! «باللعة الروسية» 
(؟) توفيجيف ب تاريخ الاقتصاد التركي حتى الحرب العالمية الاولى 
موسكو /ا 191 ص 58# « باللفة الروسية » ., 


اك 


سناء السكك الحديدية خلال عشرة سنوات فى مناطق آسيا الصغرىق 
الواقنة على .سواحل البهر الأسود وعلى حدود زوسيا قن القفقاس 
كانت اغيدا معنا 9 كا ابسن الأفاق الطقة الشسمدة فسين 
بدينة ادا ناور سافرقليا مى احتكسنانة وذلساك تاليسي التفوذ 
الالماني على السلطان العثماني كما لم يعالج الاتفاق كافة المشاكل التي 
تعاني منها روسيا الفيصرية والتي ظهرت نتيجة للتوغل الالماني في 
الاسر اطورية" التكيائيةء: وكاق المكتنب الهم :الذي حلت عليه روسيا 
من ذلك هو تعهد العثمانبين بابعاد مسار سكة حديد بغداد عن سواحسل 
البحر الاسود وان يكون مسارها جنوب ائقره عبر جبال طوروس ثم 
أضئةه ب حلب ب الموصل ب يغداد ٠‏ 


ان نجاح المانيا في حصواها على امتياز سكة,حديد بغداد ثم تواجد 
البعثات العسكرية الالمانية وتزويد الجلشن#العثمائي /السسلاح الالماني 
ومحاولة الحصول على امتيازات جديدة لَك فزع جديدة لسكة حديد 
بغداد ٠‏ كل هذه الامشاز زات تعني وقوع الدوّلة:العمانينة في الحلقة 
الستراتيحية العسكرية الالمانية ٠‏ وهذا مما زاد من قلق السكروة 
الروس وشعورهم بالخطر الالماني المتزايد وام يكين من الصدفة ان ترسل 
الحكومة القيصربة بعثة عسكرية تحت اشراف الجنرال (توميلوف) في 
سنة ٠٠.ة!‏ لدراسة الاهمية العسكرية مشروع سكة حديد بغداد فكان 
على البعثة ان درس أهمية الخط للمسافة بين أضنة ولموصل واثر ذلك 
على سرعة نقل الحيوش العثمانية الى حدود التفقاس ٠‏ 


فجاء تقرير اللجنة بعد زيارتها لتلك المنطقة موضحا ما ينطوي عليه 


. 646 .م ععومدها ٠٠١‏ للا 


اف 


هذا المشروع من مخاطر عسكرية اتهيدد ا-حدود روسسا الحتوسة وخاصة 
منطقة القفقاس ٠‏ فقد حاء فى التقرثر ) ان السكك الحيديد سيتساعد على 
نقل الفيلق التركي الخامس الموجود في ديار بكر الى ااحدود الروسية 
بمدة لا تنجاوز نصف اسيوع في الوقت الذي كان مقررا ان همذه 
العملية تستعرق امسسوعين 3 تنصسفب او ثلانة أسبا بيع 0 وبالنسية للفيلق 
السادس المتواجد في آرضروم فلا تزيد مدة نقله على ثلاثة أيام بدلا من 
أسبوعين او ثلاثة كما ستساعد السكة على تثقل الحبوش العثمانبة سرعة 
بانتكان الدولة التقناية الأنقاء على وسدات عسكرنة ردي فى عذه 
الاماكن وتتكاثئف عند الحيدود الروسية ل وأشار فى ختام تقر بره الى 
خطورة النفوذ الالمافي في الامبزاظطورية العشمانية بالنسبسة للمصالح 
العسكربة بقدر ما يقوي من _مركز الأمبروالية الالمانية في الامبراطورية 
العثمانية » وسيكون بامكان الجيش الالماني الوصول الى حدود القفقاس 
بفترة زمنية تتراوح بين 1-5 اتام كما سيتيح للامبربالية الالمانية 
السيطرة على مضايق البوسفور بوالدردنيل وستتمكن من فرض حصار 
عسكري على المناطق. الحنومة لالحجدود الروسية وسهل عملية وصولها 
الى فارس ه لقد حددك هذه الاسباب اضافة الى تهدبك معالم الطبئقات 
المنتهدة فى روسيا القيصربة موقف الدبلوماسية اأروسية من مشروع سكة 
حديك بعداد ٠‏ حاوات روسيا عرقلة تنفيذ المسروع عن طربق اقفناع 
بريطانيا بعدم المساهمة المالية في تكاليفه '» كبا تمكنست من صرف 


١ ملاحظات حول رحلة في تركيا الاسيوية جح‎  فوليموت‎ )١( 


بتروغراد سنة /ا.15 ص 4١6 1١‏ « باللفة الروسية » 
831120 لقلطوة8 أه لارمذواط علأقصضمامأل هط - ]إولالا .8 ال - 2 


. 40 .م 1933 .] 


ان 


رنسا عن المشروع ولو لفترة قصيرة ولكن سرعان ماغيرت فرنسا موقكها 
واظهرت استعدادا للساهسة فيه ولم تقف قرنسا عند هذا الحد بل اخذت 
باقناع روسيا للمشاركة المااية في المشروع اذ انها اعتقدت .ان رفض 
روسيا ما هو الا مناورة.للحصول على مكاسب سخية ولذلك استسرت 
محاولاتها في اقناع روسما مستغلة كونها في حلف واحد الا ان المحاوللات 
الفرنسية هده باءت بالفشل ولم تلق تآبيدا من قبسل لامزداروف وزير 
الخارجية وفيته وزير المالية اللذين بمثلان العناصر الاكثر رجعيسة في 
التكرمةا الرويية : وقه ]انها الصحافة الجية قن رونا كمفسية: 
الازمنة الحدكة الى شرت فى باع مقالين أكدث فى المقالةالاولى 
على ان مشروع السكة لا يخدم الا مصلحة المانيا فقط واتتقفدت موقف 

بريطانيا من المشروع واعتيرت مساهمتها:اى تآيدها للمشسروع ندميرا 
اليا لانها تساعد المانيا على الوضول الى الل بج العرهي 00 . واكدت 
في المقالة الثانية على أن مسانئدة بريطانيا د ع حديك بغداد بعني 
مساهتتها في فتح الطريق للبضائع الالمانية لكى تصل الى الهنداء كما 
هاحمت الصحيفة وأنصارها المسائدة الهرفسّة #للمشروع واعتيرت مساهية 
فرنسا فيه متناقضة اضمون الاثفاق الروسى الفرنسى سنة ١هما ٠29‏ 


وفي اللقاء الذي تم بين القيصر نيقولا الثانسي والامبراطور وليم 
الثاني في مدينة دانزاك في الفئرة 11١‏ اياول سئنلة ١ءو١ا‏ حاول 
الامبراطور الالماني اقناع القيصر الروسي في أن مشروع سكة حديد 
بغداد مشروع تجار ي صرف وأن أهدافه عالمية وان مصاحة روسيا 
ستتوخذ بنظر الاعتبار عند تحديد مسار السكة وان المائيا سوف لاتساهم 


» الازمنة الحديثة /ا! آب سنة 15.1 موسكو « باللغة الروسية‎ )١( 
» موسكرو « باللغة الروسية‎ 19.1١ (؟) الازمنة الحديثة م١ آب سنة‎ 


260 


باكر ر من 5؟ بالماثة من مجموع ١‏ سهم الشركة ٠‏ وفي 4؟ ايلول سنة ١4٠1١‏ 
اعلن وزير خارجية المانيا عن قناعة م الروسي سياسة الانيا في 
الشرق وترحييه بفكرة مساهية راس المال الروسي في المشروع واعتتاده 
بصحة ادعاءات المانيا بان مشروع السكة تجاري بحتء» ويظهر ان هذه 
الاتفاقيات لم تنعد اطار المجاملة اذ استيرت الصحافة الروسية في مهاجمة 
مشروع السكة كما انير زضو قفيسيف في مناهضته للساسة الالماانيةفي 
اسطنيول ولذلك فقد طلب يلوف وزير خارحية المانيا في ١5.‏ تشرين 
أول من عام 15+1١‏ من الممثل الالماني في بتروغراد ان يحتج لدى الحكومة 
الروسة سول المثالات ابلاففة التى حوحهيا الفنومافة الروييية شبد مانا 
ووجوب الفات نظر زينو فيسيف للكف عن مهاجمته الدبلومابية الالمانية 
في العاصمة العثمانية الا ان جؤاب لامزداروف على مذكرة الاحتجاج لم 
مكن مرضيا اذ جاء في قولة لا تدهشة تحركات الصحافة الروسية مادامت 
هذه التحركات متطا متطايقة مع_المصالح الروسية والالمائية 2١‏ وحاولت روسيا 
عرقلة تنميد اشروع عن. طرق مطاليتها للسلطة العثمانية يدقع ما بذمتها 
من غرامات لقدية وتعويشّات الخحرب» ومن جاني آخر استمرت الضغوط 
الالمانية لاقناع روسيا للمساهمة في المشروع ضمن شسروط مغرية مثل 
اعطاتها ٠ع‏ والما نه من مجموع الااسهم وخصو لها على مركز مسلاثم في . 
0 ادارة السكةه ومع ذلك بقمت روسيا متحفظة تحاه هذا 0 

فى كائون الثاني من سئة .و١‏ اعلن فيتهة وزير مالية روسبيا أسياب 
5 روسيا المساهمة في مشروع السكة وهي :اس 


١س‏ ستنقل سكة حديد بغداد الحبوب والغسلال الرخيصة من 


)١(‏ مذكرات زينو فيسيف داتشيرين ثاني سنة 19.1 موسكو ؟؟9| 
« باللغة الروسية » 


له 


آسيا الصغرى وبلاد مابين النهرين الى الاسواق الاوروية فتنافس الغلال 
والعرث اويا » 

؟ ‏ ستقال من اهمية الطريق البري بين اوروبا والهند عبر آسيا 
الويسان :+ 

كي سدز دل السكة من قوة النفود الاجنبى فى آسنا الصغرى 3 
الستقيل ذولة واخلاة بالسيطرة عليه كما تعميق بالنسية لقنا السوس 
وان هذه الدولة سوف لا تكون روسيا ٠‏ 

ه ب سيشستد الصراع بين الدول الاورويية بعد تنفيذ المشروعء 

سه ستقوم الدولة العثمانية بالدفع لتك نفقات الم مسمروع الى 
الدول الاوروية بدلا من دفعها هده المبالغ الى روسسنا كغرامات 
حرسة 220 وى 

لالد نمعضل السلطة القيصرية ضرفا امكانياتها. المالية شلى مشاريع 
السكك الجديدية داخل روسيا بدلا من صرفها على مشروع سكة سوك فك 
تعغداد لفق ٠‏ 

وعلى اأرغم من الوضوح الذي اسم به موقف روسيا ققك استمرت 
محاولانت فر نسا في جر روسبا للمساهمة في المشروع 4 في تهابة كانون 
الثاني سئة عوة١ا‏ عرض وزار خارحجية فرنسا دلكاسيه على السفيسر 


(1) كانت الغرامة المالية التي فرضت على الدولة العثمانية بعد حربها 
مع روسيا لالام!ا .ب 4لام١ا‏ ../ مليون فرنك ٠.‏ 

(؟) مجلة اخبار المال والصناعة والتجارة 5 كانون الثاني سنة 19.5 
بتروغراد « باللغة الروسية 6 


ون 


الروسي في باريس «ارسوق» قيام فرنسا بدفع قيمة الاسهم الروسية في 
المشروع فرفض فيته العرض الفرنسي الجديدء ومن جانب آخر فقد 
استمرت صحيفة الازمنة الحديثة فى انتقاداتها اللاذعة للسياسة الغرنسية 
وموقفها من مشروع سكة حديد بغداد » ووصفت مساهمة فرئنسا في 
المشروع بانه دليل على عدم اعتراف فرنسا بواقع علاقاتهما مع روسيا ء 
ويموجب مضدون الاتفاق الروسي الفرنسي فان على روسيا ان لا تساند 
المشاريع الالمانية في الالزاس واللورين وانطلاقا منهذا المبدأ بجب على 
فرنسا ان لا نسائد او تسعى الى تنفيذ مشروع سكة حديد بغداد 297 , 


وبعد التوقيع النهائمي على امشاز سكة حديد بغداد في سنة ؟.و.يوا 
سلكت الدبلوماسية الروسيةاسلوبا جديدا لمنامضة المشروع؛ فقام زينو 
فيسيف بتحذير السلطات من الكارثة الماليةوالتضحيات اليه التيستلازم 
عملية تنفيذ المشروعء اودعا زينو فيسيف الى اتباع كافة الوسانل لمنعقيام 
أي اتفاق تجاري جديد بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية ٠‏ ودعا فيه 
الى عدم موافقة الحكومة الروسّة على زيادة نسبة الفرائب والمكوس 
الخارجية الى 1١‏ بلماثة ولكن على النكس يجب المطالبة بتخفيضها السى 
حد ” بالمئة كما يرى من الضروري أن تدفع الدولة العثمانية ما بذمتها من 
الغرامات المالية لروسيا ووجوب وضع اشراف على نظام الدولة العشمانية 
المالي في اأستلام الضرائب من الولايات العثمانية الاخرى لحساب تسديد 
الديون بذمة الدولة العثمائية "© وقد عارضت السلطة القيصرية مشروع 


)١(‏ الازمنة الحديثة ‏ موسبكو سئة 19.1 18 مارت . « باللفة 
الروسية » 

(؟) نوفيجيف . اقتصاديات تركيا حتى الحرب العالمية الاولى . 
موسكو 1919 ص ره! « باللغة الروسية » 


مه 


زيادة القروض للدولة العثمانية والذي 'تفدمت به البنوك الالمانية وأمدتها 


البنوك .الفر نسية على إن ثم اتفاق هذه القروض على مشروع سكة حد يد 
بعداد ٠‏ 


وحاولت روسيا أن تجر الى جانبها امبراطورية النمسا والمجر في 
سبيل عرقلة تنفيذ المشروع فقد اقنع زينو فيسيف سفير النمسا والمجر في 
اسطنبول فى أن سبب فقر مقدونيا بعود الى ضآلة ما ثثفقه الدولة 
العثمانية في تلك البلاد واتفق الدبلوماسيان على مطالية السلطة العثمانة 
أن تزيد من الانفاق على المشاريم الاصلاحية في مقاطعة مقدونيا من 
الاموال التي تحصل عليها من القروض الاجنبية او زيادة الضرائب 
والرسوم الجمركية ٠‏ وقد حظبت هذهالآراءريتأبيد وزير خارجية النمسا 
والمجر لاسيما وان سياسة النمسا والمجر كانت تناهض السياسة الالماننة 
حينذاك 27 ٠‏ وهكذا اتفق وزيرا الدولتيّنت"النمسا والمجر وروسيا ‏ 
على احباط مشروع سكة حديل بعداد :مشروع حلفائها ‏ المائيا وفرنساء 
وحاولت الدبلوماسية الروسية احباط المشاريع الالمانية حول انشاء فروع 
لسكة حديد بغداد ٠‏ ففي أوائل مارت سنة 1985 علم زينو فيسيف من 
سفير فارس في اسطنبول بمحاولات الرأسماليين الفرس ومن وراءهم 
الالمان الهادفةا الى انشاء فرع لسكة حديد بغداد بصل بين بغداد وخانقين 
ثم بغداد وكربلاء والنجف » حيث ,يصل سنويا الى هذه المناطق ما يزيد 
على ١٠٠١‏ ألف من زوار العتاب المقدسة في العراق » ويمكن تنفيذ هذا 
المشروع بمبالغ قليلة فو ي فترة زمنية قصيرة + وقد ازعجت هذه الانباء 


١999 آب سلة 15.5 © موسكو‎ ١51  اهفيسيف مذكرات زينو‎ )١( 
» باللغفة الروسية‎ « 


5ه 


تعتبره روسيا من مناطق تفوذها ٠‏ 

ولاحباط هذا المشروع اخير زيئو فيسيف سفقير فارس في اسطنبول 
بان انحاز هذا المشروع سيو دي الى زمادة عدد الحجاج الفرس الوافدين 
للعتبات المقدسة ‏ النجف وكربلاء . وهذا يعني زيادة في كمية النقود 
التى ستصرف خارج البلاد مما يلحق اضرارا بليغة باقتصادياتها ولهذا 
ينصح حكومة فارس بعدم الموافقة على هذا المشروع 7 ٠‏ 

عقد في نتروغراد في ايلول سنة 15٠5‏ مؤتمر لمناقشة سيل عرقلة 
تنفيذ مشروع السكة ء» ضم الاجتماع كلا من وزسر الخارحية لامزداروف 
ووزير المالية فيته ووزير“الخربية كروباتكين وزينو فيسيف سفير روسيا 
في اسطنبول ٠‏ وكرلز كروباتكين /خطورة المشروع على المصالح الروسية 
فى اانقاط التالية : 

أ داك المشرواع 2 رُوسََا مغ سلجميع الفوائد المترئة على امتلاك 
السكك الحديد فى آسيا * 

؟ مس ستساعد السكة العثمائية في القيام بتحثشدات عسكرية 
سربعة على الحدود الروسية ٠‏ 
«شانتو نغ» في البر الصيني ٠‏ 

ويرى كروباتكين ان من وسائل درء هذا الخطر هو عدم مساهمة 


)١(‏ سياسة روسيا الخارجية < ؟1 موسكو ١558‏ وثيقة ه؟”؟ 
ورقة 769 « باللغفة الروسية » 
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روسيا في المشروع والبدء بمحادثات جدية مع حكومة النمسا والمحر 


حول هذا الموضوع ٠‏ وبعد مناقشة مستفيضة قرر الموتمرون عدم 
المساهمة في المشروع ووجوب العيل على عرقلة تنفيذه وفق الاسال ليب 
الأئئة : 


١‏ لابفسح المدال للياي لكاي توقيع انفاقيات تحارية جد ددة 
مع الدول الاوروبية » ومنع السلطة العثمانية من زيسادة الرسوم على 
البضاعة المستوردة وعلى العكس يحب اجبارها على تخفيضها الى تسبة 
بالمامة 3 

؟٠‏ س عدم معارضة السلطان في فرض ضرائب جديدة اذا ما تعمد 
بصرف هذه المبالغ على المشاريم الاصنلاخية في مقدونيا ٠‏ 

#ن اتشناء مسكئك حد بل يه منافسة مشرواع سكة تحديدك بعداد 260 
وهكذا انبعت روسيا اسلونا جديدا لعرقلة تنفد المشسسروع تقوم على 
اضعاف الدولة العثمانية ماليا ومع ذلك فان.هذا.الاسلوب لم نتمكن من 
الاقصى والموقف 0 والاقتصادي أروسيا القيصرئة 4 تهاة القرن 
اكد السلطان لتكوق اد س1 اأعلى بواية البحر الابيض ار الى 
[ابحر الأسود ف 5 ولابعنى هذا ترك روسيا مسألة المضايق ومهادنة 


851 سياسة روسيا الخارجية ج ؟١ موسكو 11548 وثيقة‎ )١( 
» ورقة ؟؟ « باللفة الروسية‎ 


(؟) خنستوف ل تاريخ الدبلوماسية » موسكو م114 ج ؟ ص ١١18‏ 
« باللغفة الروسية » 
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التفوذ الالماني المتزايد في الامبراطورية العشمانيسة بل على المكس فقد 
ازدادت نشاطات الدبلوماسية الروسية لمواجهة خطط الاميردالية الالمائية 
بعد ازدياد تفوذها فى الدولة العثمانية فى بداية القرث العش سين الا ان 
الخرب الروسية الياباية ومضاعتاتها وثورة سلة مه] شغلت روسيا عن 
المواجهة الجدية للخطر الالماني في الامبراطورية العثمائية وفارس لفترة 
قصيرة على أن زبادة النفوذ الالمانى فى فارس تلك البلاد التى تملك 
فيها مصالح استعمارية خاصة في المناطق الشمالية فيها ب يضاف الى 
ذلك ازدياد تفوذ ‏ حليفة روسيا بريطانيا ‏ فى المنطقة المحايدة . قد 
حتمت هذه الظروف الحديدة محتمعة على رفسا القبصرة التقرب من 
المانيا فقام القيصر الروسي بزيارة برلين سنة 9 وتم اتوفيع اتفاق مع 
المانيا في 4 تشرين الثاني سنة 14١+‏ 'تعهدت روسيا فبه بالكف عن 
معارضتها مشروع سكة حديد يغداد مقائل اعتراف المانيا بالمصالح 
الروسية ني شمال فارس وفتا لعاهدة ستة ١5٠0‏ وتعهدت المانيا بعدم 
الحصول على أي نوع من الامتئازات. في المناطق الشسالية مقابل تعهد 
روسيا بعدم عرقلة التحارة الالمائية في المناطق الاخرى من بلاد فارس ٠‏ 
كما تقوم روسيا بمد خط حديدي من طهران الى خانقين لكي يتم الاتصال 
مع سكة حديد بغداد وربط مشاريع السكك الحديد الروسية في ايران 
بمشروع سكة حديد بغداد ٠,270‏ وفي خريف عام سواة! حققت السلضة 
القيصرية خطوة جديدة على طريق حماية مصالحها الاستعمارية في مناطق 
البجر الاسود وحبياءة حدودها في القفقاس من خطر اقثراب سكة حديد 
بعداد الى هذه المناطق ٠‏ اذ وقعت في خريف 191 مع الدولة العثمانبية 


1١11١7 14865 مجموعة الاتفاقات الروسية مع الدول الاخرى‎ )١( 
» موسكو؟ه9! ص 458 « باللغة الروسية‎ 
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معاهدة جديدة تقوم على اساس الغاء معاهدة عام +.9! وحل محلها 
تعهد السلطان العثماني لمدة عشر سنوات بعدم انشاء السكك الحديدية 
فى المناطق الواقعة الى الشرق من طرابزون ‏ خربوط دياريكر ٠‏ واذا 
أصببحت هناك حاجة لانشائها فينقذ المفسروع برؤوس آموال روسية 
قط (0ك, 


وهكذا كان موقف روسيا من مشروع سكة حديد يعداد + فيعد 
فشلها في احباط محاولة المشروع ثم فشلها في عرقلة تنفغيذه سلكت 
طريقا جديدا يقوم على اساس حماية حدودها الجنوبية في القفقاس 
ومناطق البحر الاسود من الخط الالمانى المواكب لمسار الخط وذلك 
بالعمل لابعاد الخط عن هذه المناطق كما ضفنت مصالحها في الاقسام 
الشمالية فى فارس من الخطر الالمانى يحذ اتفاقها مع الماننا سنة ١و١‏ 
ومع السلطان العثمافي سنة لوا ٠‏ 


195797 مجموعة الاتفاقيات الروسية مع الدول الاخرى مم1‎ )١( 
» موسكو 1965 ص ه59 « باللفة الروسية‎ 


ذا 


امي المركة الريممراطية زرك يانم العربلي 
مارت فر عابت " 4ه" 


عدجا برالانميتارق 


دمر 


انسحب الاتحليز من الخيج عبام ١/اوا‏ وهم يتحسدثون عن 
المنحزات الحضارية ونعمة الازدهار والاستقرار التى حققوهما للمتطقة , 
وقد ساعدت الظروف العرّئية والدولية التي" أحاطت بالانسحاب وقيام 
كيائات الاستقلال في بلدانها على اعطاء انطباع مؤوداه ان هذا الاء.تقلال 
ومظاهره الدستورية جاء هبة من القوة الحامية ومن الحاكمين ٠.‏ 


واذا رجعنا الى الكتب والابحاث التي تثناول تاريخ الخليج العربي 
الحديث وجدناها تسهب في الحديث اما عن الصراع الدولي ومعاهدات 
الحمابة وشحرات الاسر الحاكمة وفعالها وحروبها » واما عن احصائيات 
تزايد اقتاج النفط وعلامة ذلك بالدورة الاقتصادية للعالم المدعو حرا ٠٠‏ 


ان تلك الظروف » وان هذه المدرسة التاريخية الرسمية الشكلية » 
قد التقت فى خلق نتيحة سلبية خطيرة متعمدة هى اغفال دور الانسان » 
ودور نضاله ومعاناته وشكره 4 قٍ منطقة الخليج العربى > فاذا مه من 
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خلال ذلك كله سدو وجودا مهبلا تتلاعب به المصالح الدولية وما تخلقه 
من صسراعات وما تفرضه من واقمسياسي تت اجتماعي ٠‏ والحقيقة انه 
يسيب وقوع هذه المنطقة في قبضة قوى عالمية » وقوى محلية متحالفة 
معها » نشأ جدار من االتخويف والحصار والكبت حول انسان الخليج 
المربي» الدي لم يسان + من التنفس سياسيسا » بل وحيائيا » الا بحذر 
شديد وصعوبة بالغة ٠ه‏ وعندما كان هذا الانسان يناضل ككريا وعلميا » 
فائما كان يصارع قوى لا نوجد أدنى نسية بين طافته المحدودة وطاقاتها 
الهائلة : مثل ما كان غواص الخليج الاعزل يسارع اسساك القرش 
المتوحشة فى اعماق البحر » لذلك فقد انخذت قصة نشاله طابعا مأساويا 
كصراع الانسان ضد القدر الغشوم الذي ,يبدو ان لا فكاك منه ‏ وهي 
لذلك قصة تستحق من التاريخ وقفة حمتانيه غادلة ٠‏ واذا كان علم تاريخ 
في جوهره الاصيل » هو سجل منصف دواع لتطور الانسان » وابداعه 
ونضاله » فلا بد اذن من العودة. الى اصالّة البحث التاريخي » وتجاوز 
وثا'ق شركة الهند الثرقية البريبطائة » وسحتلات امحاد الامراء » 
واحصائيات شركات البترول ؛ ومن أجل تسليط ضوء الحقيقة على تاريخ 
نضال الانسان فى الخليج العربي الذي كان ضحية ب وما يزال ‏ ! 
التضليل التاريخي المتصل الحلقات الذي لا يبيعث الاعلى الرفض 
وااغضب » والذي يجب أن تسهم جهود المورخين الانسانيين التقدميين 
في ازالة براقعه الكاذبة ٠‏ 


وقل النظر فى تطورات الحركة الوطنية الديمقراطية الاولى فى 
الخليج ء التي بطميم الى ابراز معامها الهامة هذا المبحث الوجيز » تتوقف 
برهة للتعرف الى الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي كانست الاطار 
التار يخي ا موضوعي الذي احتوى ذائة تلك الحركة وتحكم في مسارائها 


ومتعطفاتها وما نات ١‏ لي مق مه دن 'تطلعات ه وما استطاعت ان تحصل 


عليه من مكاسب 0 


تبلورتك خريطة الشة الاجتماعية ‏ الاقتصادية في التخليج خلال 
المثة سنة الماضية + ست الضورة الثالية : 


اولا : فرضت العناصر العشائرية النافذة ذاتها كهيئنات حاكية ٠‏ 
وكانت هذه العشائر ؛ المشتغلة بالحرب والتحارة معا » تقيم ينها في كل 
باد تحمئله « حلقا عاما » شولى السيطرة على شؤون الحسسكم ونستافر 
اطر اقه فى حالة تعر ض الحكم للخطر » أو قيامه بالغمزرو »ء وتثال هذه 
الاطر الخ" المعاقم حسب اهستها واتسابها وادوارها , في حخالة الاسقيلاء 
على مناماق جديدة او تحقيق أئ شتككسب 5 ن المكاسب ٠‏ 


وكان الشبيخ الحاكيم عادة هو رئيس الاسرة القائدة لهذا الحلف: 
العشائري : وكانت الامور.تقرر بسادرة الشيخ ومشاورة كبار رجال 
الرئيسية المكونة لالحلف الحاكم 


ثانيا: وتسيطر الاسرة الحاكمة على الحياة الاقتصادية سيطرتها عا 
الشؤون السياسية ؛ بل ان بعض هذه الاسر كان يحترف التحارة قسلل 
وصوله الى الحكم ؛ وساعدثه 0 وعلاقاته التحارية على التحول 
الى قوة سياسية ٠‏ لذلك فلا بد من التنبه الى ان العلاقة بين الحاكسين 

كيار التجار في الخليج علاقة عضوية » وعلاقة وجود مشادل لا تتقممع 
واعل فى هذه الصلة التاريخية الوثيقة بين الهيئة الحاكمة والفتة التحارية 
النافذة ما يفسر النفوذ الواسع غير المشروع الذي يتمتع به كبار التجار 
في هذه اللدان ال وقننا هذا شكل نفوق الوا حجهسم ودورهم 
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الحقيقي في مجتمعات الخليج الحديثة » اذ تجدصمم شكلون أغلبية 
المخالس «الاستشارية)» ‏ وحتى التشريعية ان واجدت - ولتمتعون 
بامتازات تفوق الحصر » وسثلود مر قوة ضاغطة ») فى الشؤون العامة , 
يساهي لذ تلوق تغنهرااب اله اقلية سنيلية اذا ها قوركوا بطيقات 
العمال » واصحاب المهن والحرف والطبقة المتوسطة الصغيرة وفثات 
المثقفين + 


وهكذا نرى أن قمة الهرم الاجتماعي الاقتصادي في الخليج تتكون 
من شقين : شق عشائري وآخر تجاري ٠‏ وان هذين الشقين تجمع بينهما 
في أعلى قمةالهرم . شخصية « الشيخ » الذي يسك يبه الامور 
السياسية والامور التحارية الهامة فى وقت معا ؛ ممثلا بذلك وحسدة 
المصالح المشتركة المكونة لطبيعة النظام القاثم »في ظل سياسة « الباب 
المنتوح » البريطائية امام اامجرة الاجنبيسة استطاغت بعض العناصر 
المهاجرة من ايراث ومناطق آسيا الاخرى الصّعوة سرعة الى مستوى 
كبار التجار والانضدام الى حلف 'الفئات الفوقية :بيحانت 'التجار والزعماء 
المحامين ٠‏ 


هدا قينأ بخص بطبيعة 2 التحالف الفوقي ع«( لقانم 4 أما د فيما عاق 
ركيب قاعدة الي رم الاجتماعي تب أي المئات الشعبية العاملنة قات 
الصورة تنكون م ن العناصر الانية : 


اولا عمال البحر : منذ عهود طويلة والخليج محال واسع للنشاط 
البحري » كاستخراج الولو والتحارة وصيد الاسياك واستغلال اححار 
البئاء ٠‏ ولذاك فقد ازدهرت فنه صناعة متقدمة لبناء السفن والمراكب 
الشراعية المناسبة لأجواء الخليج والبحار المجاورة ٠‏ وكانت الرساميل 
التحارية : واأرساميل الموظفة فى صصناعة صيد اللاو بالذات » محشكدرة 
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بيد الاقلبة الغنية : وكان عمال البحر ؛ رغم جهدهم ومهارتهم » يعيشون 
فى فنك 00 ينالون الا الفنات من هذه الاعمال المدرة للارباح الطائلة» 
وفي اله 9 نث الاول من القرنث العشرين تنامت في الخليج « بروليتاريا » 
إعمر 3 ذات شأن 7 ن العواصين وعمال الب ر الاخرين 3 وقد قام هؤلاء 
بعدة انتمعاضات وحركنات تمرد ضمسك طواشي الاؤاقٌ وطبقة التحار 
المستغاين » واكن سرعان ما تدخل الاتحليز لاخناد هذهالحر كات العمالية 
ودعيوا الاقلية انتحارية الى أهذوا بعدونها لدور 2 الوكالة 04 8 
مسا لحهم الاقتصادية المثنامية في الخليج ٠‏ 


ثم أخذت هذه البروايتاريا البحرية الخليجية تذفتت ‏ يسسب 
التمعلال سشاعة الاق الطيسى يطلا # وعلول السفن التدارة الكبيرة 
التى تملكها الشركاث المر يطلائحة مخل: الأراكب المحلية » وكان الانجليز 
بحرصون على التخلص من إعسال»|اخلييج العرب لإحسل محلهم بحارة 
اغر اب لاشتعون دالو ىَ السنا سىَ المضاد لطبيعة المت سسالح الايدا حارية 
الاحتكارية ٠‏ 


والحدير بالذكر أن الانحليز قاموا يدور مدوم في هذا المحال 9 
عسلوا على تفتيت الطبقة الءعسالية العربية وتثير يدها » لكنهم فى الوقفت 
ذانه 4 أنقذوا الطيقة التجارية المستعغلة التى تعر ضتك للخسارة سسب 
تدهور اسواق الاؤاق 4 وتوقف سقنها الصعيرة عن العمييل 4 بأعطانها 
تو كيلات الش ركان الاحنبية واعمال التصدير والاسثيرادء وهكذا تعرض 
عمال الخ ايج اعيلية قطع الحذور 1 وكان الازدة ال الحضاري المزعوم 
الذي حفقةه مححتىء الااستعمار هو اتتقال الطبقة الفقبسرة فى الخليج دن 
براثن الاستغلال « العصري » و( المنظم » للشركات الرأسمالية ومن 
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ورائها العا! الاي 6 بينسا ا 0 برام غ3 قمة ٠‏ اتتكوين 
الام 0 4 الى لم تمثل أنه 0 خا 04 أل 8 4 ٠|‏ 


ثانا المزارعون : كان للزراعة شأن كبير في الخليج خلال عصور 
تاربخه » ومن أشهر المناطق الزراعية في الخليج التي ازدهرت في القرئين 
للافيسين :: الفتر سين والقطات ومسسميال الدالتتل + سيد 
شاك فى هده الناقة يكنات واراقية على دوه عن التطون وا برعت ف 
تنظيم وسائل الري في قنوات باطنية » وأدخلت العديد من أنواع 
المزروعات » بالاضافة الى ما حققته من تطور ثقافى شسل المنطقة بأسرهاء 
غير ان هذه المحتمعات الزراعية الممنوحيبة. لعوامل الفمزو لم تنعم 
بالافعة أن كانس 05 تعرض اما السييلاة اولاز حربسة من ا 
وأجنبية » واما لهحرة العناصر العشاثربة من الصحراء والحبال المحاورة » 
هذه العناصر التي تحولت بحكم مقدر ني | الحربية على الفور الى عناصر 
حاكمة في المجتمعات الزراعية ذاتها “التي فراهها- الى اليوم تمثل الطيقة 
اللانيا من التطاعات القنسية + ويحال نتها وو الساعية بضيييبة الناال 
في النظام الاجتماعي ٠‏ 


ولم تعرف مجتيعات الخليج الزراعية الاقطاع بمعناه التقليدي : 
وكانت الارض الزراعية فى الاصل ؛ موزعة بين عدد كبير من العائلات 
التي تقوم بزراعتها والاستفادة منها ٠‏ غير ان ذلك لا يعني ان الفلاحين 
الفقراء في قرى الخليج لم نتعرضوا للاستغلال ٠‏ على العكس ؛ لقد 
أصابهم من الاجحاف مثل ما تعرض له الغواصون ؛ ان لم تكن أسوأء 
فقد استطاعت فئة الملاكين الزن راعيين في الريف بالتحالف مع تحار المدن 


وزعماء العشائر » حصر الملكية في ابديها بالتدربج وأخذت تستخدم 
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الفلاحين الفقراء وعائلاتهم في العمل مقابل قوت بومهم لا غير » دون 
وجود أبة ضمانات. او قوانين رسسة أو عرفة تجميهس سم بأي شكل من 
الاشكال ٠‏ 

ثالثا : رجال القبائل الفقراء : للت قبائل عديدة فقيرة خارج اطار 
الأحلاف الغنية الحاكمة ٠‏ وكانت هذه القبائل تشتغل بالرعي » او تنستخدم 
بين وقت وآخر في الصراعات الناشبة ؛ ولم تم الاستعمار والحاكمون 
توطينها وتحويلها الى عناصر متعلية متتحة ؛ بل طلست في بعض 
انحاء الخليج ب الى يومنا هذا ب في عداد البدو الرحل على الرغم مما 
تنتجه أراضيها من نفط هائل ٠‏ وكان كل هم الانجليز فصل هذه القبائل 
الفقيرة عن محرى النضال الشعين.كي لا تتحو الى قوة ذات ابحاية 


تقدمية ٠‏ 
رابعا : الفئة المتوسطة الفقيرَة-: الى جانب القطاعات من البحارة 
والمزارعين والبدو الفقراءة كانك: هناك فئة هم أرباب الممسن والحرف 
البدوبة التقليدية التي تشسبه مثيلاتها على نحو مصغر في الاسواق القديمة 
بالشام وبغداد والقاهرة ؛ بالاضافة الى التجار الصغار من اصحاب 

الدكاكين » الذين مثلوا مع الحرفيين طبقة متوسطة صغيرة ٠‏ 

وقد كانت هذه الفئة قليلة العدد نسبيا في مللسع القرن ٠‏ الا انها 
اخذدت في التنامي منذ ذلك التاريخ حتى أصبحت توازي في حجمها : 
خاصة في البحرين والكويت » طبقتي البحارة والمزارعين ٠‏ وفي الجيل 
الثاني استطاع ابناء هذه الطبقة سي ثركيبهم الاجتماعي وعقليتهم أن 
يكونوا أول من ينفتح للتعليم العصري الذي مكنهم من تسلم عدد من 
المراكز الادارية والثقافية الهامة ء وقد حملت هذه الفئة المتوسطة الصغيرة 
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الكثير م ن أعماء اء التغيير الاجتماعي والسياسي في ي المنطقسة 3 م 'ندفق 
وهذه المئة هي الي قادت الطيقات الاجتماعية الديا في ادن 
السياسية التي شهدها الخليج خلال الاربعينيات والخمسيئات ومن المننظر 
أن تلعب هذه الفئة دورا متعاظما في مستقبل الخليج السياسي '* 


وهكذا نحد مجتمع الخليج ينقسم في جذوره الى ثلاثئة أنمساط من 
الحياة الاجتماعية . الاقتصادية )١(‏ المدينة البحرية التجارية 
() القرية الزراعية (م) الحياة البدوية الصحراوية الرعوية ٠‏ غير ان هذه 
البيئنات الثلاث تعرضت - كما أسلفنا ‏ لسيادة «تحالف فوقى)» واحد 
مكون من كبار زعماء العشائر » وكبار أغنتياء الريف » وكبار تجار 
المدن » نم جاءت على رأس هذا التحالف الفشة الانكليزية المسيطرة من 
اداريين وعسكريين ورجال أعمال» بالاضافة الى مئات التجار المهاجرين 
الاجانب من ايرانيين وآسيويين ٠‏ 

وقد عمل الانحليز باستمرار على استغلال الفروق الاجتماعية # 
الاقتصادية الطائفية بين هذه البيئات الثلاث ليحولوا دون التحامها فى 
نضال موحد ء الا ان هذه الفروق آخذة في الضمور بفضل تفتح اين 
الشعبي والوعي القومي الاجتماعي ٠‏ وسيكون من بديهات آي عمل وطني 
السعى الحثيث لابحاد صيغة عملية مرنة جامعة بين هذه العناصر الشعبية 
في تحالف وطتي ولهد في .وجه «التحالف القوقي» المتلاحسبة عناصره 
بالفعل » ومنذ زمن طويل + 

هذه هى الصورة التاربخية لتطور البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
في الخليج خلال المئة سنة الاخيرة ٠‏ ومما لا شك فيه أن التطور الذي 


الا 


شهدته المنطقة من ذلك الحين حتى يومنا هذا ؛ قد غير شيئا من معالم 
الصورة ؛ وان لم يغيرها كليا غير أن هذا التطور لم يدخل في الخليج 
في وفت واحد ؛ ولم يتغلغل فيه بدرجة واحدة ؛ كما ان الاختسلال في 
توزيع الكثافة السكانية على مناطق الخليج المختلفة » والتحرئة السياسية 
القديمة والحديدة التي جعلت من الخليج « بلقانا » مصفرا بمثلان عائقا 
نحو تفاعل محتمعات الخليج وطبقاته وعناصره السكانية تفاعلا طسعيا 
منسجما مع قوانين التطور الاجتماعي ٠‏ أضف الى ذلك ان ظهور النفط 
بكميات هاثلة ومفاحثة فى بلدان صغيرة أدى الى خلق تناقضات حادة بين 
الفئات الاجتماعية » وخلخلة كثير من القيم » وخلق نماذج بشرية منعدمة 
الحذور » مهزوزة الشخصية » تأخذ شكليات التحدديث والمصاصرة » 
ولكنها بعيدة ؛ كل البعد » عنن:.جوهر ذلك فى واقعها العلمى وتفكيرها ٠‏ 
ومما ييؤسف له أن ثروة"النفوط ”الئل لم تستخدم في القضساء على 
الاستغلال » وسد الهوة بين الاغنناء والفقراء » بل استخس دمت لتخلق 
ارنياكا في المجتمع 4.ولتريد من حدة نناقضاته » فهذه الثروة تبسلد في 
الجوانب الاستهلاكية العائرة لخدمة السوق الامبريالة ولمصلحة فئات 
قليلة » ودون الاهتمام بالجانب الاثمائمي الطويل الامسد ء ودون التفات 
لخاق قاعدة اقتصادية وطنية منتحة » ودون مراعاة للمصالح العامة وحاجات 
مختلف فئات المجتمع ٠‏ والاستمرار في هذه السياسة الاثانية » والقصيرة 
النظر » من شأنه أن بعرض الخليج كله للانهيار في أي وقت يفقد فيه 
النفط قيمته الاقتصادية الحالية ٠‏ 


على هذه القاعدة الشاثكة من العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
تنامت الحركة الوطنية الديمقراطية الاولى في الخليج وئيدة حذرة حينا » 
ومندفعة صربحة حيئا اخر » غير انها في الحالتين » وعبر مختلف الظروف 
والمراحل كانت تطرح مطالب تاريخية واحدة فى جوهرها واطارها العامء 


ا 


وفي هذه الفترة الاولى » فترة ما بين الحربين » التي تعنينا دراستها 
هنا ؛ نجد أن الوعي الوطني في الخليج يستيقظ ويتفاعل سريعا مع اصداء 
ثورة .هوا الشعبية في مصر » وثورة العشرين ن الوطنية في العراق » 
وكافق البعرين هي البورة التي تلقت هذه المؤثرات اتدمجها مع واقمها 
الخاص » وتترحيها بعدئذ الى حركة وطنية سياسية وعمالية وطلابية » 
استمرت احدائها واتنفاضاتها وتضحيائها متتالية دين «ويةا وجسةوا, 


وكانت القوى القائمة بهذه الحركة : التحار الوطنبون المتفاعلون مع 
حركة التحرر الوطني في مصر والعراق ؛ وعمال الفوص والبحسر 0 
بلعت قوتهم أوجها قبل سيطرة اله ركات الاجنبية على البلاد » وفئات 
الطلاب والمثقفين الذين تخرجوا من مدارس التحرين التي كانت تدار من 
قبل محالس شعبية و:: تتبع مناهمج تربوبة عر بية. تقدميك - ف ا 
الانجليز التعليم لاشرافهم المباشر ٠‏ 


وكانت أهداف هذه الحركة تتركن في “"تحفيّق درجة من الدبمقراطة 
تنمثل في الحد من سلطات الحكم » بتكوين مجلس تشسربعي منتخب .» 
وتحقيق مستوى من العدالة الاجتماعية نتمثل في وقف تلاعب الاستغلال 
التحاري ووضع قوانين عادلة تنصف عمال الغوص ؛ وتعربمس الاجهزة 
والادارات التي بدأت تنسرب اليها عناصر الاغراب الموالين للسلطة » 
والحفاظ على المناخ الثقافي والتعليمي الحر الذي حققته البحرين بجهودها 
الذانية » ووقف تدخل المعتمدين البريطانيين فى شؤون البلاد الداخلية 
وحصر الامر في مسجال الشئوون الخارجية حسسي ما تقئضيه المناهدات 
التي عقدتها البحرين مع بربطانيا باعتبارها دولة مستقلة » لا مستعمرة ٠‏ 


وقد تمثلت معظم هذه المطالب في قرارات المؤانمر الوطني البحراني 
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النى عشرة شخصية منتخبة واصدر وثيقة وطنية تاريخة حاء فها : «لقد 


اجتمعنا وتعاهدنا على السعى فى الحصول على المطالب الآنية : 


انتحاب مجلس شورى من عموم أهل الوطن ينظر في مصالح 
البلاد ك0 

وقوف القنصل البريطانى عند نص الاتفاق بين الحكومة 

ته تشكيل محكية دن أربعة أعتضاء عالمين بأمر الغوص للأخلر في 

(0م م ْ 


٠ 


جميع دعاوى العوص 


وقد كتب المورخ ,الرحالة أمين الربحاني بمد أن زار البحرين في 
تلك الفترة وتعرف الى|أوضاعها السياسية مبينا كيف تطور الامر بين 
الحركة الوطنية وسلطات ,الحماية : « طلب أهالى البحرين فى الثلاث 
سنين الاخيرة (+؟19 - 1558) ثلاثة مطالب مل الشكومة كلها ولا شك 
عادلة » فوقفت السياسة الانجليزية تصدهم وتقاوم مسعاهم » طلبوا تشكيل 
جمعية تشريعية فأجاب الشيخ عيسى ( بن علي » حاكم البحرين حينئذ ) 
وآأبى الو كيل البربطاني ٠‏ طلبوا تنظيم شرطة وطنية فرضي الشيخ عيسى 
ورفض الوكيل وأصر على الرفض ؛ قدموا لائحة اصلاح ( هي التي أشرنا 
اليها قبل قليل ) فاستحسنها الشبيخ عيسى وعزم على تنفيذها فقامت عليه 
وعلى الوطنبين قيامة الوكيل ؛ وبذل ما لديه من قوة ونفوذ من أجل 
احباطها )ع ى 


. ؛ ص 97؟؟‎ ١ أمين ١اربحاني : ملوك العرب ج ؟ 4 ط‎ )١( 
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ونحاه هذه الحركة الوطنية الديمقراطة المسكرة في الخليج » قامست 
بربطانيا ؛ الدولة الحامية التي كان يفترض فيها حمابة البحرين بغزو بحري 
مسلح للبحرين في مابو *195 حيث جاء المقيم البريطاني من ابو شهر 
بساحل فارس » تصحبه بوارج الاسطول البربطاني المرابطة في الخليج » 
وقام بانقلاب رجعي استعماري كامل الملامح ؛ أمام انظار العالم كله» تمثل 
فيما بلي : 

قمع الحركة الوطنية » ورفض مطالبها » ونفي زعمائها البارزين 
الى الهند بدون. محاكمة » وملاحقة الماقين ه وتشريد القوى الشعبية 
المساندة ٠‏ 


عزل الشيخ عيسى بن علي حاكج البكرين الذي وقع مع بريطائيا 
بيده اتفاقية الحماية ؛ واعترفت به حاكما للبحرين لمذة خمسين عاما ».يسبت 
ميله للاستماع الى المطالب الوطنية الدسمقرآاطنة ٠‏ 


ب الغاء نظام المحاكم الوطنية » وتشكيل محاكم مختلطة يشرف عليها 
المعتمد البربطاني » ووضع جميع الشئؤون الداخلية فى البلاد تحت 
الاشراف البريطاني المباشر ٠.‏ 


وبعد أن قمعث بريطاننا التحرك السياسي لهذه الحركة » اتجهت الى 
قطع جذورها المتأصلة في حقل التعليم الشعبي ٠‏ قفعملت أولا الى 
السيطرة على مجلس التعليم واخراج العناصر التقدمية والاستقلالية منه» 
ثم أخدت ندريجا في تغيير المناهج » وابعاد الاساتذة العرب الذين أتوا 
للتعليم في البحرين بدافع قومي » وتعيين موظفين ومديرين يأتمرون 
بأمرها. 


وقد وصف الشيخ حافظ وهبة ؛ الدباوماسي العربي المعروف . 
ومؤلف كتاب 0 حزرة العرب فى القرن العشر بن 4 وكتلاب 2 خمسون 
عاما في جزيرة العرب » الجو الارهابي الذي فرضته بريطانيا على الحقل 
التعليمى فى البحرين خلال تلك الفترة » وكان الشيخ حافظ قد اشتفل 
بالتدريس فيها وعاين أوضاعها عن كنب مما دفع الانجليز الى اصدار قرار 
شفيه منها » فج غبره من الاساندة العرب 4 االسمساء حركة التصفبة 
المضادة التي قادها المبحر ديلي وهو ضابط بربطاني طرد من العراق اثناء 
ثورة العشرين سسب غطرسته ضك مختلف القوى التقدمية فى 
البحرين 9ه 0 


وخلال الفترة بين ١554:1555‏ شهدت البحرين اضرابات شاملة 
في محال التعليم احتجانجا على تلك الاجراءات ؛ غير ان بريطانيسا 
استمرت في خطتها حتى اخضتعت التعليم لسيطرتها المباشسرة وتم تعيين 
مدير معارف انحليزي 6 ويذلك “انتهىَ“القهد المشرق من التعليم الشعبي 
الحر حيث كان المواطنون بتبرعون ليزانية المدارس ضمانة لاستقلالها 
وحريتها الفكرية ؛ وحيث كان مجلس التعليم يديره أهل الرأي ورجال 
الخدمة العامة من الشخصيات البحرانية المتطوعة لهذا العمل ؛ وحيث 
كانت المناهج والكتب المقررة توضع طبقا للارادة العامة المتمثلة في 
مجلس التعليم » وحيث كانت الندوات الفكرية تدور في أروقة المدارس 


(9) حافظ وهبة » خمسون عاما في الجريرة العربية » القاهرة 
ةا »4 ص 186-16 . 
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وبعد ان تم الاجهاض السياسي والاجهاض التعليمي لهذه 
الحركة » توجهت الخطة الانجليزية لاجهاض آخر ركيزة من ركائزها 
بالتدخل في شؤون عمال الغوص والبحر وتنظيماتهم ونشاطاتهم ال مهنية» 
وكانوا يمثلون في ذلك الوقت أنضج : نجمع عمالي في منطقة الخليج 
وشبه الحزيرة كلها » وقد مثلوا سندا 2 للمشاب الديمقراطية 
التشريعية والاستقلالية قبل الانقلاب الانجليزي المسلح في أبار 
(مابو) ةا ٠‏ 


ففي سنة تم تعيين مستشار انجليزي لحاكم البحرين الجديد 
بصفة خبير مالي ٠‏ لكنه ما لبث أن ن أصبح البيلطة الحقيقية في كل 
كبيرة وصغيرة ؛ حتى في مسألة تعيين قضاة الشمررع وأمناء الوقف 
الاسلامي ٠‏ وبذلك ضمنت بريطانيا احكام قبضته ا النهائية فالمعتمد 
يتصرف في علاقات البحرين الخارجية , وَهَدَالمستشار ‏ الذي ظلت 
بريطانيا تقول عنه انه موظف لدى حاكم بيسن نولى الاشراف 
المباشر على مختلف أمور الحكم المحلي من سياسية ومالية وأمنية 
وقضائية ٠‏ وأول عمل رئيسي قام به هذا المستشار ‏ وهو شاراز 
بككريف محاولته وضع قانون خاص للغوص يخول الحكومة 
الاشراف على انظمته » وتحديد علاقات السحارة مع نجار اللؤلق , 
حمابة الغواص الفقيرء ولقد كانالبحارة يتعرضون لكثير من الاستغلال 
حقا + غير ان القانون الجديد الذي وضعه المستشار دون معرفة حفيقة 
العلاقات العمالية في هذه الصناعة البحرانية القديمة والفريدة من 
نوعها » جاء شكليا بس الجوانب السطحية الاجرائية تاركا واقع 
الاستغلال كبا هوواء ومن ناحية اخرى كان القانون بفرض على جانب 
واحد هو الجانب العمالي ؛ أما التجار فقد تمكنوا في موسمين متتاليين» 


وف 


باعتراف المستشار نهسه في مذكراته (؟) » من خرق القانون وتحديه علنا 


كان هذا هو السبب المباشر للانتفاضات العمالية التى شهدتها 
البحرين فى السنوات بين 5؟9١ 1 ١9#‏ ؛ أما الاسياب العبينا فكانت 
نعود الى اسشاذل النجار للبحارة لدرجة أن دين الآناء كاق ينتقل ارسا 
ى الابناء » كما تغود الى جو القمع السياسي والتدخل لمباشر 7 
شؤون البلاد كما أسلفنا ٠‏ 


' وقد وصلت خطورة هذه الاتتفاضات العمااية وقوتها واتساعها ‏ 
خاصة في مابو +19 ء اذ هاجم العمال محلات التجار المعادين » 
واحثلوا الاسواق » كما هاخموا متخافر الشرطة وسيط روا على مركز 
الامن في العاصمة وأطلقوا سراح رفاقهم المعتقلين » واشتشسنكلوا وا مغ 
البوليس الاجنبي من المرتزقة » ومع الحرس العشائري في معارك امتدت 
على طول 0 مدينتي المخرق والمنامة للبال عدمدة ٠‏ وكل هذه 
الاحنات الي رف بها بصورة مشهبية كينها ر الانجليزي نفسهة 4 
كذب إدعاو الدرسة التار بخية الاستعمارية التي تقول ان هذه الاتتفاضة 
العمالية نشأت يسبب عدم تفهم البحارة لقانون الغوص الجديد الهادف 
لمصلحتهم » وثيتت أن هذه الحركة في اساسها استمرارا للح ركةالوطنية 
ضد الاستغلال الاقتصادي والقمع السياسي 0 


هكذا اجتاجث السياسة البريطانية الى عشر سئوات بين 987ةة ب 


. 51.م بلع 260 مصنافك اقمووعع2 يعببنورواة8 وعلمرهطات (4) 


(ه) المصدر اللسابق : .ه الام . 
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19 لتصفية الحركة الوطنية الدبمقراطة في البحرين تدريجيا » وقطع 
جذورها الشعسية واحدا بعد الآخر 5 


ولكن بعد خمس سئوات من ذلك كانت أصداء هذه الحركة 
وغاباتها وتحار بها تشجمر لتنمحر في ثورة وطنية دسقراطيسسة سائلة غي 
الكوبت بين بها ب ومو( ٠‏ 


وكانت الكوبت قد شهدت تحرية بداشة للحكم الشوري سنة 
رجا عندما تولى أحمد الحابر الحكم ٠‏ غير أن هذه التحربة لم تب 
حظا من النجاح لانها كانت تجربة فوقية انحصرت في عدد من كبار 
التجار والوجهاء وضعوا في المجلس الامتهيساري عن ظطريق التعيسبين 
ونأهوا في خلافاتهم الشخصية » حتين“انحل:المتعلس من تلقاء ذاته ٠‏ 
ونتفق المورخان الكويتيان بوسف |اجناعي » وعبد العزيز الرشيد على 


ان هذه التدجر به مدهمة الاهداف .؛ متعدمة الحدور الشعسية 20 , 


الا ان التجربة الثانية التي بدأت سنة 0و١‏ كانت أفضل تنظيما » 
وأوضح رؤية ؛ وأشد مراسا ٠‏ يصف السيد عبد العزيز حسين في 
كتابة «١‏ محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت » هذه الحركة في 
جدورها وتطوراتها بقوله : « رغبة في تكتيل القوى وتوجيهها فكر 
المعارضون في انتهاج طريق بحمي الحركة » فألفوا جمعية سرية من ٠١‏ 
عضوا وجدت في الصحافة العراقية منيرا لنشر دعوتها بالاضافة الى 
منشوراتها السرية التي كانت طبع في العراق وتوزع بالكويت ٠‏ وظلت 


0 الرشيه كاري الكويت. + 
والقناعي . صفحات من تاريح الكوبت ٠‏ 


,2723 


تعمل فى السر فترة حنى ادركت ان التعيئة الشعسية قد وصلت حدا 
مناسبا » حدذاك كفت عن ننسها وازسلت الى الاك احند الاير 
كتابا تار بخيا في 6 ربيع الثاني /اه اه (معو١)‏ ؛ جاء فيه ان الاساس 
الذي بابعتك عليه الأمة لدى توليك الحكم هو جمال الأمر على اساس 
الشورى التي فرضها الاسلام » لذلك تتقدم اليك بطلب تشكيل مجلس 
تشربعي مؤ لف من احرار البلاد للاشراف على تنظيم أمورها ٠‏ 


وبعد ان نمث الموافقة على هذه المطالب » جرت الاتتخابات » ونزل 
الوطنيون تحت اسم الكتلة الوطنية « وكان اول ما عبله المجلسن 
التشربعي هو وضع قانون أساسي يعتبر أول وثيقة من نوعها فى يي الأريخ 
الكويت » ومن أهم مبادئها::ما,يلى  :‏ 


٠ الامة مصدر التسلطات| ممثلة فى هيئة نوابها المنتخين‎ ١ 
٠ ؟ ب بشرع المخلسن. كافة قوانين_اليلاد‎ 


م ب مجلس الامة التشريعي هو الجهة التى تصدق على المعاهدات 


٠ الخارجية‎ 


-55-5 5 0002 سر 
اا لم نيلوت فيس المهداء عاوات كات 
اللنياا مج فتك اززريميا ا لجس 


7 | لكر عبرالمًا مياد يه 
اا لايع الف ريا فريك 
جام هزر 


الانسان الجديد : 


ان التساؤل عن الاسباب النى أدت_ الى التطورات الشخصية أو 
النفسية السريعة في أفريقيا الغربية يبكن اعتباره في صميم الموضوع ‏ 
ذلك أنه فى خلال أقل من نصف قرن أمنكتى للفرنسبين احلال اللفة 
الفرنسية محل اللغة العريبة وأمكن لهم كذلك خلق جيل مهما تكن نسبته 
المثوية ضعيفة فانه استطاع أن يركز للاعتزاز بالفرنسية وللارتباط 
المصيري بها في كامل المنطقة الناطقة أو المستعملة للفرنسية فى افريقيا 
الغربية والمدارية 27 ء وأذكر بهذه المناسبة انه فى مؤتمر المؤرخين 


)١(‏ عرف عن الاستعمار الفرنسي دائما الاسلوب المباشر في حكم 
المستعمرات ؛ وفي محال التعليم بصورة خاصة كان هدف الادارة الفرنسية 
في المستعمرات دائما هو السير بالناس »© وبمختلف الاساليب » كى 
يبتحولوا الى فرتسيين لفة وعملية وارتباط وهو ما بعرف لدى الفرنسيين 
با( سياسة ) المزج أو الاتدماج : 000 00 
راح عل مأأ5عناملا , .5 .0 .“قم لع ,كللغ | عل عرأمنوان ,عطعنه8 .0 

1974 لاك ازملمز 


١م‏ المؤرخ العربي 0" 


الآفر بقيين الذي انعقد فى شهر دسمس من سئنة وبيرة ١‏ في باو ندي عاصمة 
جمهورية الكاميرون كان هناك جمهور غفير من مثقفى افريقيا وخاصة 
الغربية والاستوائية » وكان هناك بحث قدمه احد الاساتذة اللبحيرين 
وموضوعه الهحرة من المناطق الخاضعة للاستعمار الفرنسى نحو المناطق 
الخاضعة للاستعمار الانكليزي » ورغم ان الموضوع كان هاما وكان 
مدعوما بالوثائق والاحصاثيات المقنعة » الا انه حين اتتقل اللساحث الى 
الحديث عن الاسباب المتمثلة فى طبيعة الاستعمار الفر نسى من حيث 
كونه استعمارا مباشرا وكان قد ضايق الاهالى وخاصة في قوانين المزج 
مهلغكةا أصماووم وفرض الضرائب ذاث الشتكل المضر على الشبائل 

يوجد الآن فى أفريقيا الفربية تطاحن واضح بين اللغتين الاتكليزية 
هذا الموضوع بهم بلدانهم بمثل ما بهتم به بعض المثقفين والساسة 
الفرنسيين + 

وتم تعيين المنخرجين الجدد في الجامعات بافريقيا الغربية من 
طرف الحامعات الفر نسية وتلقى همؤلاء الاشعار بالترقية مان طرف 
الجامعات الفر نسية وشكل مؤلاء طقة ممتازة في بلدانهم ترتيط آشد 

ولا قبل الاستاذ وهنمهرو,وط النظرية الشائعة لدى حكام 
أفريقما الغرسة الساشين من كو نهم قد مكنوا للثقافة الفعرنئسة وللديانة 


م 


المسيحية بدرجة كافية © » والواقع أن اللغة العربية كانت لغة أفريقيا 
الغريية والمدارية حتى الحرب العلمية الاولى » ولعل أول عمل رسمي 
لايقافها نهائيا كان هو المرسوم الذي أصدره حاكم أفريقيا الغربية في 
سئلة ١1و١ا‏ والقاضي شحريم التحرير بالعربية في المحاكم منذ ذلك 
التاريخ ٠‏ 


لقد كان للوجود الفرنسي في سواحل أفريقيا الغربية تاريخ طويل 
بعود الى القرن السادس عثر + ولكن العمل المنظم ضد وجود العربية 
واحلال الفرنسية محلها انما بدأ مع بدابة القفرن العشرين » وبعمود 
للمفتش جورج هاردي 07ه8همبم .6 الفضل الكبير في اعطاء الطابع 
الحقيقى لأهداف اللغة والثقافة الفرنسيية:.فى افريقيا الغرسة » فقد حاء 
مفتشا للتعليم في تلك المستعمرات٠‏ فق كف ونف/صعية » ظروف الحسرب 
الكونية الاولى ٠‏ ووجد معظم القرى لا .شيل سكانها وجود المدرسة 
الفرنسية ولا المعلمين الفر نسين. بينهم .» ويفرون من القربة في جنح 
الظلام حينما يغرض وجود المدرسة القرنسية في قربتهم بالقوة » كما 
وجد المستوطنين الفرنسيين ورجال الشركات وأصحاب الاعمال ضدد 
تعليم الافريقيين لأن ذلك في نظرهم كان مما سيخلق ينقظة في المستقبل 
قد تودي الى الفوضى والضرر بالمصالح التي يحنونها من مستعمراتهم 
ولكن هاردي وجد من الحكام العامين آذانا صاغية فراح بشجع امتداد 
المدارس الفرنسية الى جميع المناطق الاستر ابحبة في تلك البلاد 


(؟) الاستاذ هار بجر يفن 1613541/85/ من اقدم الاختصاصين 
الباحثين الاتكليز في تاريخ المستعمرات الفر نسية في افريقيا وتطورها 
الاجتماعي والثقافي » وبغلب على استنتاحاته التأثر الديني . انظر كتابه : 
3 وارولاببعلة , وعمكم أووللا اعموط 


تله 


الشاسعة وأعطى للمعلمين كل المساعدة وراح يختار ذوي الخبرة مسن 
بينهم وذوي الحرأة والصبر وقوة العزبية ٠٠‏ واعتبر هاردي أن تعليع 
المستعمراث انما هو تعليم النخبة التى ستريط البلاد نهائيا بفرنسا » وأنه 
يجب أن يكون عبارة عن فتح اخلاقي وثقافي » ومن ثم فهو لا بخضع 
لمقاييس التعليم العام في فرنسا وليس هدفه تكوين علماء ولا حتى ذوي 
معرفة على الشكل الكلاسيكي في أوروبا » وانما هو عبارة عن تعليم 
في شكل خاص » فلا تدرس فيه الكيمياء ولا الفيزياء مثلا الا بالمقادير 
المحدودة والعامة جدا في الاطوار النهائية ؛ وبدلا عن ذلك يدرس قيه 
المناخ في فرنسا وأفريقيا الغرببة ويعتبر مادة أساسية » ويدرس فيه 
النبات في فرنسا وأفريقيا الغربية وبعتبر ذلك مادة أساسية » ويدرس 
فيه المحيط والجغرافيا الطبيعية في.فرتصا وأفريقيا الفربية ويعتبر ذلك 
مادة أساسية وتعطى في هذا التعليم الأوّلويُة لكل ما تحتوى عليه فرنسا 
من ضروب التقدم والرقى 20 


وبرى هاردي أن جميع “الخريجين من الأفارقة يجب أن يضمن 
لهم مجال العمل حتى يكونوا القدوة لغيرهم » وفضلا عن ذلك فقد عين 
هاردي ولأول مرة ؛ معلمين أفريقيين من بين الخريجين » وفي سئة 1915 
أرسل عددا من الخريجين الذين لم يستعملوا في التعليم الى الدار 
البيضاء في المغرب الأقصى حيث هيئت لهم وظائف . 


المدرسة الفرنسية ب الاسلامية كوسيلة مساعدة : 


لقد أخذت المدرسة الفرنسية في أفريقيا الغربية طابعها النهائي مع 


(() انظر 5 828601 وأعموط | - عأهنمم عنؤيومم0 ممنا ,ارون وعوعرمو 
. 1917 ( صلام© الث ) ولموظ8 ربع .0 لمرو 
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بدابات الحرب العالمية الأولى » وذلك فى وقت كانت هذه المدرسة 
قد مرت بتجارب واكتسبت خبرات في شمال أفريقيا وخاصة في الجزائرء 
وعندما بدأت المدرسة الفرنسة تأخذ طابعها النهائي في أفريقيا الغربية 
كان في تلك البلاد عدد كبير من المدارس العربية التي تأسست في الماضي 
وبعضها كان له شهرة كبيرة وقديمة مثل مدرستي تمبكتو وجني اللتين 
بلغنا درجة الجامعات في أيام الاسقيين على الخصوص » ولم يكن مسن 
صالح الفرنسيين اغلاق تلك المدارس التي اننشرت لها فروع في عديد 

ل لي أبدا تركها تودي دورها كما 
كانت تعمل في الماضي » وهذا ما دعاهم الى استعمالها لصالحهم © فقد 
ركز الفرنسيون اهتمامهم على جلب ابناء الوجهاء والعائلات الشهيرة 
في المنطقة ليرتبطوا عن طريقها بالحكم الفْرّفيي منذ الصغر » اما 
التعليم في تلك المدارس فقد وضعاله برثامج خاص ,يصف هاردي 
دواعيه بقوله : ( لقد كان هناك افتناع بأنه يوجد في غرب افرشيا كما 
في الجزائر وتونس والمغرب الأقضى ثقافة اسَلامْيْة وذلك يدفعنا الى 
القيام ببعض التنازلات لهذه الحضارة التي سبقت وجود حضارتنا » 
وايضا بغية التسهيل لقبول تعليمنا الفرنسي فقد كان علينا ان نشتغل 
بالابقاء على نوع التعليم الرسمي للاسلام واللغة العريية بحيت تكون 
واسطة ٠‏ سن المدارس القرآنية والمدارس الفر نسية » وستهدف العمل 
على نسيان الاولى وقبول الثانية ) ٠‏ 


لقد كانت كل مدرسة عربية ب فرنسية هطممم - معمهت واممع 
او مدرسة 1/6056888 كما كانت تسمى ابضاء تودي خدمة لاتتشار 
)01 . 108 .م كاك .مه , برلرونا 


وم 


الفر نسية على حساب اللعة 0 التي كانت حدى ذلك ا لعة 
ف لل : 

ان برنامج هذه المدارس قد تحول نهائيا فلم تصيح جامعات 
اسلامية وائما هي بالفسط مدارس فرنسة ب عربية » بأخذ فيها 
اللسان الفرنسي والعلوم الفرنسية بالناصية اكثر فأكثر وذلك على 
العر بية قد تحرر من الطرق العرببة الصرفة واصبح عبارة عن 'ترجمات 

من العرسة الى الفر نسية 6 وبهذا امكن 7 تحوبل الدرس الممخصص 
للعريية الى دروس للفرنسية ) ثم يستطرد هاردي الى القول 


« ومن ناحية اخرى فأن العربية) والعلوم العربية من نحو وبلاغة 
وعروض وقانون اصبحت لا نستوعب كل الوقته » بل نستطيع القول 
بانها اصبحت لا تؤدي اكثر من. رَمُوَزَ وذكرّيات في استعمال الزمن) 
وقد اختلط بها تعليم الفرنسية والتاربخ والقانون والجغرافيا 
والحساب والعلوم المستعملة» وبكلية واحدة فان اللغة العربية لم 
يصبح لها من ذلك التاريخ في برنامج المدارس الفرنسية - العربية 
اكثر من الدور والمكانة التي تحتلها اللغات الاجنبية في الثانويبات 
الفر نسة 5 5 


وبالاضافة الى هذا فقد الحق الفرئسيون بسر نامج المدارس الفر نسبة 
ب العرسة تدريس اللهحات المحلية وذلك على حد ثعبير هاردى : 
. 116 .مص , فهنطا 


ام 


« لانه يوجدك احيانا خط التقاء بسن تعليم لعثنا واللمحاتث 
في الغرب الافر نقي تكون لم مناسيات للترجمة مين العربية الى 
الفرنسية اقل بكثير من تلك المناسبات التي يحتاجون فيها للترجمة 
من اللهجات المحلية الى الفرنسية ع 19ك, 


وقد كان لخر حى هذه المدارس دور خاص هم 7 فهم مساعدو 
الادارة الفرنسية في شؤون الاهالي وخاصة الحالاأت ذات الصبغبة 
التقليدية والعائلية » وفي هذه الوضعية نجد الفرنسيين يطبقون القاعدة 
التي طبقوها في شهال افريقيا على خريجي المدارس الفرنسية ب 
العربية ه وقد عير هاردي كل وضوح علئ الدور الخاص لخر بحي 
المدارس الفرفسية ب العريبة كما كانت“تستدعنهة المصلحة الفرنسيبة 
شوله : 

( ه؟و»٠‏ وبسا ان مدارسنا تشتهده»ك التصاق الطلسة بالثراب » 
كل لذارات التريد والاشفال. الغاية . فان الدارين الفرس ةي 
للمحاكم الاهلية »4 ورؤساء للجمعيات المحلية الاهلية 6 وبعبارة واحدة 
مساعدين لادارتنا وعدالتنا وهذا ما تجعل من الضرورة تعو يدهم على 
اللسان الفرنسي قراءة وكلاماء ومن الضرورة كذلك ان يكونوا على 
معرفة حمدة باغراضتنا الحضارية وو« )» شت ” 


)0 . لاطا 


00 ْ 5 . 111 7 6ك .مه , رصقن 


ام 


وعلى عكس ما فعل الفرنسيون فى الجزائر حينيا اصطدموا 
اصطداما مناشرا مع الطبقة البو رجوازية فانهم فى افريقيا الغرية 
اعتمدوا على بعض المتعاونين معهم بين افراد تلك الطبقة» فجملوا 
تعليم اولادهم وذق المخطط الفر نسي في المدارس الفرنسية ‏ العرسة 
ضمانة وهدفا » وبشرح هاردي هذه الحقيقة اكثر فيقول : 


( وبما انه من المعروض ان المدارس الفرنسية ب العريبة لا توظف 
طلابها عن طريق الصدفة ولذلك فهى لا تمثلى» الا بالئخة الاجتماعية »٠٠‏ 
وهذا يعلى استعمال الطبقات الارستقراطية الحاضرة وعسلى مختلف 
الميكتو زاك عل هذه البلدان الجديدة كضمانات جدية ٠٠٠‏ ومن ناحية 
اخرى فان المدارس الفرنسية ب:العربية الثلاث في افريقيا الغرية 
انما هي في الواقع وقبل كل شيئْمزصبارس لابناء وبنات الوجهاء » 
ان مدرسة نمبكتو التى هي اكثر شبها بمدرسة الجزائر قد اقبمت فى 
منطقة حضارية اسلامية .قديمة وهى بالتالى تستقيل ايناء الامراء والعلماء 
المشهورين في حوض البِيجرَ 400 امسا تدرسة بوتليميت © اي 
وضعت الى حد ما نحت الرئاسة الشرفية للشيخ سيديا 29 » فهي تجمع 
احفاد العائلات الكبيرة للترارزة والبراكنة والعصابة الذيسن كان 


٠. تقع تمبكةوق في الشمال الشرقي من مالي الحالية‎ )١( 

(؟) في الجنوب الموريطاني ٠‏ 

(؟) الشيخ سيديا » كان من المتعاونين مع الادارة الفرنسية 4 لزيد 
من التفاصيل حوله »© انظر بصورة خاصة : 
مأ ولالا للقن عط 0ممة هلالازنل51 طاياهم5 قن عامع هط1 , بموبيوءة وواموقه 
555 : 1970 وأععط؟ ,0 .25 , قأمقالءن 1/3 ومعطينم5 
عنالاع 8 « و5101 طلاأأعطء ع1 , أنامطقوقم مكل عبوقطغم[اطز8 » 

. 1911 , عصنوعاءكم 


88 


تباؤهم قد لعبوا دورا مهما في مختلف مراحل الاحتلال الفرنسي*٠*‏ 
وتعتبر مدرسة سان لويس اكثر اهمية وهي تمتلىء بشروط مماثئلة» 
وتقبل طلابها من بين (قبائل) الاولوف والتوكولور والمورطانيبن 
والفلان والسريس وامافد ينغ والسراكوليين والبمبارا © وهناك 
طالبا على الاقل من ابناء الملوك السابقين في الناحية ٠٠‏ كما نأوي 
هذه المدرسة الايناء الثلائة لسلطان وضاي السايق الذين بعد ان 
امضوا بعض الاشهر في ثانوية الجزائر قدر الحاكم العام لافريقيا 
الاستوائية الفرنسية ان يعهد بهم الينا » 7" وينتهي هاردي الى 


0 ان هذه المدارس الثلاث بعد ان تحؤلت وفق اهصداف محددة 
لافرشا الغرمة الفر نسية 33 'نستوق النقاءء دفي الى جافب المدارس 
الاخرى تكفى لان تهبىء لفر نسا رعانا مسخلصين ومطيعين ( )ى 
التاربخ 1 

فى سنة 151 صرح نانب لاليه 'عالة'ا فى الحمعية الوطنية 
الفرئسية السيد سرونى أعممعيروم لمحلة الحولبه ات الاستعماربة 
5عأةتمماه فواهموك قاعلا : (ان هناك مادة اريد ان ارى اختفاءها دون 
تأسف ال وهى مادة التاريخ وو مك أن تعوض اثناء درس الفرة كس 34 
ببعض القراءات لتعطي لطلاب ( المستعمرات ) فكرة عن قوة بلادنا )290. 


. اسماء لاقبائل الكبيزة والهامة في غرب افريقيا‎ )١( 


( 
0( . 112 .هر كتج .مه , بزلمونا 
6 3 - 112.م ربأك .مه , بإفعونا 
1 7 .م , 1912 , وعالوتموامه وواأقدمم 


5 


وقد طبق الفرئسيون هذه النظرية في البرامج المخصصة لمدارسهسم 
فى اقربقيا الغرسة دكل دقة » فكانت فكرة هاردى تقتضى تدرس 
التاريخ وفق الاهداف التي تبرر الوجود والاحتلال الفرنسي للمنطقة 
بل وتؤدي الى اقتناع الطلاب بوجوب بقائه» و لتحسيم هذه الفمكرة 
يقرر هاردي ان المعلم الفر نسي يجب ان يوضع في قسم تتخلله خطوط 
متشابكة تحسم المدقع الذى عياره هب مم 6 وذلك هو التاريخ فان 
اضيف الى هذا حسن التنسيق والاختراع في تقديمالمادة فان ذلك 
سيتناسب كل التناسب مع عقلية الاهالي القايلة للخوارق ؛ وعلى حيد 
تعسمر م ( كان تدر مس الناريخ فى المستعمرات لحب ان سعد عبان اي 
تأثير كان قد عرفه ميشلى #هاعطعللةا ) (12, 


لقد كانت الادارة الفرنشية فى حاجة الى دراسة الاهالى نمسيا 
واجتماعيا حتى تتسكنمن كم ؛ وقد أكان لرؤساء الاقسام العسكرية 
( وهالقغنانم ذ5واعءأه وول 015655 )مَنَذ المدابة مساعدون لجمع المعلومات 
الشفاهية حول القبائل المختلفة م وَاعتَبروَ1 ذلك هو التاريخ الذي يجب 
ان يعرفه الناس ونتدارسوه » وكان من اشهر الكتاب الفرفسييسن 
الرواد وفق هذا الاسلوب ماري : 118618770 وموريس دولافوس ٠‏ 


65 عء اقلا . 
قفي حون كان الاول جماعا للمعلومات الشفاهية ومتحريا الاأغراض 
الادار 5 والسياسي للع الفرنسي قيما نكشه 5 الثاني يخا كسا 
العرية ارصن افق طريتهنا - هناك تاريخ لقبائل المنطقة 
)١(‏ هو احد أصحاب التظريات الفلسفية المشهورين » كرائد 
للمدرسة الفرنسية الحديثة في كتابه التاريخ ٠.‏ 


3 


الفرنسية بافريقيا الغربية والاستوائية من نوع خاص تهمل فيه الوثائق 
المكتوية بالعريبة وقد شار لبعضها احيانا بشكل مقتضب وتعتسد 
المصادر الشفاهية اعتمادا كليا 29 ٠‏ ولا يزال ليذه المدرسة اثرها 
القوي في فرنسا حيث نتصدرها في تدريس طلاب افريقيا الغربية الان 
او الاشراف على رسائلهم امثال 6 قعل أأعطنلا هيبر دي شامب 
مموععم 5تلاع وايف ببرسول فلي جابعة بأريس وتضصع هده 
المدرسة كأساس الطريقة الاثنولوجية تصب اعينها فيصبح تاريخ 
المنطقة عبارة عن حركة مطردة للقبائل في تنقلاتها التاريخية بين الثسال 
والحنوب وتفسر علاقاتها انها كانت لا سارو فلي وعيتها العلاقة 
الاستغلالية التجارية في ابشع صورها وخاصة قضية الرقيق والذهب ! 


وكانت الادارة الفرنسية منذ البداية' قد قطعتٍ “الصلات الانسائية 
بين افريقبا الغربية وشمالها + وكونت وحدات_جيئن_المهارة (او الجمال 
السريعة) لمراقبة الحدود وانهاء حركة: القوافل .القدبية وبذلك حرمنت 
كل تنقل عن طريق القوافل» وبقيت هذه الوضعية قامية حتى استقلال 
كل من شمال افريقيا وغربهاء واثناء هذه الحقبة الطويلة التي اسستيرت 
حوالي نصف قرن تمكن الفرنسيون من التشجيع على ظهور تقاليد 
سودائية خاصة في محال الديانة» وذلك بالتدخل المباشر والتمكيس. 
لنظام المريدين في الطريقة التيجانية ان يصبح هو الساقهد ؛ اما العناصر 
التى عارضت وعلى رأسها رجال الطريقة القادرية فقد قضسي عليهم 
سختلف الاساليب» ومنها العنف ء* 


, تنقلناة لال قناطكة ععا غع مرقاوا"! "ناد 5ععلنائع , لأمقانة اده عم - 1 
: 1918 , وموم 


. 1921 , قمقظ , عراومكظ ١١‏ عل ورأمم هم1 , عوممؤواعل عررلواة 


1١ 


الفرق بين جيلين : 

كان القرن التاسع عشر هو عصر الجهاد في افريقيا الغرية (, 
وقل خضوعها للاحتلال الفر نسي في آخر ذلك القرن» عدل عدد من 
)١‏ اصلاح وضعية المسلمين في بلادهم عن طريق احياء الاسلام 
في النفوس وتكوين دول حسب مفقهوم العقيدة الصحيحح* 
؟ )- نشر الاسلام الى المناطق الوثنية ٠‏ 
م«  )‏ ربط صلات قوية مع الاسلام وخاصة في شمال أفر نيا وذلك كله 
مما يعرف بحركة الجهاد » الا ان الخلافات التى رافقت فترة الجهماد 
مناطق نهري النيحر والسثغال! وساعد ذلك الفرنسيين على احتلال 


ولقد اتتبه رجال وزعماء حركة الجهاد الى الخطر الفرنسي مذ 
اليداية فعمل احمد البكاي الكنتي » زعيم تميكتو » على الاستعانة 
بالاتكليز ضد الفرنسيين وذلك حين نيقن بان الافكليز لم يكونوا 
يريدون احتلال المنطقة على عكس ما كان يبيته الفرنسيون » ورفض كل 
من الحاج عمر واينه وخليفته احمد الاحتلال الفر نسي أو الاتتداب بكل 
الوسائل» وما بدأ الفرنسيون في الثمانينيات من ذلك القرن تتفيذ 


)١(‏ عن حركة الجهاد هذه 4 براجع بصورة خاصة :526.220 .لا 
أهصدول , « لممأولك مفعلءام أدعنط 5ه معط لعنعواوولم لخ » , 51/111 


لط 184 .م, 1961 ,2 . املا, وتعوواألطا أه لإأعاعوة روء ءام أوويي كو 


15 


مخططهم التوسعي باتجاه الجنوب والشرق انطلاقا من معقلهم القديم في 
سان لويس كان من اشهر من حاربوهم .الشيخ ساموري في غينيا بكل 
تصميم وضراوة» وانثاً دولة مستقلة تشيه الدولة التي كان قد اسسها 
الامير عبد القادر 'الحزائري لملاءمة ظروف الحرب ضد الغزاة الفرنسيين» 
ولكن كانت الظروف ملاثمة للفرنسيين اكثر فتمكنوا من احتلال كامل 
افريقيا الغربية مع بدابة القرن العشرين بقوة السلاح ((؟ » وقد رفض 
السكان التجنيد الاجباري رفضا مطلقا في البداية حينما بدأ الفرنسيون 
تطبيقه في افريقيا الغربية على غرار ما فعل اخوانهم في شمال افريقيا 
وذلك اعتمادا على المبدأ الاسلامي لديهم من انه لا يجوز التجند في 
جيوش غير اسلامية والقتال والموث للدفاع عن الفرنسيين المحتليين 
وكانت الحكومة الفرنسية انذاك قد قررت .ور تدد”“تجنيد ابنساء 
المستعمرات استعدادا للحرب العالمية الاولئ ٠‏ فويجد صعوية كببسرة 
وتهربا من قبل الأهالى ؛ فاستأجرت العديدمن المتغاو نين معها لاصدار 
الفتاوى بجواز الموت الى جائب الدو له لتاق ةفل بخ افر نسا من 
الحرب العالمية الاولى منتصرة ثم دخلت الحرب العالمية ااثانية فأعطتث 
وعودا بتصليح اوضاع السكان في المستعمرات بعد الحرب وكانت 
النخبة المثقفة بالفرنسية قد تكونت فلما جاءت الاتتخابات التشلية 
للحبعية الوطنية الفرنسية خاض الاهالى تلك الاتئخايات دون استعداد 
وتحت المراقبة الادارية الصارمة للفرنسيين وكانت له طموحات واسعة 
بحكم ارضيته الثقافية على الخط الفرنسي» ولكن كانت لا تزال تقف 
امامه حواجز الرعوية وعدم المساواة بالفرنسيين الشباب الذين اخذ 
ثقافتهم واراد الاتدماج والمساواة بهم وعجز عن بلوغع هذه الأهصداف» 


7 - 123 .مم , 1963 وموط , عزتملط عنولكة , أهموك - أعربا5 موول - 1 


الله 


التى تكونت بعد الحرب لا تتحاوز امطالبة بادخال بعض الاصلاحات 


لقند نادى فرحات عباس (ممثل حزب البيان الجزائري المعش دل 
في الجمعية التآسيسية الفرنسية) بقيام دولة جزائرية وبرلمان جزائري » 


وقال ميقان اببتى : 881787 1016813 الذي كان ممشل منطقة 
الفاغون ع لوقو 8 إأن عنافيا الست الخلرين على لقاقه النيسين 
ولا ان تقحم اتفسنا فيما هو اساس تضايا الوطسن الام ولكن لتنظيسم 
قضايا بلداننا على ضفاف الكونفو والنيجر)» ثم اراد التاكيسد على 
الارتباط بفرنسا قائلا : (ان الافريقيين سيستسرون على المحادئة ممم 
الشعب الفرنسي في القضابا الت تهم الجميع» هذا الجميع الذي تكونه 
معهم) ٠ 2١١‏ وريما بعتي ميقان-اكثر الممثلين من افريقيا الغربية الفرنسية 
تقاريا مع مطالب مقن المبشلين من_الشبمال الافريقي وزعساء افريقيا 
الغربية الواقعة تحت الحكم الاتكليزي الذين كانوا يطالبون اما بالحكم 
الذانى او الاستقلال » وفى غير ذلك ققد كانت الواقعية هى ابرز سمة 
ارقيط ها الننادة :تراب النري الافري فى الجيعية الوفلتية الارسية8) 
فحينما لوحظ بعض الامتعاض من طرف النواب الفرئسيين من مطالية 


)١(‏ أزيد من التفاصيل عن قرارات مؤٌتمر برازافيل ومطالب الممثلين 

الاقر بفيين في الجمعية الوطنيةالفرنسية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية » 
راجع بصورة خاصة : 

4 لزن ةينه , معلكم أدعنن طعموط قا معاكلقم أقوكلاه2 ر قطتمعونهل1 .8 - 

. 1969 مولهما , سفممعلكم ع5 ممق ععموع ععماتمل8 .ع - 


6 . لأظا 


0 


عباس فرحات بالحكومة المحلية ضمن الاتحاد الفرنسي في بلاده 
ابري امم ليخاطب النواب الفرنسيين قاثملا : (بااتأكيد فان بعض 
زملائى قد طالب بالاستقلال فى اطار الاتحاد الفرنسى للبلدان التى 
يمثلونهاه ولكن هذا لا بتعارض مع المبادىء التي كنتم قد قبلتبوها 
انتم انفسكم واكدتموها في احيان كثيرة ) (2. وحينما تم رفض 
المشروع الاول للدستور من طرف المنتخبين الفرنسيين لانه كان يتضمن 
بعض مبادىء للمساواة بالرعابة في المستعسرات قال ياسين دبالو 
(وكان مثل غينيا): انه فيما بختص بالافرشيين فان الدستور المقفرح 
لد أدى رانشية إلى ارق الكايل ) 10ب 


حينما اعلنت تنائج الاتتخابات في افزئيقيا الغربية بعد نهاية الحرب 
الكونية الثانية لم يفز بها غير بعض المثقفين في المدارس الفرنسية وكان 
للادارة المحلية الفرنسية دورها على | كل حال» ومنطقيا كان لا يسكن 
لنائب ان يردي دوره في الحمعية. الوطنية الفرنسية على شكل من 
الاأشكال بغير اللغة الفرنسية» ولقد كان نوّاب العرب الافربقي حر يصين 
بئذ الندابة على اعلان الارتباط بفرنساء وباستثناء ممثل غينيا (باسين 
ديالو) فقد القسم نواب الغرب الافريقى جميعا حسب الانضمام امسا 
للحزب الاشتراكي الفرنسي او للحزب الشيوعي الفرنسي وهذا ضرب 
من الواقعية حيث كان هؤلاء الوافدون الحدد على بأريس فى حاحة 


الى التووجيه والخبرة بالمداولات البرلمائية» ووجدوا فى الحزبين الشيوعى 


, 2 .اهلا , وعءلظم أ5عيلا أه لرمرمئوانا , (.قلع) علنممنه لمج الإوزم - 1 
.اع 564 .مم , 1964 وولمها 


,ب 1964 ععطمعامع5 18 , مملققع5 ممع2 وخأوطهل , أعأء )زه أقدول - 2 
.© 474 .م 


7 البرلمان الفرنسي خطرا واضحا تحاه مثل هذه المطالب انخرطوا ضمن 
مجموجة كتلة ما وراء البحار «الممثلة للسبتعدرات» وهذا حتى بحدواء 
الفر نسية انذاك اكبين مسلمين من مجدوع مكئة ثواب» وباستثناء ممثل 
غينيا فان الامثيل لم يكن له ابدا علاقة نسبة ال ففسي منطقة 
الستغال كان انتخاب سنغور المسيحي المتدين والذي لم بعش سبي 
السنغال منذ 8؟9١‏ حتى 4 0 تسد 00 من لمين غاي » ولم 
وكان هذا اتجاه حد بك 1 تكن لتعر فه افر يقيأ الغربية على 0 0 
في سنة ١5.٠‏ مثلا ولا في السنوات ال نى بعدها مباشرة قبل التحنيد 
الاجباري تدك سنة يه واشكار عبد الطلية الخريحين من المدارس 
الفر لسية في قثرة مأ 0 ى الحر سن ٠‏ اخحذ الاتحاه الحديد طر شه الواضح 
الدى مثلته نخبة ضئيلة العددء ولكنها كانت شديدة الاثر لدرجة انها 
جعلت النخبة القديمة المتمثلة فى شيوخ القبائل والزعماء الدينيين تتقاد 
الها والحشيقة ان الادارة الفرنسية كان لها دورها الكبير في انتشساء 
افراد من النخبة القديمة وخلقهم ليتلاءموا وهذا الانجاه الحجديد» اما 
المناهضون فقد اكلتهم فثترة الحهاد الاواى وقضي عا ى اتصارهم وشت 
احفادهم نحت دير الفاقة» ويقى المناصرون الذين ازداد عددهم يفعسل 


, عاقأضعلاعهعه عسوتكظا ا عل علتمزوتنا , لاعاائلفلا© اع80 مالا - 1 
باع 474 .مم 1968 وعموط 


11 


التمحير واعطاء الاولوية في كل فاحرة للقادمين من مناطق بعيدة كي 
يواكوا الركب وتخدموا اهداف الأادارة مقابل ابهة الوحاهة والعيش 

الرعييد نسبيا 86 بي ظلها + 
التعليم الديني الارتئين : 

لم يكن في افريقيا الغربية كلها عند بداية القرن العشرين 
مسسحيون افارقة» وهذا باستثناء ء افراد قلاثل من الهحناء الذين توالدوا 

حجراء 0 الطوبلة ين 6 بعل الاليات في مهد ال 
اعد 5 ن الاهالي في عدة 0 مي 9 

 ) ١‏ بلدبة السنغال (سان لوبحيعر كلوسر كوريء روفسيكوتياز) 

)سه ني لان ا ع ٠‏ 

4 ) # بعض الاقراد في باقاس يغينيا » 

6 ( 35 في ساحل العاج 0 على الساحل بصورة خاصة)ء 

٠ في الداهوي (في الجنوب الغربي من ذلك الاقليم)‎  )5 

لقد كانت تلاك هى حصيلة سياسة التمسيح فى مده أربعين عاماه 
وقد وجدت ثمارها الأولى فى المناطق الوثنية وكسان الرصسميون 
الفر نسيون منذ البداية ستيرون ذلك فتحا مينسا 20 والحقيقة ان 


989 .مر لكأت .مه , بال:3] - 1 


3 المؤرخ العربي - 9 


الفرنسيبن في افريقيا كما في غيرها من مستعمراتهم كانوا بطقون 

باستمرار قول غميتا ذلك السياسي الفرنسي الشهير:: ( ان مناهضة 
اعمال الكنيسة يجب ان لا تكون مادة للتصدير ) ذلك ان التبشير كان 
قد منع في فرنسا منذ مدة طويلة ولكن الادارة الفرنسية فى المستعمرات 
كانت تعتمد عليه اعتمادا كبيراء وكانت مدارس المبشرين فى افربقيا 
القرية قداسيلات. الى الوجود قل المنارين السكوية بول اك نقد 
كانت المدارس التبشيرية واستمرت طيلة عهود الاحتسلال تنفق عليها 
الادارة العرنسية كما تنفق على مدارسها » وذلك حسب تعبير هاردئ 
(لانه يكون من غير الصو اب عدم الاعتراف بالعمل الفر فشي السيق 


الذي رديه المبشرون) دي 


لقد كان الممشرون الكاثوليك هم عمدة العيل الغ رنسي» ولكنه 
سمح للبروتستانت .ايضا. بلعل » وكانت نسبسة الكاثوليك الى 
البروتستانت بين الاعالي المتتصرين كي الغالبة منذ البداية» وبالرغم 
من أن مدارس (المرابطين) الاسلامية كما كان يطاق عليها © » كانت في 
ضعف متزايد من حيث كفاءة رجالها فان المبشرين وحجدوا صعوبة كبيرة 
فى تنصير المسلمين ولذلك قلدوا طريقة لافجري الي كسان قد جريها 
في. الدوائره وه نيد مطالب. البتامى .واقتناضى مناطق المواضياة 
لتنصير بعض الافر اد هن بين المسلمين ثم الهوروب ب بهم او عزاهم مسن 
المناطق الاسلامية بقدر الامكان حتى لا يعودوا للاسلام ٠29‏ ثم مال 


1 - 610 , ,.. 0 

. كألاه ظالشكلمالا عل و5عامءة وع1٠‏ - 2 

5 فعا , لاأكذالةا ابه© : 320 .م غك .مه , لامقمقلا عت - 3 
. 1914 وؤموط , اقومةه نل دعبو نمطونوالة 


38 


الممشمر ون في الاتحاه الى الاعمال الاجتماعية مما سهل مهمتهم للاستقرار 
والاتنشا ر في د المشاملق» وهذه الطر بق هي التى يه يزال السيسيسل 
علءها الممشرون في | فرشا العر دبةه واغليهم 0 مويه حدى اللان (41ى 


لقد, سخرت الادارة الفر نسية 0 ى افريقيا الدين لخدمة اهدافها 
واس تخدمت المدرسة لنشر اللعة الفرفسية واستفادت 0 من الامتياز زات 
التي كان محصل عليها الافراد . من التعاون مع تلك الادارة للقضاء على 
اللغة الء ربية وتمكنت في اقل من نصفب قرن من خاق طبقات جديدة 
شوق الى أهصداف وتتعاق بمقاهيم تختلف عن مقاهيم الاجيال السايقة: 
وهو عمل كبير لا بمكن امور ان لا بلاحظط المجهودات النسي بذاما 
الفرنسيون عن جدية ومعرفة في سبيله:*:.واخيرا فانه لايسكن اعتبار 
هذا البحث احاطة بموضوع واسعم كهذا الذي اجن بصدده» ولكنه, وهذا 
هو الهدف الذي كتب من اجلهه اقتراح حجدي. لعناصر الموضوع نضعها 
امام الباحثين وخاصة الفساب من بيهم 6 وانا اليقين بأنه سوف لين 
تنقصهم المصادر واضا بازمهم العحل ٠‏ 


)١(‏ لزيد من التفاصيل حول طريقة الكاردينال لافيجري » راجع 
صورة خاصة : . 1884 قلموظ8 , 5وأوتمطه وعالاريهه , وأبووأنات ا 
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العتصرالامت بي عَم رالإزدهساراحصّاري 
وبدايّات اند مور اليا سى الأوارقيف. 


الكت رغار رو روزي 


كلدك انررابِ جاممة بضاد 
مقدمة : 


حين بدأ عهد المهدى تنفسن- الئاس الصعداء بعد حزم المنصور 
وشدته فقد آمن التخائف وانصيف المظلوم وسط يدم في العطاء » الا ان 
وقد ظطلهرت تنائج ذلك فى العصر الذى لسلاهة والذي اصطلحنا على 
تسميته 2 بالعصر الذهبى © * 

ان العصر الذهبي كل م فيه من مساهر المضصارة ودلاللات 
الازدهار يعتبر فى نظرنا بدابة متعطف جديد في تاريخ الخلافة 
العباسية تتمثل فيه بدايات التدهور الاداري والتفكك السياسى والتحلل 
الحضاري .« 


فمظاهر الحضارة فى عصر الرشيد بادية لليان فى الروايات 
الثاربخية النى 'تضمها كتب مؤؤرخبنا الرواد ولعلنا تقنسس هنا رواة 
اليعقوبي حيث ,يقول 27 : 


|٠و‎ 


دوكان الرشيد مع ذلك اول خليفة ضرب بالصوالجة والطباطب 
ورمى بالنشاب في البرجاس وقدم اهل الحذق بذلك ٠‏ واول خليفة لعب 
بالشطر نج والنرد وقدم اللعاب وأجرى عليهم الارزاق واول خليفقة اتخذ 
القيان من بني هاشم فتشبه الناس جميعا به وسلكوا سبيله» ٠‏ 

وعن السيدة زييدة زوجة الرشيد يقول اليعقوبي فيما يقول : 

«واما ما بتلين به الملوك وينعمون به » فهي ( أي زبيدة ) اول من 
عمل في الاسام الاله.من الذهب والفضة اللكللسية بالحوهر بوانقلت 
اتخذ الشاكرية من الخدم والجواري يركبون الدواب وبختلهون فى 
حوائحها برسائلها وكنها ٠‏ واول سس عمل القباب دن الفضة والانوس 
والخز 030 وأول من انخدك القمصص الولو مفتصلة بالجوهر و شمع العثير 


ومهما كانت درحة المبالغة في هاتين الروابتين وأمثالهما ؛ فالواقم ان 
هذه الصفات والمزايا كانت من خصائص العصر الذهبى العباسى التى 
توغلت في سائر فئات المجتمع فكثرت مجالس الانس والغناء وزاد شراء 
الناس للجواري والمفنيات حتى بلغت قيمة الواحدة منهن الاف الدراهي 
فراجحت تحارة الجواري وللشيفهن وبانت مظاهر الترف الاحتماعى والثراء 
الكبير في المأكل والملبس والمشرب وفي المواكب الرسمية والشعبيية 
وألعاب الفروسية وركب الخيل والصيد ولعب الصولج ان ومواكب 
التزهة فى دجله وما الى ذلك ٠‏ 


على أن عهد الرشيد بكل ما فيه من مظاهر الحضسارة والترف 


امكل 


الاجتماعي والازدهار الثقافي كان متعطف جديد نحو التدهور سياسبا 
واداريا * ان روايات (ألف ليلة وليلة) جعلت من شخصية هارون الرشيد 
شخصية اسطورية واشخفت الكثير هن حقائق شخصيته التاردخضة لك ”5 


فقد عاش هارون فى بلاط اسه المهدي الذي بدت عليه مظاهر 
الترف والاسراف 0 المضتارى + حنياة تعيم وقغية سند عن 
المسئوولية وتحمل المشاق والعقبات » محاطا بالخدم والجواري 
والخصيان ٠‏ ثم عين وليا للعهد بتحريض من امه الخيزران ومربية بحيى 
البرمكي اللذين لعبا دورا مهما في ننصيبه خليفة للمسلمين بعد وفساة 
الهادي بطريقة غامضة + 


ان المنعطف الحديد نتصف نما يأتى : 


من الناحية الادارية فوض الرشبد امور البلاد منذ سنة 32 م 
حتى 148097 اه للبرامكة حيث يشير الطبري الى قول الرشيد لبحيى 
البرمكي < ءءء قد قلديك امن الرضية وَاتخرحئه من عنقي فاحكسم 
دما ترق ويه (1) © م ورغم أن هذا القول دمكن ان يكون من مجع 
صنائع البرامكة موضوعا على لسان الرشيد فالواقع ان البرامكة كانت 
لهم اليد الطولى في السياسة والادارة حوالي العقدين من الزمان وان 
0 كانت بمثابة نقطة تحول في 9 الكفاءة الادارية | التي بيدأت 
ذلك ظاهر في علاقاته بولاة الاقاليم حبث لم يكن موفقا في قضية علي بن 
عيسى بن ماهان والبا على خر اسان 0 عاث بهذه الولاية وأخذ أموال 
الناس واستخف بالرجال وكان الرشيد . : بعض الطرف عنه لكثرة ما يقدمه 


ا 


له من « الاموال والهدايا والطرف من المتاع والمسك والجوهر وآنية 
الذهب والفضة والسلاح والدواب ٠و‏ 4050 » ٠.‏ وكان حماد البربري والي 
الرشيد على اليمن شديد الجور على أهلها الذين لم يهدأوا حتى عزل ٠‏ 

وقد اتخذ الرشيد جملة من التداس الادارية تعتبر بدعة في التاريخ 
الاداري للدولة العرية الاسلامية قلم تكن الكتب الصادرة من ديوان 
الخراج لصتس 9 قوتي العليعة فخصن , بحيى البرمكي بهذا الاجراء ٠‏ 
وأشرك الرشيد جعفر البرمكي في النظر في الظالع كي كباعنازل هن 
واجبه في مراقبة عيار العملة النقدية وقلدها لجعفر البرمكي الذي ضرب 
اسمه على الدنائير والدراهم في بغداد والمحمدية ٠‏ ويعلق المقريزي حول 
اشراف جعقر البرمكي على دور الضررث. قائلا « اذ هو شيء لم بتشرف 
به أحد قبله "2 » ٠‏ ولا شك نان هذه الاجراءات تدل على تماهل 
الخليفة عن اداء واحبات من صميم مسو ولباته المباشرة ٠‏ 

ومن الناحية السياسية لم: يكن الرشيد_موفقا في معالجته لمشاكل 
الأقاليم بل ان المستشرق بأرتولد يرى ان « هيب الخليفة تبه لم حافت 
عليها دائما فقد هاجمه أهل الكوفة سنة ١٠م١‏ ه/ ريو ”ا م عندما امضى 
:٠‏ يوما في الحيرة 80) 6 * 

وتفاقمت الاضطرابات في المشرق الاسلامي بحركة رافع بن الليث 
ولم يستطع الرشيد ان يجد حلا اها ٠‏ بل ان تكتلات البلاط عقدت 
المشاكل أكثر بحيث ضاعت المستؤولية بين الآراء المتضاربة والمصالح 
المتنازعة ٠‏ أما في المغرب الاسلامي فقد نجح ادريس بن عبداللهالحسني 
في اقامة كيان مستقل فى مراكش سنة 07اه/رههلام فنشساً كيانان 
اسلاميان لأول مرة ٠‏ وازاء هذا الوضع المتأزم وسبب القلاقفل في 


كل 


افريقيا ( نونس وشرقي الجزائر ) اضطر الرشيد ان عترف بالاغالية 
امراء مستقلين مقابل دفع ٠؛‏ الف دينار لبيت المال ٠‏ ان هذا الوضع ان 
دل على شيء فانما يدل على اعتراف الرشيد بالتفككالسياسىوالاتحلال 
الاداري فى الخلافة العباسية . ْ 


ويعتبر الخليفة الرشيد مسؤولا عن التفكك السياسي حين قرر 
تقسيم اقاليم الخلافة بين ابنائه الثلائة الامين والمأمون و الو تمن ه ان 
توليه العهد لاكثر من واحد و تقسيم الخلافة أدى الى الحرب الاهلية بين 
الامين والمأمو ن نلك الحرب الني ضيعت الاموال والارواح واققدت 
الخلافة هيبتها ونشرت الفوضي في البلاد ٠‏ وربما كان الرشيد فى 
ما قام به مدفوعا برغيته في“أن م أبنائه من بعده . أي ان التاثر 
الحكم في نسله » وكذلك لتأكيد اللسلفلة العباسية على كل الاقاليم الا انه 
من الصعب القول بان هذا الحل"الذي ابتدعه الرشيد كان حلا 


والواقع أن الرشيد بعث روحا جديدة في الحرب الاسلامية ‏ 


ولهذا ورغم ان الحهاد كان من مآثر العصر الذهبي البارزة فان الحدود 
لم تنغير في صالح المسلمين ٠‏ 
ومع أن عهد المهدي شهد بدابات بروز التكتلات فى البلاط » فقد 


ل 


زادت حدة هذه التكتلات في بلاط الرشيد فقد كان للبرامكة اتباعهمم 
ومواليهم وكان للفضل بن الريبع ويزيد الشيباني اتباع وموال وكان 
لعلي بن عيسى بن ماهان انصاره وشيعته ٠:‏ وكان لا بد ان يحدث صراع 
على النفوذ والسلطة لعبت فيه الخيزران وزبيدة دورا كبيرا فقد استعان 
البرامكة بالخيزران التي كانت « هي الناظرة في الامور وكسان بحيى 
سرش علا ميسدن عن انريها كم ٠‏ ان ذلك يظهر لنا أثر التتكتلات 
في سياسة الرشيد وبوادر تأثير الحرم في سياسة الدولة العباسية ويبدو 
أن خروج الرشيد من عاصمته بعداد بين حين وآخر ولكثرته في الرقة 
بدل على تضايقه من الجو المتأزم في بلاطه في بغداد ء على اننا يجب الا 
تنظر » كما فعل بعض المستشرقين 17" الى :هذه التكتلات نظرة عنصرية 
بل أن كل كثلة كانت تضم افرادا وشخصيات “من عناصر مختلفة جمعتهم 
المصلحة المشتركة ٠‏ 


سعة رقعة دولته ففى روابة « ان امور البريد والاخبار 2١١‏ » اهمات فى 
عهده وان الخليفة حين توفي كانت هناك ؛ آلاف خريطة لم تستعمل ٠‏ 
كل هذه اسباب تجعلنا نعتبر الرشيد وعهده نهاية فترة وبداية 
منعطف جديد في التاريخ العباسي ٠‏ 
ان ما ارتكيه الرشيد من اخطاء في حالات معينسة اثارت عجب 
وا ستغراب المورخين الرواد انفسهم فيعجب ابن الاثير من تدابيره فيسا 
تتعلق بولاية العهد قائلا « وهذا من العجائب 23 » ذلك لان الرشيد لم 


١. 


ويوافقه الطبري حيث ,يقود على لسان العامة « وقال بعضهم بل قد القى 
بأسهم بينهم وعاقية ما صنع في ذلك مخوفة ” 

ونحن بعد ذلك كله لا نتكر تدابير الرشيد واصلاحاته الآ اننا 
لاتتفق مع بعض المورخين روادا ومحدثين حين يقارنون الرشيد بحده 
المنصور حيث تقول عنه احدى الروايات بانه « كان يقتضي اثسار 
المنصور (11؟ » فالاول لايمكن ان يصل فى حزمه وكفاءتته الادارية 
وحكمته السياسية الى درجة الخليفة المؤسس ابي جعفر المنصور . 


التطاووات السياسية للخلافة : نظوة تهليلية 


ععر الرشيد (٠/5/11مل/اب 8١8/159‏ ) : 

يقول بارتولد « من المعروف ان شخصية هارون الرشيد لم تعد 
تحيطها هالة الف ليلة وليلة » والواقع ان شخصية هذا الخليفة تعتس 
اكثر الشخصيات شهرة لا في الاساطيز الشبعبية فجسب بل في روايات 
الث رخين الاوائل والمحدثين منهم على _حد سواء ٠‏ وهذه الحقيقة تدفعنا 
الى احتراز اكثر من اجل غربلة حقائق. التاريخ من بين مئات الروايات 
المفعمة بالخيال البراق والقصة الساذجة والخبر الموضوع والمدسوس ٠‏ 

لقد اخفت هذه التناقضات شخصية هارون الرشيه الحقيقية 
وضاعت مظاهر سياسته الداخلية والخارجية ولعل ذلك يعود الى ظروف 
عصره السياسية والحضارية الى حد كبير ٠:‏ 


كان هارونث الرشيد ثالث اولاد الخايفة الممدي وثاني ابناته دن 


الخيزران الجارية ذات الإآمال الكبيرة والطموحات الواسعة التو ى 'نزوجها 
المهدي وحررها سنة .ه١1‏ هاه /الاسخلالام قلعست دورا مهما فى حباة 
زوجها وابنها الرشيد 237 ٠‏ 


ان ترنة الرشيد وحياة الدعة والرفاهية اد ي عاشه | جعلت متنه 


له 


شخصية يسهل التآثير عليها خاصة من قبل امه ومربيه يحيى البرمكي ٠‏ 
ونصقة رواياتنا التاريخية عمدة المزاج وسرعة تغلب العواطاف بين الثورة 
العارمة والرقة المتناهية + كما وانه كان لابدخر وسعا ف تذير الاموال 
الوفيرة وبذلها لسيب او دون سبب حتى ان الطيري يقول « لم ير 
خليفة قط قبله اعطش منه للمال 2 » ويقول ابن الطقطقي ان الرشيد كان 
ف( يجوزل العطاة 49ج .+ 


ولم يكن هاروث الرشيد ولي عهد مهتما بالخلافة ومصيرها بل كاد 
أن يقبل بالتنازل لجعفر بن موسى الهادي لولا الحاح الخيزران وبحيى 
البرمكى وتشتحيعهما له على الصمود فى وجه اخيه الهادي والحفاظل على 
حقه الشرعي في الخلافة ٠‏ ولذلك فقد كان من الطبيعي ان بتمتع البرامكة ٠‏ 
ومن ورائهما الخيزران ببلطات وَاسعِةٌ بعد ان تيوأ الرشيد كرسسى 
الخلافة ٠‏ حتى ان الجهثلياري (؟ يرى ان الدواوين كلها كانت بيد 
يحبى البرمكي ٠‏ 


ان الظروف الصعية التي مر بها هارون الرشيد في خلافة موسى 
الهادي وضياع شخصيته بين البرامكة والخيزران وحدة مزاجه شجعت 
الى حد كبير على نمو التكتلات في البلاط العباسي وتبلورها ٠‏ فقد أمر 
الرشيد في أوائل عهده بقتل او سحن او ايعاد الاشخاص الذين تعاونوا 
مع آخيه الهادي + ومع ان البرامكة تمتعوا بصلاحيسات واسعة الا ان 
شخصيات عربية مهمة كانت تنافسهم في البلاط نذكر منها الفضل بن 
سليمان الطوسي ومحمد بن فروخ الازدي ويزيد بن مزيسه الشيباني 
والكثير من امراء العباسبين وكذلك كل من الفضل بن الربيع بن يونس 
وعلى بن عيسى بن ماهان وغيرهم ٠‏ وقد لعبت هذه الشخصيات والكتل 
التي وراءها دورا مهما في سياسة الرشيد واجراءاته المختلفة ٠‏ 


ما 


ولم .يكن عصر الرشيد خاليا من الاضطرابات الداخلية فيارجاءمختلفة 
من الخلافة العباسية ٠‏ على أن اسباب هذه الاضطرابات تعود' احيانا الى 
حركات المعارضة الخارجية أو العلوية او الفارسية او غيرها وهذا 
ما سنتطرق اليه في فصل قادم ٠‏ اما البعض الآخر فكان يعود الى 
اضطرابات قبلية او حركات تمردية ذات طابع سياسي لا لون عقائدي له 
بل سبيته سوء ادارة بعض الولاة وتذمر فئات معينة من الرعية ٠‏ 
ففي بلاد الشام ثارت العصبيات القبلية بين اليمانية والقيسية في 
سنة 4/ااها ب +ولام وتكررت سنة 5/ااه ‏ ؟هلام واشت دت سنة 
14 ها ل كلام ٠‏ ورغم أن الخلافة العباسية تدرك بان القسام اهل 
الشام » اعداء الدولة التقليديين ؛ على انفشهم "قوة لها فان تفاقم الوضع 
أدى من جهة اخرى الى ارباك الادازة واضعف/ م قوة السلطة المركزية 
مما دفع الرشيد الى ارسال جعفر البرمَكيّ للسيقرة على الاقليم © , 
وقد نجح جعفر في استعادة الامن والاستقزار وذلك_يتجر يد القبائل من 
السلاح وقتل اهل الفتنة والمحرضين عليها والمنتفعين بها من (الزواقيل) 
واللصوص وبعض شيوخ القبائل مثل ابي الهيذام © ٠‏ وقد جلب 
جعفر البرمكي معه عددا من الزعماء الشاميين الى عاصمة الرشيد الذى 
قرر فرض نوع من الاقامة الجبرية عليهم في بغداد كما انه اصطنع 
البعض الآخر ء 
وفي اقليم اليمن تمرد الهييصم الهمداني ومعه الييانية سنة 
ةا ها ”7ب وؤلام وتمركز في الجبال الوعرة وكلما طال امر حركته كلما 
تجمع حوله عصاة آخرون فأبده عمر الحميري والصباح الذي اعتتصم 
بناحية حرار وقد استطاع حماد البربري أن شتت شملهع بعد محزرة 
قتل فيها الالاف فاتتهى التمرد بعد اكثر من قسع سنوات وقتل الهيصم 


اميل 


سياسته وز 08 ى 


اما خراسان ذات الموارد البشرية والاقتصادية الكبيرة فقد بقيت 
موضع اهتمام الرشيد الا انه اساء اختيار الولاة لها ولعل الدسائس 
وتكتلات البلاط لعبت دورها فى قرارات الرشيد فيسسا بخص ادارة 
فرناف لله عرو قال انار فم وى عاء كان كرا بان لسري ”سيره 
والتدبير » ولكن الرشيد لم بعزله حتى اشتدت الفتن عليه ٠‏ وفى سنة 
اه ب 4لام توجه الفضل البرمكي الى خراسانل بعد ان عينه 
الرشيد عاملا عليها ٠‏ وتمتدس. مصادرنا التاريخية سياسة الفضل وحسسن 
ادارته فقد « ازال سيرة“الجوز:وكنى الحياض والمساجد والرباطات 
وأحرق دفاتر البقايا وزاد الحند والقواد 29 م٠‏ 


ولكن الامر لم ندم للفغبل .البرمكي:جيث تعاقب على حكم خراسان 
ولاة اخرين حتى عين الرشيد علي بن عيسسى إن ماهان وتجسسع 
الروايات 250 على ان علي بن عيسى تعسف في الجبابة وفي المعاملة 
فشكى الناس ذلك للسلطة المركزية دون جدوى ذلك لان هذا الوالى 
كان حمل الى اللعلينة التكقير مما علق بوره وقان متمق لياق 
والمسك والحوهر وآنية الذهب كما وان وارد خراسان لم بنقص في 
عهده ٠‏ هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى فان الوالى كان من مئافسي 
البرامكة ومن كثلة غير كتلتهم ولذلك فان الخليفة لم يكن يصدق 
ما يسمع عنه من شكاوى ظانا انها من اختلاق البرامكة وانصارهم ولذلك 
استمر هذا الوالي عشر سئين يحكم الاقليم + 


ان ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار في سمرقلئ د هي التي 


١٠ 


نبهت الرشيد الى سوء ادارة علي بن عيسى ٠‏ فقد استطاع راقع ان 
بهزم جيش علي في معركة ضارية زادت من شيعته حيث انضم اليه أهل 
نسف كما التحق به اعداد كبيرة من اهالي بخسارى وخوارزم وفرغانة 
واشروسنة والختل وغيرها من اقاليم ما وراء النهر وبلاد ارك . 
وقد اضطر علي بن عيسى تجاه هذا الضغط العسكري ان نسحب من 
بلخ الى مرو ولكن الرشيد لم يمهله طويلا حيسث عزله وصادر امواله 
وارسل هرثمة بن اعين لتتسلم أمر واصلاح الوضع ومعه كتساب العزل 
الذي يشير فيه الرشيد الى ظلم ابن ماهان للناس ومخالفته للخليفة 
حيث يقول : 

« رفعت من قدرك ونوهت باسمك واوطات سادة العرب عقبك 
وجعلت ملوك العجم حولك واتباعك! فتكان جزائي) ان خالفت عمسدي 
ونبذت وراء ظهرك أمري حتى عثت فى الآرض وظلمت الرعية واسخطت 
الله وخليفته بسوء سيرتك وظاهر يتك :وقد وليت هرثمة بن أعين 
مولاي ثغر خراسان وامرنه ان يبشد وطأنه عليك وعلى ولدك وكتايك 
وعبالك مين 000 جب 


ولم يستطع الرشيد في حباته ان يقضي على الحركة رغم انه حاول 
ان يسير اليها بنفسه حيث وافاه الاجل وهو في طريقبه الى خراسان 
وبقيت الحركة حتى ولاية الأمون سنة 0ه ١٠هم‏ الذي استطاع 
بسياسته في استرضاء اهل خراسان ان يفرق اتباع رافسع بن الليت 
ويكسبهم الى جنبه مما ادى الى استسلام رافع وذوبان معارضته . 


اما ارمينية فقد اننشرت فيها القلاقل فى عهد الرشيد وعمل هذا 
الخليفة على توطين قبائل عربية برمتها في ارمينية فكان كل والي يأخذ 


1١1١ 


معه افخاذا من عشيرته فلما عين يوسف السلمي نقل اليهمسا قبائل نزارية 
ولا تولى يزيد الشيباني جاء ومعه جماعة من رييعة وجلب الوالسي عبد 
الكبير الخطاى قزما عن خظر + .كذ فم تترعك قال العدرب كن 
اربينية بعد آن كانك سنتها الثاية قل + عن القباال 
اليماننة ٠‏ 


ومع ذلك فلم نستقر الاوضاع فى هذا الاقليم » ودورد المؤرخون 
اسبابا لحركات الخزر 2239 هذه منها الموت الفحائى لابنة خاقان ملك 
الخزر التي تزوجها الفضل البرمكي ل 
العرب الذين دخلوا اراضيهم واستجاشوهم على التمسرد على الوالي 
العربى ٠٠ء‏ على أن هذه العؤامل“وغيرها ريما كانت عوامل مساعدة 
ولكن الاهم من ذلك كلها طبيعة: الَكزِوموقعم بلادهم بين دواشين 
متعاديتين العباسية والبيزنطية-فكان كل منهما يستغلهم في مناسبنات 
عديدة لصلحته ضد الطرّف الاح ٠‏ 


اما الاضطرابات في افرشيا 29 فقد استمرت الحرب سجالا مع 

الاياضية في ولابة يزنك بن حاتم المهلبي واينه داوود المهلبي '* وفي سنة 

با هانب ولام تحرك الحند بقيادة اين الحارود وطردوا الوالى المغيرة 

0 دشر المهلبي ثم قئلوا الوالي الحصديد الذي ارسل لتولي افرشة 

ستمر ابن الحارود بالعصياث حتى ارسل ال أرشيد هرثمة ل ن اعين الذي 

فت القيروان سنة ؤااه ب هكلام وسلم ابن الحارود نفسه لورقسة 
فارسله بدوره الى الرشيد * 


وهكذا فان تمرد الجند والتنازع على السلطة بين قادة الجيش حالت 
بين السلطة وبين مقارعة الحركة الاباضية في اغريشا التي » كما سترى »6 
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استفحل أمرها في تونس ٠‏ وقد عين الرشيد محمد بن مقاتل العكي سنة 
41 هاه مولام فتمرد عليه الجند لسوء سيرته وهنا برز ابراهيم بن 
الاغاب فقضى على حركة الجند ودخل القيروان مدا دعسا الرشيد الى 
تعيبنه واليا على افريقيا تخلصا من مشاكلها السياسية واعبائها المالية !! 
فقد تعهد ابن الاغلب ان يضمن الاستقرار ويستغني عن الاموال التى 

تدفعها مصر الى والي افغرشا سئونا كمعونة وضمن فوق ذلك ان يدفم 
لبيك المال +4 الف ديثار سئويا ء 


تعاظم نفوذ البرامكة ود نكيتهم : 
لبر امكة اسرة ابرانية من بلخ ويسببؤك الئن رمك للف وهو لقب 
أ رئيس سدنة معبد النوبهار في بلخ م٠‏ وهذًا المعهدٍ من المعابد البوذية 
التي تعبد فيها الهتهم حيث يشير ابن لفقي انه معبد للاصنام ويؤيده في 
رأنه هذا جغرافيون آخرون ء* 


وليس بهمنا هنا تاريخ اتصال البرامكة بدولة العباسيين واسلام 
جدهم خالد البرمكي والتحاقه بالدعوة العباسية ثم خدمته للدولة في 
عهدي ابي العباس والمنصورء ثم ازدياد تفوذ يحيى بن خالد البرمكي 
دولة ال مهدي واتصاله بالخيزران زوحة ؛ المهدي وعلاقته ةر 
هارون الرشيد حيث اصبح يحيى البرمكي مرببا لهارون الرشيد ومشرفا 
شتؤونه ومرافقا له في حملاته وسفراته » بل ان الذي نود التأكيد 
عليه في هذا المجال هو دورهم في عهد الرشيد ٠‏ 


كان يحبى البرمكي مثقفا ذا قابليات كبيرة يذكيها طموح ليس له 
كبيرا في ولابة العهد لهارون بعد الهادي ولعب دورا كبيرا في وقوفه 


ولا المؤرخ العربي ب م 


وراء هارون يشد من عزمه ويشجعه على الحفاظ على حقه الفسرعي في 
الخلافة تجاه ضغوط الهادي الشديدة آملا ان يحتقق من وراء ذلك 
طموحاته ٠‏ 


ان الممالغات التى اثرتها الروايات التاربخية القديسمسة والقصص 
الروائية التي حبكتها اقلام الادباء مثل جرجي زيدان والكتاب المحدثين 
مثل حميل المدور حجعلت من « اسطورة البرامكة » قصة شعبية بتداولها 
الناس مبالغين في احداثها ومدلولاتها » والواقسع أن البرامكة الذين 
ذعر فهم في التارييخ لم اتعدوا اصابع اليد الواحدة ومهما بلغ هؤلاء القلة 
من نفوذ وسطوة فان تفوذ الخليفة بقى على الدوام اقوى واهم ٠‏ ولعل 
اكبر دليل على ذلك السهولة<التي,استطاع بها الخليفة ان يقضي عليهم ٠‏ 


كان يحيى البرمكي والخيزران عاملين مؤثرين في سياسة الرشيد 
دقاف المتلطة ركد تلد البرفكي الوزارة وقو قبي الرشيد 
الامر قائلا 1 


2 قاحكم ما ترى واستعمل من شئت واسقط من رأبت فانى غير 
ناظر معك في شيء 2*7 6 ٠‏ 


على أن بحبى كان من الذكاء بحيث اشرك الخيزران في الامر فكان 
يستشيرها ويعرض عليها الامور قبل اصدارها لدرجة ان 5 الروايات 
تعتيرها « الناظرة فى الامور ٠ » 2١١‏ ومهما يكن من امر فقناك كانتك 
الدواوين كلها يبد ل البرمكي خاصة بعد سنة ١/ااه‏ حين اضاف اليه 
ديوان الخراج ء اما الفضل بن يحبى البرمكي فكان الساعد الايمن لابيه 
في الامور الادارية وتولى امارة عدة اقاليم من اهمها خراسان وطبرستان 
وارمينية * وارسل للآضاء على حركة بحبى بن عبد الله الحستنى ٠‏ ومهما 


١5 


بالغت الروايات الشعبية في اظهار اعمال الفضل البرمكي ؛ فالواقع انه 
قام باصلاحات مهمة فى الولايات التى أدارها قشد شجحسع الزراعة قش 
خراسان واعقى الزراع من الضرائب الخراجية المتبقية عليهم وضى 
المساجد والرياطات ٠‏ كما وان الرشيد عهد له نترسة اينه محمد الامين* 
ولم يكن جعفر بن «حيرى البرمكي مثل أحيه بل كان بحب الافس والطرب 
والمتعة ويتأاق فق مسكنهة ومليسة + وقد قربه اارشسد لدرجة كبير ه حيث 
تشير روابة تأريخية ( وغاب جعفر على الرشيد غلية شديدة حتتى صار 
لذ بقدم عليه الحرد 2119 م , وللا بك ان تيد ر بان الخليفة اخطأً حبين عهسك 
لحعفر بام ساس رادار انعد اعطاه خا نم الوزارة مرة ثم اشركه معه 
فى النظر ‏ فى المظالم وامره بان ترافقب دور الضرب 2 وكتب أسمة على 
الد ثائير بحا أب اسم الخايقةء 


ال هذه الحظوة الكبيرة وهةا النفوذ السياسى والادارى الواسع 
اضافة لما اشتهروا به من كرم جعلك -من: البرامكة ائرة 3 بصيت كبير 
وشعبية واسعة بدت وكانها تضاهي بعك الخلافة وهبتم 0 وكثر 07 
وصنا تعهم ومواليهم والمنسوبون ١١‏ ى كتلتهم لدرجة ان روابة تقول : « ان 
في دولة الرشياد دولة ملوكها المرامكة 64 - كما درج الام سس على تسمية 
بعضهم «بالسلطان» او «الملك» 22950 ٠‏ فقد قال اشسجع السلمى في جعفر 
البرمكى 
ذهيت مكارم جعار وفعالة في الناس مثل مذاهب الشسمس 
ملك تسوس له المعالي نفسه والعقفل خبر سياسة النفس 
وهنا لابد ان ندرك انسلطةالبرامكة المطلقة لم تسثمر اكثر من اربعم 
سنين ذلك ان وفاة الخيزران سنة 17# ها ءكلام كانت بدابة لنهاية 
تفوذهم الذي بدأ يتقلص بصورة تدريحية رغم أنها بطيلةء ان موت 


١1. 


الخيزران بعتبر في رأينا بدابة لنهابة نفوذ البرامكة ء لا لان الخيزران 
كانت السند المهم ليحيى البرمكي فحسب بل لان موتهما اخلى الجو 
لنحيى البرفكى و اؤلاعة لكي يتصرف : فى الامور بسلطة مطلقة اكثر من 
ذي قبل الام ر الذي جءل الخليفة شهر اكير من أى وقت مضى دشقفل 
تفوذهم وتماديهم » والى ذلك يشير الفخري 210 حين يقول : 


« وقيل ان جعفرا والفضل ظهر منهما من الادلال ما لا تحمله نفوس 


ولقد استمر تأثير البرامكة وبدرجات متفاوتة خلال اكثر من سبع 
عشرة سنة » ولكن الرشيد تخلض-منهم سنة بلماه فحأة بعد ان دبر 
المكيدة لهم سرا ٠‏ وقد حاز المؤرحون/فى سبسب التكبة فاختلطت 
الروايات الموضوعة بالروابات الشعوبية وحبكت القصص والاساطيسر 
وتداخلت بالوقائع الحقيقية حتى بات من الصعبالتفريق بينهما ٠‏ ولعلنا 
ننفي منذ البداية ( اسطورة العياسة) اخت الرشيد وقصة زواجها 
الصوري من جعفر البرمكي لانها رواية لاتقف امام النقد الداخلي لمتن 
الرواية ولا امام النقد الخارجي ٠‏ فالروابة يرويها الطبري دون سند او 
سلسلة رواة وليس لها ذكر في كتب الدينوري واليعقوبي واللاصفهاني 
وهم من أوائل من كتب في احداث العراق فى هذه الفثرة + وسلدو 


الجهشياري مسنهزنا بها و يشير الى رواية عن مسرور الكبير مفندا هذه 
القعنة شولك 03 


5 كآانك تريد ما 'تقوله العامة قيما ادعوه من أمر المرآة ..٠‏ لا والله 
ما لشيء من هذا اصل ولكنه من ملل موالينا وحسدهم » ٠‏ 
وبناقش ابن خلدون 217 هذه القصة وينفيها اصلا ولا يعقل ان 


الملا 


تقدم العباسة على ذلك وعصرها قرب عهد ببداوة العروبة وسذاجة 
الدين ٠‏ فاين يطلب الصون والعفاف اذا ذهب منها ؟. واكد 
ابن كثير 29 وغيره أن العديد من العلماء اتكروا هذه الاسطورة التى 
وضعتها الاقلام الفارسية الحاقدة خاصة وان متنها يلب عليه الطايع 
الاسطوري المختاق . 


هذا من جهة ومن جهة اخرى فالعباسة كانت متروجة من محمد بن 
سليمان وتوفي علها ثم تزوجت ثانية وثالثة فلم تبق دون زوج ٠‏ حتى 
ان الشاعر ابا نواس ننندر في شعره بامرها وبقول اذا اراد رجل الموت 
فما عليه الا الزواج من العياسة !! وكانت القيم والتقاليد قوية فعالة في 
عصر الرشيد فان هذا الخليقة جعل اينه::الامين وهو من ام عربية وليا 
اولا للعهد فكيف يو افق على زواج ' اينيج م مكلى أعجمي ؟ وكيف يتم 
الزواج والخليفة لا علم له ٠‏ واذا كان الزواج-صوريا فكيف يوافق عليه 
الخليفة مع انه بنافي الشربعة الاسلامية .التي لا تقر,زواجا بالصورة التي 


تقرآنا في الرواية ٠‏ 

ومن الروابات تلك التي تدعي أن سبب تكبتهم هو ميلهم الى 
العلويين وهذه روايات ضعيفة موضوعة 9 وليس لها ما سبررها كما 
وان البرامكة يظهرون في روابات اخرى وكأنهم اعداء للعلويين 24 على 
اننا لا نعتقد بان البرامكة كانوا موالين سياسيا للقضية العلوية وريمسا 
اظهروا في مناسبة او اكثر تعاطفهم مع بعض العلويسين او سمحوا في 
مجالسهم بمناقشة الافكار والاراء الشيعية العلوبة كما كانت تناقش آراء 
عديدة اخرى ٠‏ وليس لدينا روابات موثوقة تدل على اخلاصهم للقضية 
العلوية او ولائهم لشخصية سياسية علوية ٠‏ كما وانئا لا نعتقد بان 
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البرامكة كانوا زنادقة كما حاول بعض الأورخين اتهامهم © ٠‏ فقد قيل 
اذا ذكر الشفرك في مجلس اضاءت وجوه بني برملك 
وان تليت آبة عنسدهم أنوا بالاحاديث من مزدك لليف 


وهذه نهمة قذفوا بها بعد زوال نفوذهم كما انهم قبلهم ابو مسلم 
الخراساني وآخروذث غيره٠‏ وليس ق رواباننا المونوقة ما ينك ذلك ٠.‏ 
كل من تششك في ولائه لها ٠‏ 


وقد ذهب المأورخون المحدثون. "2 مذاهب شتى في تفسير سبب 
سقوط البرامكة ٠‏ فقد اوارد الدكتور الدوري جملة اسبياب سياسية 
ومالية وعتصرية وشخصية تعوددالق تكتلات في البلاط ادت الى 
الاسراع في سقوطهم ٠‏ اما “الذكتوز سن ابراهيم حس سنن فيرى بان 
النكية حدثت اثر وقوع حوادث جاءت متتابعة ووجد اعداء البرامكة من 
بطانة الرشيد من العرب وخاصة الفضل بن الريبع من استئثار البرامكة 
بالنفوذ واستمالتهم الناس ما اوغر صدر الرشيد عليهم ٠‏ ويعزو الدكتور 
الجرمود ان السبب الرئيسي للتكبة يعود الى اجراءات سياسية جعلت 
الركيه موقا ساسا وعيكر يا باليرامكة واسارمي .خاسة يكيل 
الفضل البرمكي لفرقة العباسية ( او الكرمينيه» ) الاعجمية التي تدين 
بالولا» للبرافتعة 2 آنا الدكتور.غيد النفع ماج كبري اذا الكئة ‏ ميدثيا 
نزاع شخصي بين كتل البلاط العباسي وان العامل الاول في النزاع هو 
مشكلة ولاية العهد ٠‏ 


١14 


ولعل من الصواب الا نعزو النكية الى عامل واحد بعينه ذلك ان 
مورخينا الرواد بععددون اكثر من سبب السقوط البرامئكة ٠.‏ 
فالجهشياري يذكر اكثر من عشرة مسائل اعتبرها اسبابا للتكبة ويعدد ابن 
غادوق أخناء البرامكة التي ستبرها المستؤولة عن سقوطهي * ويسكن 
تلخيص هذه العوامل في رأيه : 

« باستبدادهم على الدولة واحتجابهم اموال الجباية حتى كان 
الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل اليه فغلبوه على امره وشاركوه 
في سلطانه ولم يكن له معهم تصرف في امور ملكه..ه 29 م . 

وعلى هذا فالوقائم تثبت ان سقوط البرامكة اللمساجىء لم يكن 
وليد اتفعال مفاجىء من قبل الخليفة بل كان““تدييرا مخططسا له ولدته 
احداث تراكمت على بعضها لعل ابرزها“تفوذهم: اللكبير في البلاط 
والادارة والمجتمع ٠‏ فكان جعفر البرمكي بتصرف وكأنه الخليفة ٠‏ 
واجتمعت ليحبى البرمكي الوزارتان وهما آذّارة الدواوين والخاتم ٠‏ 
وكان الفضل يسمى الوزير الصغير لانة كان اذارنا مَتَتَقْدًا وكان بحيى 
يرى بان الفضل سيخلفه في المستوولية ٠‏ 

ان هذه السطوة اثارت شكوك الرشيد واذكت فيه تجاربه المريرة 
فحز ذلك فى نفسه وشعر بان كرامته قد اهينت وهو شىء كما يقول اين 
الطقطقفى « لاتحتماه نفوس الملوك » ٠‏ وقد عبر الجهشيارى عن موقف 
الرشيد قائلا بان الرشيد ندد بيحيى البرمكي متهما اياه « استبد بالامور 
دو ني وأمضاها على غير رأبي وعمل نما 5 دون محبنى 0517 36 


واذا كان السبب الاول سطوتهم السياسية ونفوذهم الاداري فان 
السبب الثاني هو جمعهم للثروة والاموال بين ابديهم وهذا ما يبرر كثرة 
عطاياهم وسخاءهم الكبير الذي فاق عطايا الرشيد رغم ما بعرف عنه من 
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الكرم ٠‏ ويظهر من بعض الروابيات انهم حجزوا عنه الاموال ولذلك 
اتهمهم بانهم « نهبوا مالي وذهبوا بخزائني2؟© » 


يو 


اما السبب فهو في رأينا حيهم للنقاش وااحدال فيأمور السياسة 
والعقيدة والكلام ويظهر ان محالسهم كانت حافلة بالكتساب والادباء 
والمفكرين والشعراء واصحاب العقائد والمذاهمب المختلفة وكانوا 
لاتحرجون فى نقاش مسائل عدندة سياسية ومذهمية » وتنشير روايات 
تاريخية (7» أن جعفر البرمكي كان يسمح للعلويين في حضرته لمناققة 
مسائل تتعاق بالنص والاختيار والاحقية في الخلافة ٠‏ وربما كان ذلك 
ريما في اما اوم مر إالتشيع للعاوبين او للع لة 590 ومرة بالزندقة 
ومرة ثالثة اميل للفارسية وللمحوسية ٠‏ والمعروف ان موقف البرامئكة 
هذا في حرية النقاش كان علق عكن موقف الرشيد الذي كان تحرج 
فى النقاش والجدال فى الذد لواف 2120 ٠:‏ ولعل موقف الرشيد بعود 
الى سبب ديني ذلك لانه يمتقصل تجدال يودي الى الخلط والتشويه 
وخاصة على العامة من النَاّ كمّاءوانه_بِسميّم لمذاهب معاوية بالاتتشار 
وكذلك الى سيب سياسي لانه عتيره خطرا على سلامة وأمن الدولة لانه 
يودي الى استفحال التيارات السياسية المعادية ثي ضعف عواملالتماسك 
وغلبة عوامل الانقصام ٠‏ 

اما العامل البارز الاخير فى سقوط البرامكة فيعود الى تكتسلات 
معادية ضد كتلة البرامكة ولعل ابرز من يمثل الكتلة الممادية لهم هو 
الفضل بن الربيع بن يونس حاجب الخليفة الذي سعى بهم وأوغر قلب 
الرشيد عليهم + كما وان علي بن عيسى اتهم موسى بن بحبى البرمكي 
بمحاولة التآمر ضد الدولة في خراسان ٠‏ وتكلم محمد بن الليث ضدهم 
وذكر الرشيد بمسؤؤرولياته تحاه الامة » وكانت البرامكة تكره ابن الليث 


1٠ 


هذا « لان فيه ميلا على العجم » ٠‏ كما وال البرامكة كانت منحرفة عن 
القائد العربي يزيد بن مزيد الششيباني ٠‏ ولم تكن علاقة زبيدة ام الامين 
ودبة مع البرامكة وكانت تشكوهم باستمرار الى الخليفة الرشيد 050 
هذا اضافة الى علاقة الفضل البرمكى بالخليفة ساءت بعد ان تكث 
اارشيد بعهده لبحبى بن عبد الله العلوي الذي استسلم للفضل البرمكي 
بعد أن اقنعه هذا الأخير بالعفو والامان ء ولا تتسسىى كره بعض 
الهاشميين لهم كما وان ابن خلدون 2*7 قال ان بني قحطة وهم عرب 
سائية كانوا اعداء للبرامكة * 


واغلب الظن ان هذه العوامل الاربعة قررت مصير البرامكة حيث 
آمر الرشيد عام مهاه ٠#‏ بالقبض. عليهم وصادر املاكهم وضياعهمء 
وفى نفس الليلة ١‏ صفر ‏ ه كانؤان الثاتى أمسر الخليفة بقتل جعفسر 
البرمكى وعلق حثته على جسور بغداد لقد صورت الروايات الشعيية 
نكبة البرامكة وكأئها مذبحة. مأساوية ان الرشيد لم يقتل منهم الا 
جعفرا اما لحيى والفضل فقد أمن تَحَسَسَهمَا وفد توفى الاول سئة وؤأاه 
بقعم والثاني واه ا حعلم ٠‏ وقد رثاهم العهديد من شعراء 
زمانهم وقال عنهم الرقاشي : 

على اللذات والديِسا جسيعا ودولة آل رمك السلام 


وقد استوزر الرشيد بعدهم الفضل بن الربيع الذي بقي وزيرا 
للرشيد حتى اخر خلافته ولعل سقوط البرامكة بالسهولة هذه تدل على 
مدى قوة الخليفة العباسي ومدى المالغة في الاراء التي تسرز دور 
الفرس في الحياة السياسية والادارية للدولة والخطأ الكبير الذي وقع 
به المورخون الذين ادعوا بان الدولة العباسية قسمة بين العرب والفرس 


١؟١‎ 


فقد كان العرب ولا يزالوا في عهد الرشيد اصحاب اليد الطولى في 
الامر ٠‏ 


الحرب الاهلية ( النزاع بين الآمين والمأمون ) : 

ان الصراع على السلطة بين الامين والمأمون الذي استمر حوالي 
خمس سئوات عحاف سالت خلالها دماء اهل العراق واهصمل خراسان 
وانتمى بمقتل الامين تعود في واقعها الى ذلك القرار السياسي الخاطىء 
الذي اتخذه الرشيد بتقسيمه الخلافة بين انائه الثلاثة والذي ينم عن 
قصر نظر في الادارة والتدبير ٠‏ 


فلقد كان اقبي ايه محمد العهد ستة هلااه _وكان ابن عشسر 
سنين فقط وولاه ولاية المعرت 6517 وبعد سبع سنوات أي في سنة 
؟4اه ‏ ىولم م ولى الرشيد ابنه عبد الله ولابة العهد الثانية وحين 
حج سنة 45اه ب 5٠مم‏ كتب عَهَذََ احتاط فيه لاحدهما على الآخر 
واشترطت هذه العهود على محمد الامينَ الؤفاء 'لاخيه عبد الله المأمون 
وأرسلت تسبخ منه الى العمال واثبتت في الدواوين ٠‏ وجاء في نصها : 
( ان محمد الامين اذا فعل غير ما ورد فيها فحقسه بسقط في 
الخلافة » 59) , 


ولا جدال فقد كانت عهود الكعبة في صالح المأمون ولم يكن للامين 
سلطة على اخيه في المشرق ولم بعط الحق في عزله او التدخل في ادارة 
الدويلات التى تحت تفوذه ٠‏ سنما اعطى للمأمون اذا افضت الخلافة اليه 
وفى سنة جداه جدد الرشيد البيعة وأعطى للمأمون جميع ما فى 
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العسكر من الاموال والسلاح ووجه الخليفة هرثمة بن اعين لكي يعيد 
البيعة على الامين ومن بحضرته في بغداد للمأمون والمؤوتمن ٠‏ 


ان النصوص الواردة حول هذه العهود والمواثيق 'تنضمن تعهدات 
من قبل الطرفين ولعل هذه التعهدات كانت متداخلة وتعتمد على توفر 
حسمن النية بين الامين والمأمون وهي صفة لم تكن متوفرة بين الطرفين 
مما ادى الى زيادة الشنكوك ولعب الرجال الذين حولهما دورا فى 
ابن عيسى بن ماهان الى جانب الامين اماالفضل بنسهيل وطاهر ب نالحسين 
فكانا الى جانب المأمون + ولا ننسى كذلك فان « جماعة من بني العباس 
قد مدوا اعناقهم الى الخلافة 2290 أي طمعوا فيها ٠‏ ويقول المسعودي حين 
كتب الرشيد الشرطين وعلقهما على الكفة («استعظلم الناس آمر الششرط 
والايمان فى الكعبة » 050 ذلك لان هذا التداسرا لم يكن له سابقة من 

بقول الشرط على لسان محمد الامين : 50) 

« ان امير المؤمنين ولاني العهد وولى عبد الله ٠ء‏ بعدي وولاه 


خراسان وثغورها وكورها وحربها وخيرها وخراجهما ٠٠‏ وبسوث 
اموالها »ع« في حياته وبعدك مماته ٠‏ واتعهد على تسليم ذلك له وتسليم 
ما اقطعه امير الأومنين للمأمون من قطيعة او جعل له من عقدة او ضيعة 
0 نسليم ما ابتاع الملأمون لنفسه من الضياع والعقد او ما اعطاه ابوه من 
مال او حلى او كسوة او منزل او دواب »6 ٠‏ 

وقول الشرظ عل الساق الماموق ؛ 

« أمير المؤمئين ولاني بعد اخي وولاني في حياته فور خراسان 


ركدل 


وبعد مماته على أن لا يعرض لي الامين فى شيء مما اقتلعشني امير 
المؤمنين وما اعطاني وعلى ان لا يعرض لاحد من عمالي يسبب محاسبة 
ولا بدخل علي ولا عليهم مكروها 35-3 وعلي انا ان انفذ كتبه واحسن 
مؤّازرثه وحهاد عذدذوه من ذاحيتي فان احتاج معدمدك مني الى حدك فعلى ان 
انفد امره ولا أخالفه ولا اقصر في شيء كتب به » ٠‏ 


دحج لعن نميه لابق يك في طبري عه أن اليتوين في 
نقاط جوهرية ثلاث : 


اولها تجديد المنطقة التى بحكمها المأمون من الري وهمدان حتى 
اقصى اقليم خراسان والثانية يذكر الطبري اسم القاسم وهو الابن 
الثالث للرشيد الذي عين والتا:“للعهد بعد المأمون وأعطى حق اعفائه 
من هذا المنصب للمأموناوثالثها جِمَلة شير الى ان كل المسلمين مسئوولين 
امام الله تعالى بان بحافظوًا عَلَىَ ماقي هذا العهد من شروط في صالح 
المأمون ٠‏ 


ودوافعه وحاول اكثرهم ان بفسروه تفسيرا عتصربا باعتباره تزاعا بين 
عرب وفرين ابختل الثواذق بينيسا مرة أخرى مدي على اقوال لفل 
ابن سهل للمأمون «انت بين اخوالك وشيعتك» الا ان المتمعن ف ىالحرب 
يرى انها استمرارا للكقاح الاجتماعى الذي ميز الشترة السابقة وازداد 
تعقيدا بدخول نزاعات اقليمية ( عراقية ب خراسائية ) وليست عنصرية 
وقد حاول الامين ان «ستفيد كذلك من اهل الشام ولكنه فشل في مسعاه 
وكان عليه ان نتعظط شحربة عبد الله بن على العياسي واستفاد المأمون 
من اهل خراسان ٠‏ ولكنه اعتمد كثيرا على الفضل بن سهل وطاهر بسن 
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الحسين وكان عليه ان يتعظ بتحربة اجداده مع ابي مسلم الخراساني 
والخلال والبرامكة ٠‏ 


ب هعم كان بشكو من تدهور حالته الصحية » وقد صحيبه فى هذه 
فى بعدادء وقد توف ىالرشيك فعلا فىهذهالرحلة فى طوس تار كا وراعة 
مشكلة معقدة شغلته طويلا وتخبط في وضع الحلول لها الا وهي فكرة 
من سيخلفه في الحكم بعد وفاته ؟ 


ان الحل الذي استقر عليه الرشي كان بعل غير عملى من المحتمل 
ان نودي الى انفجار الوضع السياسي في .به لحظة | و.عتمد عليه في دقة 


تطبيقه كما قلنا سابقا توفر حسن النية وقوة“شخصية الطرفين الامين 
والمأمون بحيث تبعدها عن تأثيراتث رجال البسلاظ والخاشية وذؤوي 
المصالح ٠‏ ولا بد ان نقر بعد ذلك كله ان الرشيد قد قسم الدولة فعسلا 
الى شطرين لا يرتبط أحدهما بالاخر ٠‏ 


في ظل هذه الظروف استلم الامين الخلافة فأمر بمنح الجند عطساء 
بعادل مقدارا رواتبهم لسنتين ٠‏ أما المأمون فقد عاد من سمرقلئ د الى 
مرو واخذ البيعة لاخيه من ثم لنفسه ومنح الجند عطاء بعادل رواتبهم 
لسئة كاملة ٠‏ كما أرسل هدايا عديدة لاخيه الامين بهذه المناسية ٠‏ على 
3 الأمون كان بحاجة اليهم لقتال رافع بن الليث خاصة وان الرشيد نفشسه 
أوصى بان يبقى الجيش بعهدة المأمون ٠‏ وقد تفذ الفضل إن الربيع 
أوامر الامين وعاد بالجيش الى بغداد ٠‏ من هنا بدأت العلاقات تتوتر ذلك 


١ ه؟‎ 


ان الامين كخليفة لابد وان يحاول ان يمد سلطته على كل الاقاليم يمسا 
فيها خراسان الواقعة ضمن سلطة المأمون ٠‏ ومن الطبيعي كذلك » وكما 
حدث من قبل ان بحاول الخليفة الامين خلع المأمون واعلان ولاية العهد 
لابنه موسى ٠‏ كل هذه الامور كانت تخامر ذهن الامسين ومما زاد في 
تعنته حاشيته التي كانت تشجعه على الاسراع في خلع المأمون ٠‏ (41) 


ففي سنة سواه عزل الامين اخاه القاسم عن الحزيرة بالا على 
قنسربن والعواصم 3 استقدمه بعد سنة الى بغداد +٠‏ وفى سنة 4واه 
امر الامين بالدعاء لابنه موسى بالامرة بعد الدعاء له وللمأمون والقاسيمء٠‏ 
وقد استوحش المأمون من ذلك فقطم البرسسد واسقط اسم الخليفة من 
الطراز * فارسل الامين وخا اليّ.خراسان يطلب من اللأمون القدوم الى 
بغداد دعر فك فيه حاحته اليه واثاره والاستعاتة برأبه ومشورته !! فحذره 
الفضل بن سهل من الدَهَابَ الى تغداد فاعتذر المأمون وارسل رسالة الى 
الخليفة تقول فيها : 

« اما بعد فان الامام الرشيد ولانى هذه الارض على حين طلب من 
عدوها ووهي من سدها وضعف من جنودها ومن أخللت بها او زلت 
عها لي امع التفاضي الاموى افنها وقلبة اغلاتها عليها يما ببفسال تزه 
الى امير المؤمنين حيثُ هوء فرأى امير المؤمنسين ان 'ل" يشقض. ما أبرمه 
الامام الرشيد )» 249 , 


وكل ذلك لم بمنع الامين من اعادة الكرة لتوكيد سلطته على 
الاقاليم التابعة لاخيه فطلب منه ان يتنازل له عن مناطق من خراسان 
الآمين له اهميته الخاصة اذا علمنا ان مسترولياته تنتعدى البريد الى 


الردل 


مراقبة اعمال الولاة واحوال الرعية والكتابة حول ذلك الى الخليفة 
بشكل تقارير سرية مستمرة ٠‏ ولكن الفضل بن سهل شجم المأمون على 
الرفض قائلا بان « محمدا تجاوز الى طلب ما ليس له بحق »6 ٠‏ 


والظاهر ان المأمون قد أدرك أن هذا الرفض معئاه القطصعة فسيطر 
الموصلة دين العراق وخراسان ونشير الطبري انه : 459) 


« حصر أهل خرسان من ان يستمالوا برغبة او تودع صدورهم 
رهبة او ان بحملوا على سوال خلاف او مفارقة » ٠‏ 


وقد استمرت الرسائل تترى<نين .الائنِينَ,الامين بريد تآكيد سلطته 
والثاني يتشبث بالعهود والموائيق على الابقاء غلى ما في يده من سلطان 
وفشلت كافة محاولات الخليفة فى كسب وجوه أهل خراسان البهه 


وكان لا بد للامين تجاه هذا الصمود ان يعزل المأأمون من ولاية 
خراسان ومن ولابة العهد كذلك ولكنه وقبل ان يقدم على هذه الخطوة 
قرر ارسال العباس بن موسى بن عيسى اليه عله يقنعه في تقديم موسى 
ابن الامين على نفسه ٠‏ ولكن الطلب رفض من قبل المأمون بتحريض من 
الفضل بن سهل » كما وان المأمون هدد بان أي عمل يقدم عليه الخليفة 
في هذا الاتحاه سيعارض شوة السلاح ٠‏ ولكن الامين اعلن سنة هواه 
؟١هم‏ البيعة لابنه موسى بولاية العهد ولقبه (الناطق بالحق)» اما 
الملأمون فكان قد اتخذ لقب (امام الهدى) دون ان يلحا الى ادعاء الخلافة 
لنفسه ٠‏ وقد أرسل الامين رسولا الى مكة لجلب الشروط التي كتبها 
الرشيند حول ولابة العهد وقد مزقها الامين وحرقهاء وقي جمادي الثاني 
سنة موزها ب اذار ١م‏ عهد الامين بقيادة الجيش لعلي بن عبسى بن 


وفيل 


ماهان ووعده بولانة الاقاليم الشرقية وارسله لقتال المأمون ٠‏ ولم 
لضع الملأمون وقته بل اعلن نفسه خليفة في ٠١‏ شعمات وو ها .ب مارس 
١م‏ وبويع من قبل اعوانه وحاشيته في خراسان ٠‏ 


ولم يستطع ابن ماهان ان شقابل جيش طاهر بن الحسين؛ فقد اندحر 
وقتل في المعركة وارسل رأسه الى المأمون ٠‏ وتقدم طاهر نحو العراق 
بسهولة حيث لم يجابه في طريقه عقبة كبيرة فقد استطساع طاهر بسن 
الحسين واحمد بن الحسين والحسن بن هرثمة ان بحتلا الاحواز وواسط 
والمدائن والكوفة والموصل والبصرة حيث اعان اسم الملأمون خليفة 
للمسلمين ٠‏ كما اعلن امير مكة داوود بن عيسى بن موسى خلعه الامين 
لنكثه بعهد اخيه واحراقه الشروظ+المعلقة فى الكعبة ٠‏ 


وقد حوصر الامين 1 بعداد وتأزمت أوضاعه 3 أستشر وقثئل 
وأرسل طاهر برأسه الى المأمون مع شارات الخلافة ٠‏ وقد اصببح طاهر 
ابن الحسين مسيطرا على الموققف والزعيم الذي لذ بتازعه احد ولكن 
سرعان ما طغت شخصية الفضل بن سهل عليه وعلى بقية القادة امثال 
هرثمة بن اعين '* فقد سيطر على الامور الادارية والعسكرية وأصبح 
لقب (ذي الرئاستين ( متمئعا سفوذ لذ حدود لبهةء. كما اصبح اخوه 
الحسن بن سهل واليا على العسراق والاقاليم التابعة له اما القادة 
العسكربين فقد حرموا » عن قصد ؛ من الامتيازات التى كاتوا 
يستحقونها ! 


سسير عليها اذا ما قدر له أن ينتصر على اخيه فقال : 480) 


2 انها الناس اني جعلت لله على نفسى ان استرعاني اموركم ان 
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اطيعه فيكم ولا اسفك دما عمدا لا نحله ضرورة ٠٠‏ ولا اخذ لاحد مالا 
ولا اثانا ولا نحلة تحرم على ٠‏ ولا احكم بهواي في غضبي ولا رضاي 
الا ماكان في الله لهدء جعلت ذلك كله لله عهدا مو كدا وميثاتًا مشدودا 

ي أفي رغبة في زيارته اباي في نعمتي ورهبة في مسألته اباي عن حقه 
- 


فاث غيرت أو بدلت كنت للعيد مستأهلا وللشكال مشعر ضا و«و» 


واذا كان الامين قد اندحر وقتل بسبب تفكك انصاره وقلة الخلاصس 
القادة الدين حوله امثال العباس بن موسى بن عيسى الذي بانع المأمون 
في السر حين زار خراسان والفضل بن اريم ) 1 عن الانظار 
سئة كحوام في رحب دين كان الامين فق اشن ير حة اليه . وقد اث.رت 
رعاية المأمون القوبة على معنويات الغادة والانصار من جماعة الامين اذا 
كان كل ذلك قد حدث فانه لم بحدث يسبت القابليات الخارقة للأمون 
ذلك اننا يجب اننحذر من المبالغات والدعاتةالقوية التي بثها انصار المأمون 
وهم الكثلة التي اتنصرت في نهاية المطاف ولذلك ثلاحظ الكثيسر 
الروانات التي اموا الكتاب والرواة كانت الى جانب المأمون وهم حين 
يذكرون يطلقون عليه لقب «المخلوع» ٠‏ وليس من شك فان لكل من 
الاخوين نقاط قوة ونقاط ضعف ٠‏ فرغم ان 0 اخطا في تقليد و 
الحيش الى على بن عبسى بن ماهان الوالى سىء السيرة فان وصية له 
الاليهان جمد شل فى امور السيامية به كنا وان الامين كان لينا مع قواد 
جيشه مثل الحسن بن على بن عيسى الذي قام بحركة ضد الامين سنة 
5ه اء وقيض على الخليفة وامه وسحتهما ولكبن الامين افلت من 
السجن بمساعدة (الحربية) فلم بعاقب الحسين بل عفا عنه !! وكان عند 
الامين شهامة العربي وغيرته فقد كان بامكانه ان يستعمل ولدي المأمون 
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وحرمه كوسيلة لحلب الملأمون الى الطاعة ولكنيه رفش العكرة أصلا 
قائلا : « تدعوني الى قتل ولدي وسفك دماء اهل بيتي ؟ ان هذا للخدمة 
والتخليط » أقشد قتل الامين ولكن مشاكل وتنائج المئنة الداخلية وتتانج 
الحرب الاهلية بقيت دون حل تواجه الخليفة المأمون ووزيره الفضل بن 
سهل ٠‏ 
عهر الأمون 415/194 --18؟ ه /59م م : 

حاول المأمون ان يستقر بمرو مركز خراسان معتمدا على مشورة 
المضل سن سهل وعلى العون والمساعدة دن اهل خراسان ولكنه واحجه 
« اهل بعداد » ٠‏ 

ولعل اهم ما لميزل_عصر المأمون عدا الازده ار العلمي والرقي 
الفكري والثقافي طؤاهر كميامية ثلاث : 

اولا : محاولتهنقل مركز الدولة الى خراسات وعاصهتها مرو + 

اننا : التوفيق مع العلودين حين بايم الرضا بولانة العهد ٠+‏ 

ثالثا : اتخاده الاعتزال مدها رسمسا للدولة واتباعه سياسة 
(المحنة) ٠‏ 

ولعل هذه النقاط الثلاث تكس صفقاته كر ئيس فقد كان ممما 
وفيه دهاء وسياسة وحسن تديير ومن تمعن في تعققبدات سياسته تيعد 
تبوئه الخلافة يدرك بانه كان سياسيا ذا نزعة واقعية لا تخدعه الامانى 
ولا تحور عليه الخدائع «( فى 2 


فقد برر قتل اخيه الآمين باصدار منشور نص على : 


رن 


« اما بعد فان المخلوع وان كان قسيم امير المومن ين في البيت 
والحمة فقد فرق حكم الكتاب والسنة بنية وبينه في الولابة والحرمة 
لمفارقته .0 الدين وخشْروجه من الأمر الجامع للمسلمين 2 سق 3 


اما الظاهرة الاولى ٠.٠‏ فقد ظل المأمون في مرو حت والى خسس 
سنوات وكان الفضل بن سهل بحسن له البقاء فى مرو متظاهرا بعدم 
الاستقرار في العراق ولعله كان ار مي من وراء ذلك الى نمل ركه 
الاسلام الا قبل وقت قصير ولذلك كان بحبذ التقاليد والثقافة الفارسية 


ويظهر انه كان ,يبحمل على كرحي تيم كين يذهب لمقابلة الخليفة 
وقول الجهشياري « وانما ذهب ذو الرياستسين في ذلك مذهصب 
الاكاسرة ءءء » 2492 ٠‏ كها وال الفشعلن. بن هل ع الع الحسن بن 
سهل واليا على العراق مكان طاهر بن الحسين ليكون بالامكان احكام 
السيطرة على الوضع في العراق والاطمئنان الى عدم وصول اخباره الى 
اذن الخليقة ٠‏ واستطاع الفضل بن سهل كذلك ان بفرق بين المأمون 
وقائده هرثمة بن اعين الذي أصر على مقابلة الخليفة ليعرفه على اسياب 
الاضطراباتث في العراق والحزيرة ويطلب اليه الرجوع الى بغداد ٠ء‏ وحين 
قابل هرثية الخلفة عاتته قائلا « قدمت هذا المحو سي ( لقصاد 
الفضل ) على اوليائك وانصارك » ٠‏ ولكن الخليفة أمر بسجنه ثم دس 
اليه الفضل بن سهل من قثله ٠:‏ 


ان شاء المأمون فى مرو اثار الكثير من الامتعاض بين العرب فعدا 
هرثسة بن اعين و تسر ان شمتك الذي سنأ تي على ذكره بعد فلمل 55 اظور 


لاقلا 


نعيم بن حازم بن خزيمة التيمي وعبد الله بن مالك الخزاعي وبحيى 
بن عامر معارضتهم لسياسته الخراسانية ٠‏ ويظهر ان المأمون فقد الثقة 
بالقبائل العربية امكانية الاستفادة منها حيث اجاب على سؤؤال لماذا 
لا ينظر الى عرب الشام كنظرته الى عجم اهل خراسان فقال : ب 


« والله ما انزلت قيسا عن ظلهور الخيل الا وانا ارى انه لم ببق في 
بسك مالي درهم واحد ؛ واما اليمين فوالله ما احسيتها ولا احبتنى قطداءه 
واما قضماعة فسادتها تنتظر السفيانىي وخروجه فتكون من اشياعه ؛ واما 
ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نببه من مضر ولم يخرج الننسان الا 
خرج احدهما شارنا ع٠ء.‏ 6 ٠‏ 


اما اهل بغداد فقد عاواضوا سياس هذه وتحدوه حين دعوا صالح 
إن المنصور ليتابعوة بالخلافة ولكنه فض فيابعوا ابراهيم بن المحدي 
هذا دعا المأمون بعك اطللخعه على م بحري في العمسدراق الو العودة الى 
يغداد سئة 1ه لد وامة والتخلصّ اثناء سفرته الى بغداد الى 


جركة نر بن شيت العقيلي : (18 ) 
« انما هواي فى بنى العباس وانما حار بتهم محاماة على العرب 


وتعثير حركة نصر بن شيت العقيلي في الجزيرة من ردود الفمل 
الاقليمية تجاه سياسة المأمون الخراسانية ٠:‏ تصاير العقيلى فلقد كان 
العنصر الفعال فى الثورة العباسية سئة ه4؟كاه ب 00 القبائل العر بية 
الخرسانية الذين كونوا اغلبية الشيعة العباسية يساعدهم في ذلك الموالي 


درل 


من الفرس على اننا يحب انْ نفرق بين فثرة الثورة وبين ما حدث في 
اعقابها ؛ فرغم ان العرب قاموا بالثورة ورغم انهم احتفظوا باغلب المراكز 
الادارية والسياسية والعسكرية بعد تأسيس الدولة الساسبة الا أله 
ظهرت فى هذه الدولة نزعة قوية نميل الى ادخال المظاهمر الحضارية 
الفارسية في الادارة وأصول السياسة وتقاليد المجتمع ؛ كما وبدأ الموالي 
وخاصة من الفرس يقلدون مناصب ادارية وسياسية مهمة وعلى ذلك فان 
ما حدث في العصر العباسي الاول أن العرب لم يفقدوا مراكزهم بل 
شاركهم فيها غيرهم من المسلمين من غير العرب ؛ وهذا هو الفرق سسين 
الدولة الاموبة والعباسية التي كانت فمهما للاسلام أوسع من الفهسسم 
الاموي المحدود ء 

وهكذا فان التفسير العنصري* الذي تادى/ به كان كلوتن وولهاوزن 
حول الثورة العياسية والادعاء بان ثورة الفرس المظلومين ضد العرب 
الحاكمين لا اساس فيه من الصَخَة ومثلما رفضنا التغير العنصري للثورة 
العباسية فاننا نروض التفسير العنصري للحرب الاهلية بين الامين 
والمأمون والتى حدثت بعد وفاة الخلفة هارون الرشيد سنة #واهم 
لانن الاحط ناهد العرب: والموالي في كلا ااتكتلنين التتارمتين © رضم 
اعترافنا بطغيان العنصر الفارسي الى جانب المأمون وطغيان العنصر 
العربي الى جانب الامين ٠‏ 

ان افضل تفسير للحرب الاهلية هي انها شكلت نزاعا اقليميا بين 
العراق وخراسان حول ايهما سيكون اقليما مركزيا للدولة ٠‏ ويتمتع 
بامتيازاتها ٠‏ الا ان بلاد الشام ظلت ناقمة على العباسبين منسذ ان نقلوا 
عاصمتهم من دمشق الى الهاشسة 3 بغداد في العراق ٠‏ 


١1 


وقد امل السوريون استعادة محدهم السليب فقاموا بثورات 
متتابعة ضد العياسيين وتنعلقوا باسطورة السفياني المننظر الذي سينقذهم 
من الظلم العباسي كما وانهم ضد ثوارا من العباسيين مثل عبد الله بن 
علي للثورة ضد الحكم العباسي وكان الاجدر بعبد الله بن على ان 
بدرك كأنه لا يمكن الاعتماد على اهل الشام ذوي الميول الاموية لتحقيق 
مطامح سياسية عباسية ٠‏ 


وقد وقع الامين في نمس الخطأ الذي وقع فيه عبد الله بن علي 
حيث اقتصه عبد الملك بن صالح العباسى بجدوى الاعتماد على القبائل 
السورية ومحاولة الانتتصار بهم في حربه ضد المأمون قائملا : « ان امل 
الشنام قوم ضرستهم الحروب وأدتهم الشداند وحلمهم منقاد الي مسارع 
الى طاعتي » على أن اهل الثنام تجتبْو]/الاصطدام باهل خراسان وخافوا 


قضية الصراع بعك ان اعطوا عهدا بمساعدة الامين 5 


وقال احدهم 0 انكم لتعر فون مواقم سيوف اهصل خراسان في 
رقانكم ٠‏ اعتزلوا الشر قبل أن بعظم ونخطوه قبل ان بضطرم شأنكم ٠‏ 
داركم داركم * (الموث الفلسطيني خير من العيش الحزري ) وقال آخر 
« والله ما انا من قيسها ولا بمنها ولا كنت فى أول هذا الامسر لأشهر 
اخرة » فانهزم اهل الشام امام اهل خراسان ٠.‏ وفشلت محاولة الامين 
التمسك بالخلافة وكان من المنهزمين في هذه المعركة بين اهل الشام واهل 
خراسان نصر بن شيت العقيلى على انه عاد فثار على المأمون ثانية سلة 
مداهاء ونصر من 7 بن ربيعة وكان اسلافه من رجال بني امية 
وكان مقيما في كيسوم بشمالي حلب ٠‏ وقد اقنع عن بيعة المأمون 
وتغلب على كيسوم وما جاورها ومنع خراج منطقة ان يرسل الى بغداد 
ثم امتد نفوذه شمالي الشنام والحزين حتى سمياط ٠‏ وحين زاد عدد 


اخرلا 


الساعة وقودت شوكته دما اجتمع اليه من الاعراب واصسل الطمع شير 
الفرات الى جائيه الشرقى فستوليا على القرى والمدن > ثم مخاصر حسران 
وقد أنأه جماعة من الشبعة العلوية وأغروه بمسا بعة أخلفة ن آل علي 
ققد قل له 2 انها الأمير قل واترتث بلي العياس وقنئلت رجاأهم وو+ خلو 
بابعت خدمة كان اقوى ا انت قيه ٠‏ قال من أي الناس 9 قالوا :سيل 
الى بعض من آل علي بن ابي طالب عليه السلام فتبايعه ٠‏ قال : اولي بني 
السوداوات ان كان بقول من وليته منهم انه خلقني وانه يرزقني ء ثم 
طلب اليه ان يبابع خليفة من بني امية فرفض هذا العرض ايفا قائلا : 
2 ان اولنك 56 ادير أمرهم والمدير لا بقل ابيدا ووو ) ٠+‏ 


من الممكن ان يكون مصير العقيلي مظير غتكيره من الثوار المغامرين 
ورؤساء القبائل الشامية الحاقدين على "الدولة| العباسيية التى ذهيت 
امتيازاتهم القدسمة الذيبن احرزت ثوراتهم تسترعة لولا ان طاهر بن الحسين 
الذي ارسله المأمون لمحاربته » كان بحقد على المأمون ووزيره الفضل بن 
سهل لاتتزاعه بلاد العراق منه « فقد ولي الفضل بن سهل اخاه الحسن 
على بلاد العراق وكتب الأمون الى طاهر بن الحسين ال مضي الى 
الحزيرة لحار به نصر العقيلي وقد عاق طاهر بن الحسين على ذلك قاثلا : 
والدور الذي لعبه في أثناء النزاع بين الامين والمأمون نقضي بانصافه ٠‏ 
لذلك لم يكن طاهر بن الحسين جادا في محاربته لنصر ء بل أن تصسسر 
قصارى امره الحفاظ على الامن وسلطة الدولة في النواحي التي 
احتلها 3 


ى 


وبعد رجوع الملأمون الى بغداد سنة .جه اطلم عن كثب على 
الحالة في الجزيرة وتغلب نصر بن شيت العقيلي عليها فولى عبد الله بن 
طاهر دن الحسين الحزيرة والشام و مصر والغرب وأمره بمحارئة المتغليين 
خراسان ولكنه لم ينس ان يكتب الى ابنه كثابا بحوي حكما ووصايا 
الخايفة المأمون كذاك حدى كيل ١‏ كك أمر 5 تكتب 4 الى م 
العمال ٠‏ 


وقد حاصر عبدالله بن طاهر نصرا وض.اق عليه فأوفد اليه المأمون رحلا 
من اهل الجزيرة هو جعفر بن ميد أيعلي نصر الامان ٠‏ وقد جساء في 
الامان : 


« اما بعد فان الاعدار تالحق” دحة الله المقرون بها التنصسر 
والاحتجاج بالعدل ودعوة الله ا مو صول بها العر ولا يزال المعذر بالحق 
الفشيح الله وهو خبر الفانحين وسكن خمر الممكنين ه ولست تعدو أن 
تكون قدا لوحت 4 احد ثلانه : طالب دين أو ملسس دنياأ او متهورا 
المؤمنين يغتنم قبوله ان كان حقا فلعمري ماهمية الكبرى ولا غاية 
كنت للدنيا تقصد فاعلم امير المومنين غايتك فيها ولامر الذي تستحقها 
فاذا استحققتها وامكنه ذاك فعليه بك فلعمري ما يستجيز ملع خلسق 
ها سستحفقه وان عظم »+ وان كنت متهورا فسيكفى الله اميبير المؤمنين 
متنك ويعحل ذلك كما عحل كفابته موت قوم سلكوا مثل طريقك كانوا 


اشر 


أقوى بدا واكثف جندا واكثر جمعا وعددا ونصر منك فيما اصارهم اليه 
في مصارع الخاسرين وانزل بهم من جوانح الظلمين ٠‏ وامبر المؤمئين 
بختم كتابه بشهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد 
عيده ورسوله (ص) وضمانة لك في دينه وذمته الصفسسح عن سوالف 
حرائيك ومتقدمات جرائرك وانزالك ما تستأهل من منازل العز رالرفاه 
ان أثيت ورجعت ان شاء الله والسلام 34 


وقد قبل نصر بن شيت آمان المأمون بشرط الا بيطأ بساط المأمون 
وقد رفض هذا الشرط ٠‏ وعلق على ذلك قائلا :« أتراه اعظم جرما عندى 
من الفضل بن الر بيع ومن عبسى بن ابى خالد ؟ والمعروف ان الفضفل 
اشد قواد الملأمون وجنوده وسلاحه وجميع ما أوصى به اليسهة الرشيد 
وذهب به الى الامين وتركه في مرى“وجيدا وأسند عليه اخيه فكان امره 

وكتب المأمون الى نصر بن شنّت: بهدده_بالقشاء عليه وعلى اتياعه 
ذلك قائلا : « وبلى هو لم بشو على اربعيائة ضفدع . يقصد الوط ب 
حادا كن امانه لنصر الا ان ثصر ذلك الشيخ العربى الحدر اشترط عدم 
مقايلة الخليفة وحين رفض الخليفة أمتنع نصر عن التسليم خوفا على 
فيك وعلى قبيلئه من اجراءات العياسيين وحماظا على كرامشه حساث 
اعخبر اصرار المأمون تحديا له وعلى ملاحقة عبد الله بن طظاهر له وحذده 
في قتاله خاصة بعد ان عنفه الخليفة وحثه على الاشتداد في القتال 
اجبرت نصر على الاستسلام والقدوم الى بعغداد بعد ان اسثيرت الحرب 
خمس سنوات» وفي روابة غير متواثرة ان نصرا ا علم عزم المأمون على 


١ 


القدوم الى بغداد أملى على كاتبه خطابا للبطريق ماتويل البيزنطي عارضا 
احالف مع الروم 06 عام الاميراطلور ميشيل 5 يعت رسلسه 
خوصلوا الى اكيسوم فوجدوه قد خرج الى قربة سر وج 5 ولكن اتباع 
فصر انكروا عليه اتصالة تر سل الروم فا اضطره الو ارسال من فقتل 
مو لاء الرسل ٠‏ وسدو ان الملاحم الرومية حفظت ذكرى لورة دن تنصسر 


ابن شت ولسسمية المصادر الرومية فيوفو بوسء و شمر ميشيل السورىان 


وكل فرد بعد ذلك حر في اختيار عقيدته » وخرج نصر بالامان سنة 
0ه ل هكوم واستسليت كيسوم بعد مقاومة لخمس سئوات + وسار 
عبد الله طاهر ليستقري الشام بلدا بلدا لا يمر ببلد الا آخذ من رؤساء 
القبائل والمشائر والصعاليك.ؤللزواقيل وهدم الحصون وحيطان ا مدن 
وبسط الامان للاسود والابيض والاتجمر وضمتهم جيعنا ٠‏ ونظر في 
مصالح البلدان وحط عن بعشها الخراج فلم ببق مخالف ولا ضالع الا 
خرج من قلعته وحصنه ٠‏ 


وقد دخل نصر العقيلي مع جمهرة من اتباعه بغداد في موكب حافل 
في صفر سنة ١81ه‏ وانزل مدينة (ابي جعفر) ووكل به من يحفظه ٠‏ 
على ان بعض العباسيين والحاقدين على المأمون ام يرضهم الصاح واتنهاء 
الفزع والقضاء على الخلاف بين السلطة وثائر قوى فقطموا ج- 
الزوارق الذي يمتد على عرض نهر دجلة عند اقتراب موكب نصر وقد 
قبض عليهم وكان المأمون قاسيا في عقابه لهم ٠‏ 


اخياره وتوقفت ذعاليانه السياسة ويعثر ف الطبري بائه لم ممع عنهشنا بعد 
ذلك فيقول م ولم اقف على خبر له بعد » ومن هصذا الاستعراض 


١4 


الشخصي لنصر العقيلي ولاخباره تقول بان الرواة العرب المولعين 
تصوير امثال هذه المساجلات بين الخلفاء والثوار واضماء صبغة 
اسطورية فيها الكثير من المالغة قد أبدعوا فى تصورر العلاقة بين 
الخليفة ونصر العقيلى على اننا اذا طرحنا حاني هذا الترويق بدا لنا بحلاء 
أن الدونة العياسية م تعد تعيش فى دور قوتها في ايام المنصور بل ان 
الحرب الاهلية قد انهكتها وان الخليفة كان بحاول بشتى وسائل الاغراء 
والتشويق ان ينهي ثورة نصر العقيلي التى طالت ؛ اما نصر فيظهر بمظهر 
الرئيس القبلى الفخور المتعالي والثائر المغامر الذين زخرت بهم بلاد 
الشام في العصر العباسي الاول من أمثال حبيب بن مرة المري وابي 
الورد محزاة بن كوثر الطلابي وابو الهيذام عامر بن عسارة وغيرهم / . 
فلقد خسرت بلاد الشام وقبائلها خسارة 1 وؤال الدولة الأبوية حت 
ذهبت امتتيازاتها والاموال التي كانت تلار عليها >رولم يكن هدف نصر 
العقيلى حين ثار اسقاط الدولة العباسية تل جلث اتشاههيا الى اهمية 
القبائل الشامية وخطورتها وبالتالي نيل حَطوَة الخليفة وقد ادرك الخليفة 
الملأمون ذلك ولهذا فهو يسيغعلية الوعود و الامتتتتازات اذا رجع ال 
الطاعة واستسلم ٠‏ 

لقد كان نصر ثائرا من اجل القبائل الشامية التي فقدت الامتيازات 
التى اغدقت عليها فى العصر الاموى ٠‏ اما ادعاثه يانه اثار من اجل الذين 
فندوا مراكرض لليعم فقول بالغ فيه ذلك لان الدولة السيماتة رثن 
عصرها الاول لم تقدم العجم على العرب الذدين احتفظوا بمراكز القيادة 
فى السياسة والادارة والحيش »؛ ولكنها اشركت الموالى فى هذه الوظائف 
والامتيازات ٠‏ على ان الدولة العياسية التى قامت 9 اكتاف العرب فى 
اهل خراسان والعراق وخاصة القبائل اليمانية والرعية منهم كانت تنظسر 
نظرة حذر وشك الى القبائل الشامية الموالية للامويين فلم تقرب شيوخهم 
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ولم تُصطفيهم وهذا بعيله كسس نا سبيت لورة سر بن - 3 ل 
وآمثاله من شيوخ القبائل السورية الذين كانوا بمثاون الفروسية العربية 
دن الطراز الكلاسيكي نكل ما في ذلك من معان 5 


انفصال طاهر بن الحسين دخراسان : 


بعد اليو اتوك الفقدل بن سهل ترزت تحمية سباي دي 
4 هاي أصبحم واليا على خراسان 0 وكان طاهمر 
ذا فوح كرك ن برغب ان تولى خراسان وقد ادرك الخلفة ذلك 
وكان برق أنه سيتفصل عن الدولة فى حالة ننست مركزه مهناك ٠‏ وهذا 
ماحدث فعلاً سنة باء ؟هيكك مم حين قطع ظاهر الخطة بأسم الخليفة» 
وقد استطاع الخليفة ان يقتل طاهر بطريقة او باخ خرى ولكنه لم نجح في 
ازاحة آل طاهر من خراسَان حيث-خلف طلحة اباه ه طاهر ثم جاء بعده اخوه 
عند الله سن ظطاهر قَيْرَ سحت الامارة الظاهرية فى خراساث ادك ١‏ 


اضطرابات القبائل العربية في الاقليم المصري : 


استفحلت العصبية القبلية في مصر القيسية التي ناصرت الامين 
والمانة التى انحازت ال ى المأمون سئلة هاب وكهم ولكن الاتتفاضة 
تطورت الى حركة عارمة سنة ١1؟ه‏ حين « اتتفضت اسفل الارض عربها 
وقبطها واخرجوا العمال لسوء سيرتهم وخلعوا الطاعة » مما جعل الخليفة 
بخرج بنفسه الى مناطق الحركة وجعل قيادة الجبش الى الافشين + ويظهر 
ان اساس التمرد يعود الى شدة العمال في جباية الخراج من المزارعين 
من عرب وقبط ٠‏ ولذلك فقد عزل المأمون عامل الخراج كسا جلب معه 
بعض زعماء الحركة الى العراق ومع ذلك فقد قل المأمون يعتقد بان 
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الحركة كان يجب ألا تنطور بالشكل الذي تطورت اليه حيث قال مشيرا 
الى اشتراك القبط فى الحركة : 


« هؤلاء كفار لهم ذمة اذا ظلموا نظلموا الى الامام وليس لهم ان 
ستنصروا باسيافهم ولا يسفكوا دماء المسلمين في ديارهم 4 5 


عوامل النفكك ترجح وعواهدل التماسك تتضاءل : 


بدأت عوامل التفكك بالعمل الفعال منذ عهد الرشيد حيث نشأت 
امارة الاوارسة في المغرب وامارة الاغالبة تونس (افريقيا) وفى عهمسد 
المأمون وبسبب ظروف الحرب الاهلية وفقدان قوة السلطة المركزية 
اتفصلت الامارة الطاهرية بخراسان ٠‏ وقد“فعل تمحمد بن ابراهيم الزيادي 
باليمن ما فعله طاهر بن الحسين بخراسان وبنى مادينة جديدة له هي زبيدة 


سه مم سئة 00 مم توارث الامارة اولاده واعوانه من بعده 85 


ان السلطة المركزية في بغداد على عَهد المأمون لم تقف مكتوفة 
الايدي تجاه عوامل التفكك هذه بل كانت تحاول جاه دة أن ترجع 
عوامل التمسك فقد رأينا كيف تخلص المأمون من طاهر بن الحسين» كما 
واننا تعدقد بان ما أمر 0 سنة ؟١؟»‏ ها من لعن معاوية على متابر بغداد 


عسكربة على معقلهم في الاندلس كما حاول ذلك قبله المهدي والمنصورء 
سياسة الأمون الاعتزالية : 


كان العياسيون متقلبين في سياستهم الدينية في عهود خلفائهم 
الاوائل وبعد تحارب عديدة مع اتجاهات دئشة مختلفة مال العناسيون 


١1 


الى اهل الحديث وكونوا علاقات شخصية قوية مع الكثير منهم وذلك 


وحين جاء المأمون الى الخلافة قرب الفلاسفة والمتكلمين وكان فسه 
ميل الى العم والثقافة حيث جمع في ( بيت الحكمة ) امهات الكتب 
العربية وغير العريبة مع مئات العلماء والمفكرين والمترجمين ٠‏ وجمع بلا 
فلاسفة وعلماء تدارسوا القرآن والحديث والفقه والمساءل المتفرعة منها 
ولكن المأمون كان يميل الى آراء المعتزلة ويعجب بآدلتهي العقلية والنقلية 
ولدذلك أصبح احمد بن ابي داوود المعتزلي ذا تفوذ كيير في دولة 
الأمون ٠‏ 
ونعرف المعتزلة بانها'أول َدَرَسِة كلامية في الاسلام وانها استطاعت 
ان تثيت الاصول العقالة للاقلّدة /الالسلامية (©» ٠.‏ ولا شك انها لعيسث 
منذ نشأتها على بد واصل بن غطاء الغزال وعمرو بن عبيد في نهاية القرن 
الاول الهجري دورا كبيرا هي ناريت الفتكز الاسلامي وهل اك نظريات 
عديدة في أصل المعتزلة ٠‏ ولكن الذي يهمنا في هذا المجال النظرية 
السياسية لأصل المتزلة التي قال ١‏ لصون نليئو والمستشرق بثبرك 
واكدها الانقاذ احمك امن قري 3 ؛ وتشير هسذه النظرية الى ان 
الاعتزال بدأ سياسيا في حرب صفين ومعركة الحمل حين ظهر جماعة 
أطلق عليهم المعتزلة لامتناعهم عن مناصرة الفريقين المتنازعين ووقوفهم على 
الحياد وان اتباع واصل بن عطاء هم استيرارا فكريا لموقف علي سابق 
له وليس من شك فهناك نقاط قوة ونقاط ضعف حول هذه الفرضية وان 
ميديها لم د الى استنتاجات متشابهة حولها ٠‏ وللمعتزلة أصول 
مشتركة تميزهم عن غيرهم من الفرق « فليس منهم احد ستحيق اسم 
الاعتزال حتى بجمع القول بالاصول الخمسة : التوحيد والعدل والوعد 


الملا 


والوعيد والمنزلة دين المنزلتين والامر با معروف والنهي عن المتكرم1257. 


وتنشعب من هذه الاصول مسألة مهية فين تاريخ الاعتزال وهصمي 
مسآلة خلق القرآن التى اصطلح عليها اسم « المحنة » ٠‏ فكانت المعتزلة 
ت#آول بان القركن مخلوق انطلاقا من مدآ ذمهى صقات المعسانئى عن الله 
تعالى ومنها الكلام ٠‏ فااقرآن مخلوق لانه محموعة من الحروف 
واللاصوات بحلقها الله تعالى ولا يمكن اعثباره قديم وغسر مخلوق لان 
الازلة ٠‏ الله وحده لا شريك له واذا كان القرآن غير مخلوق شارك 
الله فى صفة من صقائه عزوجل ٠‏ 


المعتزلة كذلك في موقفهم خاصة وان المأمون اتخفذ الاعتزال مذهبا 
رسمسا للدولة ٠‏ والواضح أن المعتزلة الدذين نادو ا بحر بة الرأي والادارة 
وسيادة العقل تعسفوا حينوصلوأ" ال كرسي الخكي “واضطهدوا مخالفيهم 
في الرأي الذين قالوا بان القرآن غير مخلوق فكانت المحنة التي قاسى 
منها احمد بن حنيل واتباعه الامرين ٠‏ ومما لا شك فيه ان المأمون نفسه 
أند سناسة المعئزلة هذه وقد وضح موقمه فى كتابسين ارسلهما الى 


اسحق بن ابراهيم وقال فبهسا .رد على وجهة نظر اهل الحديث 2*9 : 


« وتزين في عقولهم الا يكون مخلوقا فتعرضوا بذلك ارفع خلق 
الله الذي بان به عن خلقه وتفرد جلالته بابتداع الاشياء كلها بحكمته 
وانشانها بقدرتهو التقدم عليها بأوليته التيلا بلغ اولاها ولا درك مداها 
وكان كل شىء دونه خلقا من خلقه وحدثئا هو المحدث له وان كان القرآن 
نانلقا به ودالة عليه وقاطنا اادختااف :فيه وشاهرا يبول التصارى فى 


1١1“ 


ااعالهم في عسي بن قرم اله انين وتكلوق عد في عدم الذي يتاولوا 
الباطل فدعوا الى قولهم ونسبوا اتفسهم الى السنة وفي كل فصل من 
كثاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم ومكذب دعواهم يرد عليهم 
قولهم ونحلتهم ثم اظهروا مع ذلك انهم اهل الحق والدين والجماعة وان 
من سواهم أهل الباطل والكفر واازندقة فاستطالوا بذلك علسى الئاس 
وغرروا به الجهال ١٠م‏ 


في أماتتهم وسهلوا السبيل لعدو الاسلام و«+«> ) ١ ٠*‏ 

ان الاضطهاد الذي عانى منه اهل الحديث وخاصة بعك عهد المأمون 
دن شعبيرةهم بين جماهير الناس وكان للمخنة ردوه فعل مساوية ض العنئف 
في عهد المتوكل حيث سيطر أهَلَ-الحديث فسادت المجتسسع الاسلامي 


مواجة من التعنت والترمت ٠‏ 
المأمون وولاية العهد : 
موسى العاظم وليا للعهد وقد استدعى الامام الرضا من المدينة الى مرو 
حيث كان يقيم الخليفة وقد ضرب اسمه على النقود كمسا زوجه من 
ابئته كام 

ان هذه الاجراءات لاقت معارضة شديدة من اهل غداد حيث 
اعلئنوا عصيأ نهم على الخليفة وساندهم في ذلك عدد من العياسيين وقد 
ارادوا اول الآفر البيعة للمنصور بن المهدي ولكنه رفض فبايعوا ابراهيم 
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ابن المهدي خليفة واسحق بن موسى بن المهدى ولا للعهد 5 وقد اتخذ د 
ابراهيم لقب « المبارك » ٠‏ 


ولا نريد هنا ان ندخل فى تفاصيل البيعة للرضا وانعكاساتها فلذلك 
فى بغداد بل اعيد الاعتراف بالمأمون خليفة للمسلدين بعد أقل من سنتين 


سئة 9م م * 


ولم بعالج المأمون مشكلة ولاية العهد طيلة مدة حكمه ولكنه بعد 
أن وقع مريضا في مرضه الاخير كتب الى ابنه العباس والى عبد الله بن 
طاهر بن الحسين والاشراف والولاة ان الخليفة من بعله هو اخوه 
ابو اسحق (المعتصم) ٠‏ وبظهر ان بعضن القادة "في الجيش كانوا منقادين 
للببعة للعباس 2*0 ولكن المعتصم المتطابع ان 'يسيطر على الموقف كما 
وان الذي حسم الامور وهدا الاوضاع ان“العباس نفسه اسرع في 
الببعة لعمه المعتصم وكان المآمونث 8د أوضنئ اذاه ا متصم وصرة مهوسة 
أودع فيها خلاصة تجاربه ومما جاء فيها : 17*) 


« واعمل فى الخلافة اذا طوقها الله عمل المريد لله الخائف من 
عذات وعقاية ولا مثتر الله ومياته فكان قد ول يك اموت + ولا تفل 
أمر الرعية ؛ الرعية الرعية العوام العوام فان الملالك بهم وبتعه دك 
المسلمين والمنفعة لهم الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين ٠٠٠‏ وعجل 
الرحلة عني والقدوم الى دار ملكك بالعراق وانظر هؤلاء القوم الذين 
امنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت © ٠‏ 


والمعروف ان المأمون توفي وهو «حاهد البيز نطيين قرب طرسوس 
فى الحبهة الششمالية ٠‏ 


11 المؤرخ العربي نه ١١‏ 


كانت شخصية المعتصم على تقيض شخصية المأمون فيقدر ما كان 
المأمون سياسيا مرثا كان المعتصم رجل حرب صددا شدبذدا 6 وبشدر 
ما كان المأمون مثقفا كان المعتصم عديم الاهتمام بالكتب والمعارف بل 
الله وضف مكونه 2 أمنا لادكتبت «( وبعدر 5 كان المأمون عقائديا ماتز :ما 
كان المعتصم عسكر نا محدر فا ولذلك فان استمرار تأديده لمذهب المعتزلة 
لم .يكن في أغلب الظن عن عقيدة راسخة بل كان تقليدا أعبى اسياسة 


ولذلك فنحن لا نرى في سياسة المعتصم وادارته ما ينم عن تسر بر 
حازم او سياسة بارعة ولعل الي ز:“ هر تسيز عغصره هو اكثاره دن استخدام 


الانراك واثاره لهم وتفضئلهم على العررب وسائر العناصر الاخرى ٠‏ 


وفي تفسيرهم للسبب الذي دفع المعتصم على الاستمانة بالاثراك 
يسير المؤرخون المحدثون © كالعادة على التفسير العنتصسري التقليدي 
الذي اقتبسوه من مستشرقي القرن التاسع عشر ٠‏ فالدوري يشير الى ان 
العلاقة ساءت بين الخراسانيين ( وهم في رأيه عجم ) وبين العباسيين 
بعد انتقال المأمون من مرو وبعد تكبة آل سهل وظهرت استحالة التوفيق 
بين آمال الخراسانيين وبين مصالح العباسبين فالتحاً المعتصم الى عنصسر 
جديد ...و » (600 أي انه يرى ان اعثماد المعتصم على الاتسسراك بعود 
بصورة رئيسية الى اختلال التوازن بين الفومسس والعرب وخاصة في 
الحيش العباسي على اننا لا تقر بال طبيعة الحرب الاهلية ونتائجها كانت 
ذات مغاز عنصرية كما اوردنا ذلك في حينه ٠‏ كما وان البحصلك فى 
الاصول التاربخية لدخول الترك في البلاط العباسي والادارة بالعيض 


اميل 


بظهر لنا بوضوح أن العملية ليست من بناة أفكار المعتصم بل في الواقع 
بدأت فلك عهد الخليفة الم سس ابى جعفر المنصور 85 (4ه) ٠.‏ 


ولما كنا سنبحث هذا الموضوع بتفصيل اكثر فى مكان آخر فلابد 
لنا هنا ان نوضح مغزى التنظيع المسكري الحديد الذي اقدم عليه 
المعتصم ٠‏ 

اننا بحب ان ندرك ان اصطلاح 00 الموالي » كان اصطلاحا مرنا ذو 
مدلولات واسعة ولم يكن يعني فقط المسلمين من غير العرب ولم كن 
يقنصر على الفرس كما يحلو للبعض تفسيره واستنباط نتائنج خاطئة منهء 
ومن جملة مدلولات هذا الاصطلاح هىءان المولى الذي يرتبط بنوع من 
الولاء او الرابطة بقبيلة ما او يسيداما قد كوك عدا او مملوكا بغ 
النظر عن عنصره ارتفع الى مرتية مولى ٠‏ وقد كان هذا التسوع من 
الموالي متواجدا من العصر الاموي. وكذلك في العصر العباسي ٠‏ فقد 
سأل الخليفة المنصور احد انصار الامونين عَنَ سبب سقوط الاموبين 
في رأبه ؟ فأجاب من تضييع الاخيار » ثم سأله ابن وجد الاموبين 
الوفاء # فأجاب قي مواليهم 0" وقد استخدم المنصور كما نعلم مواليه 
في البريد ثم ان الخليفة المهدي اعتمد بدرجة اكبر على مواليه وقدمهم 
على غيرهم في الخدمات بسيب اخلاصهم واندفاعهم في تنفيذ آبة خدمة 
بريدها منهم الخليفة ٠‏ 

واذا ما 'تقدمنا اكثر فى العصر العياسى الاول نلاحظ اصطلاحات 
جديدة تدل على ازدياد اعتماد الخلفاء على بوالهي وصنعائهم فترد في 
عصر الرشيد مثلا كلمة الخادم كلقب للعديد من الافراد الذين اعتيد 
عليهم هذا الخليفة في اموره المهمة + فقد كسان هرئسسة بن اعين 


وفل 


من موالي الخليفة وكان مسرور الكبير من اقرب المقربسين اليه ٠‏ كما 
0 ان العديد من القادة العسكر بين في جيش الخليفة هارون الرشيد 
في حرويه مع البيز نطيين كانوا من العبيد واللخدم م التانعهين للملاط 
العباسي ولشخص الخليفة بالذات و تشير اليلات التاريخية الى ان 
الامين اغرقق بلاطه بالعبيد والخدم بدالا رد كذلك خاصية 
اذا علهونا ان الحيش الخر | ساني الذي قاده طاهر بن الحسين امتح نمك اد 
كان تكون اضافة الي الع عرب -والفوس من البخارمة والخوارزمة 
والاتراك مما بدل على ان سكان شرقي خراسان وبلاد ما وراء التهر كانوا 
ممثلين بصورة واضحة فيه ء 


وعلى ذلك فان ظهور هذه الكثلة ل اراي ال تين بالطليية من 
الخدم والعبيد فى العاصسةاوقئى يلا الغياسيين وما نالوه من تفوذ 
نزايد بعتبر من العوامل اليس الرئيسية للتدابير المسكرية التى اقدم 
عليها الخليفة المعتصم ٠-وممل‏ ل. شك خيه-فان ن :اهم ما سيز هؤلاء 3 ل 
الذين اعتمد عليهم المعتصم انهم غرباء لا تربطهم صلة بقبيدة او شخص 
غير الخليفة العياسى 7 ميا تجعل اخلاصهم واعتمادهم ودلانهم له وحده 
ومما يجعلهم بعيدين عن التتكتلات والولاءات والعصبيات التي يرتبط 
ها غيرهم من الكتل الاخرى وبسعنى آخر فان المعتصم ادرك بانالاءتماد 
على الترك أفضل لدولته وأضدن لخلافته لان ا مشت وخالس 
له بينما العرب تنقاسمها العصبيات القبلية والفرس تراودهما الامال 
الاقليمية والدينية القديمة (المحوسية) + هذا من جهة ومن جهة اخرى فتند 
استقرت العناصر المختلفة فى الخلافة العباسية وتحضرت ولم تعد قائل 
العراق وخرامان تتسابق لللعرن والقتال كما كانت منقبل» ذلك ان حياة 
الحضارة والرفاهية ارغمتهم على تغيير اسلوب حيا ياتهم » فمالوا الى 


1١8 


الزراعة والتحارة والمهن وبداً عندهم الولع بالثقافة اما الاتراك فكانوا 
لاتزالون دوا متنقلين ويسميهم الجاحظ 2 بدو العجم 6 لاك 


ولا يفوتنا ان نذكر ان التقارب الفكرى بين طبعة المعتصم وثقافته 
وبين طبيعة هؤلاء الاتراك وثقافتهم فلم يكن ديهم ميل نحو امور 
الحضارة وتقلدها قدر ميلهم الى امور ال<رب وااسلاح وهذا ما كان 


وأخيرا وليس آخرا فان عملية دخول المماليك الاتراك الى ا مؤسسة 
العسكرية والأوسسة الادارية العباسية بصورة فعالة في عمد المعتصم 
براتبعك كذلك بالتداس النشطة التي اتخدها الملأمون ويبعصلدهة المعتصم 
لاحكام السيطرة على بلاد ما وراء“النهر وزالاقاليم المجاورة لها في 
عملية هحرة او استقدام الانراك الى العراق فى عصر المعتصم والعهود 
التي تله ٠‏ ولقد كان عدد الاتراك يتَرَايدَ سنة بعد اخرى حيث يذكسر 
اليعقوبي 27 بان المعتصم الح في طلب الاتراك من مواطنهسم وكذلك 
بناء سامراء : 


بعد بحث علويل تعرف المتصم على موضع دير على دداة ثسالي 
بغداد فبنى مدينة ( سر من رأى ) سنة '٠؟؟‏ هاب هلمم وقد ذكر 
مؤرشونا الرواد أسيانا عدددة لاتتقال الخليفة بحيشه ودواوشه الى 


امال 


سامراء لعل اهمها الفارق الحضارى 2١9‏ والاجشباعى سن سكان بغداد 
وس الترلك الذين كما ذكرنا كانوا بدوا جفاة ركون الدواب وسسرون 
في بغداد دون نظام ٠‏ هذا اضافة الى تكرار التصادم دينهم وبين الناس 
لسوء تصرفهم 2117 وكذلك لضيق المدينة بهم بسبب كثرتهسم وتزايد 
عددهم 0 
العامل المهم الذي جعل أمر الاتتقال من بغداد الى سامراء امرا حتميا الا 
وهو التصادم بين كتلتين ساحتين فى العاصمة الاولى زاهل بغداد)والثانة 
الترك ٠‏ فاذا كان اليلاط العباسى والمؤوسسة العسكرية قد تقيات الاتراك 
مين جديد فان العاصمة نفسها لم تهضمهم ابدا بسبب الفارق الكبير 
بين الكتلة القديمة والكتلة الخدذندة فى الطبساع والثقافة والاتجاهات 
والمبول وهذا الامر جعل ا معتصم كدرلك اكثر فاكثر بان البحث عن مركز 


٠ 


٠ تممسلار‎ 3 


ولكن من هم مؤلاء الذين نصطلح عليهم ) امل بنداد ) ؟ ان 
دورهم في الواقم بعود الى ايام الحرب الاهلية بين الامين والمأمون 05 
ذهم الذين كونو! العلصر الرئئيسي في جيش الامين وهم الذين أبدوا 
سمالة كسيرة فى مقاومة جيش طاهر بن الحسين الذي حاصسم بغداد 
وتذكرهم مصادرنا حين تتكلم عن المعارك العديدة في ضواحي بغداد 
وفي داخلها و تسميهم احيانا (جند اهل بغداد) ولذلك فهلم ليسوا من 
الرعاع او العامة ؛ كما بحلو ليعض المؤورخين نسميتهم وانما وحصدة 
عسكرية متميزة تتكون مما لا يقل عن ٠.‏ الفا من الفورسان والمشاة 
مسجلين في (دفاتر الجند) ٠‏ وتظهر رواية اخرى. ولاءهم للامين ولدمهسم 
على مقتله ٠‏ 


ولعل أهم سن ذلك ان تلاحئل بان حند اهل بغعداد كان العشيك في 
(الابناء) ى 


والابناء ينعتون بنعوت كثيرة في المصادر المتوفرة لدينا فاحيانا 
يسمون ابناء الدولة او ابتاء الدعوة او اناء الشبعة (العياسية) 5 ولكن 
الشائم فى نسميتهم هو الابناء ومفرده الابناوي أو البنوي 5 


والمحتمل جدا ان هثولاء الابناء هم احفاد اهل خراسان شيعمة 
العباسيين واصحاب الدعوة العباسية والذين كانوا في غالبيتهم من 
القبائل العربية الخر اسانية ومن الموالي الابرانبينء على الهم حين استقروا 
فى العراق وفي بعداد بالذات تأثروااس سيئتهم الع رية الجديدة هذه فمروا 
7 ( تعريب جديدة ) صقلتهم اه عتضرهم العربي الذي ربسا 
أثرت عليه البيئة الخراسانية ٠‏ كما -أثرِ.البيئة العريية العراقية الجديدة 
على الايرانين منهم تأثيرا واضحا فقد غدا ١‏ رتباطهم السباسي بشخص 
الخليفة العباسي واصبح ولاعهم لسيا اسة السلطمتة الع أسية ؛ المركزية 0 
وبظهر أن غالبية قادتهم من العرب من امثال عبد الله بن حميهد بن 

جطة الطائن + 
و في رسالة للحاحظ تكلم البلوي عن نفسة وذورهم في الدفاع عن 


العباسيين فيقول : (8) 


« انا اصلي خراسان وهي مخرج الدولة ومطلم الدعوة ٠٠‏ وفرعي 
بغداد وهى مستقر الخلافة ٠‏ وفبها بقية رجال الدعوة وابناء الشيعة وهى 
خراسان العراق وست الخلافة ومو ضع المادة ٠‏ 


ا١ه١‎ 


ولنا أبعد في أتفسنا ما لا ينكر من الصبر تحت لال السوف 
فصان وارعام المترال»» وض "امل الاناله هيت الجولة والنرفة عند 
الحيرة +٠‏ ولنا القتال عند ابواب الخنادق ورؤوس القناطر ونحن الموت 
الأحمر عند ابواب النقب » ٠‏ 


ان هؤلاء الابناء المسيطرين على بغ داد والفخورين ,أمجادهم 
العسكرية والسياسية باعتبارهم احفاد الخراسانية شيمسة العباسيين 
وعبادهم هم الذين اجيروا المعتصم على الاتتقال الى سامراء بحن ده ٠‏ 
فالابناء منذ حرب الامين والمأمون كانوا يستهزئون بالعجم جند طاهر 
بن الحسين فقد قال عبد الرحمن بن جبلة الانباري عن طاهر بن الحسين 
وجيشه قبل احدى المعارك فق ضنواحي بغداد : 


ولسوا باصحاب مطاولة و لصيل فاصيروا لهم فداكم ابى وامى ل" 


ان نفس النظرة التي نظر بها اهل بغداد الى جيش طاهر بن الحسين 
ظلوا ينظرون بها الى جيش المعتصم ٠‏ وكما اجبر المأمون على تغييسر 


لقد كانت خطة ١‏ لعتصم على حد قول الطيري ان بعثر على موضصع 
الماء » 170 , 


حادث كنت بنحوة وكنت قادرا على ان اتيهم في البر وفى 


ولذلك فان المعتصم كان من جند اهل بغداد فيكون بمأمن متهم 


15 


وشير العقويى ("2 الى أن تخطبط المدينة الحديدة تميزن سراعاة 
النواحى العمرانية والحقايية وذلك امر طبيعي لان الدولة العساسيسة 
استقرث وثستت وان عهد المعتصم يختلف عن عهد المنصور باني بعيداد 
المدورة ٠‏ وقد اهتم المتصيم بالعدرانث وصفوف الاسواق وكانت « كدل 
تجارة منفردة وكل قدم على حدتهم على مثل ما رسمث عليسه اسواق 
بغداد » ٠‏ واهتم بزراعة الضواحي القريبة منالمدينة وحملاليها الاشجار 
و<مر الترع فكان قدوة أرجال دولته في الاهمتسسام بالزراعة 


0 قف 
والتقيي 857 


على ان ايرز ما اهتم به هذا الخليفة المدارب هو راحة جيشه فقد 
اهم الى وحدداتث تسكن كل منها في تاخنة كامة وراعى قي ااتقسيم 
جنسياةهم الاصلية وحعل اند كل وحلة أو صنيك مسوٌولا عن المحاة 


الاضطرابات. في جنوبي العراق : 


لعرضت منطقة البطيحة في العراق الى اضطرابات قام بها الزط ٠‏ 


2 


ولا تعر 2 الشى ع الك ر من هو لاء اناس ونيسرى المسعودي 0 أن 
ألم ين الهند عادروا الى ابرزاق #المزاق سيب الجاع والفاقة وريد 
الللاذرى القول بان اصلهم هندى وبحدد منطقهم بالستسد ء اما ابن 


خلدون فيقول انهم قوم دن اخلاطك الناس 0 


ومهما كن من أمر فالظاه واو من ضعفاء الهنود الدين حانوا 


56 الثقفي ان بارس 50 المنطقة عن طرق استقرارهم فيها 2 


١ “6ن‎ 


وفي العصر العياسي اثار الزط الاضطراب وعسلدم الاستفرار في 
عهد الملأمون الذي لم تسكن من شمع ح ركنهم 4 بل انهم بذداأوا بعيرول 
على السفن القادمة الىيغداد من البصرة» كماانضم اليهم العبيد وهاجموا 
المناملق القرسة ونهبوا غلاتها حتى انقطع الطريق المي الى بغداد كسسا 
قطعوا الطريق بين واسط والسصرة٠‏ 

وفي عد 1ه لومم ارسل المعتصم جيشا شيادة عسيف بسن 
عنية فحاصرهم واحكم الحصار فاستسلم مئات منهم وقكسل آخرون ٠‏ 
وقرر الخليفة بعك ذلك تهعجير الاللاف منهم الى التعور الشمالية وخاصة 
غر عين زرية وبذلك خفت وطأتهم في الجنوب ٠‏ 


تورد في الحزيرة الفرانية واذرسشخان : 
١ 0‏ 0 0 0 


وتمرد جعقر الكردي في الحزيرة واذربيجان ثم اتتقل الى ارمينيا 


المركزية الى قمعها سر عله عد ب 1 


نوفى المعتصم سنة اوه ١4م‏ فخلفه ولى عهده الواثق الذي 
نيزت فترته بازدياد نفوذ القادة العسكربين الاتراك مثل اشناس الذى 
لقب ( بالسلطان ) ووصيف وابتاخ وبغا الكبير » 

كما بشي المعترلة اصحاب التفود والسلطان وخاصة شيك إن سي 
داوود الدي كان احد اثنين لا يصدر الخليفة « الاعن رأيهما ولا باب 
عليهما رأيهما فيما رآيا وقلدهما الامر ففوض الهيا ملكه » 207 اما 
الثاني فهو الوزير معحيك بن عبد الملك الزيات 3 
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وقد حذا الوااق حدذو ابه وعمة فى سياسة. الاعتدزال والشدد في 
القول بخلق القرآن 0) وقد لدى ذلك الله تمرد جماعة من اهل بعداد 
ضده سنة امم ها دعر فول بأهل الحديث بز عامة احمد بن عر بن مالك 
الح زاعي ولكن السلطة استطاعت ان تحهض الجر 3 والقى القيضص عا 


زعسنها الذي اتهم ششر 1 راء مخالقة لعقيدة الدولة وح ويم هعد اكبة 


ىٍ 


رسسية حفرها قاضي القضاة احمد بن ابي داوود » وحكم عليه بالموت 
ديث قئله الخليفة وصابه في بغداد "2 ٠ولكتسن‏ سياسة ( اشكنات 
المخالفين :في الرأئ والعقيدة كانت ذات مردودات سلسة ذلك انها إذكت 
المعارضة وشدت من عزم القوى المضادة فكانت من السهل على المتوكدل 
ان بنهى ساطة المعتزلة السياسية فيما بعد ٠‏ 


وشهد عهد الوائق نحركات قبلية اثارت الْمَوَضِى فى الحداز حاث 
اتنفض بنوسلوم وينو مرة وبنو فزارة وقطعوا الطريق 0 مكة والمدينةء 
كما حدثت اتنفاضات قبلية في اليسامة وقد لع" القاعد ) بغا الكبير ) دورا 
مهما في اخساد هذه الحركات مما 'زاذفى “نفوذة “فى التلاط والادارة ء. 


0 يعهد الوائق لأحد حين توفي سنة ؟5#ه ب 0هم برز دور 
القادة الاتراك ذ في الانبت في تعبين الخليفة الجديد حينث اتاخبوا فى 
البدء ابن الوائق ثم بدلوا رأيهم وعينوا جعفر المتوكل فكانت سابقة 
خطيرة ومثلا سيئًا 0 القادة العسكر بين في. السياسة ٠‏ . 


لم كن جعقر المتوكل من امقر بين الى الوائق في عهدهة بل ان الذي 


يستعرض سيرته في عهد الواثق لابد وان يتذكر حياة الرشيد فى :عهد 
البادقي فقد كان الواثق سي معاملة اخيه المتوئل اويود ان يصدن 0 


١ مة‎ 


والواقم كان الوائق حد من نشاط المتوكل وعين انان من رجال 
النلاط للاشراف على اموره ومراقبته ٠‏ وقد حاول المتوكسل ان بتوسط. 
الوزير محسد بن عبد الملك الزوات لدى الخليفة الا ان هذا الوزير رفضص 
القيام بالعمل وآهان حعفر المتوكل مما دعا هذا الاخير الى الاستتحاد 
بابن ابي داوود الذي توسط لدى الخليفة دون حجدوى 200 , 


ولم يكن حصول المتوكل على الخلافة ولد خطة مدبرة بل تتيحصة 
الطروف الحسئة اله ى أعقست موب ت الوائق الذى لم العهد لاحد من ممه 
فقد اضطرب اي وعقدوا احشساعا لاختيار الخليفة الجديد وقد اقترح 
ابن الزيات ان كون ميك , بن الواثق خليفة ولكفيق و ضيف رفظ 
الاقتراح باعتمار أن محيدا صيع و رولا تحور الصتسلاة وراعه 3 ثم نظر 


جدنع 


المحتيءون في أاسماء مقترخة ابا ى/حتق تقرر تعيين المتوكل حيث لعب 
القادة العسكريين وعلى رأسهم_وصيفه وايتاخ دورا بارزا في ذلك 
وأبدهم احسد بن ابي ذاقؤود باسراعه بسبايعة,المتوكل الامر الذي جعل ابن 
الزيات بعترف بالامر الواقم ٠‏ 

ان اهمية مجىء 7 للخلافة تكسن في ان القادة العسكريين 
استطاعوا ولأول مر في التاريخ العباسى أن بحعلوا كلمتهم عى الناقذة 
في أمر سياسي الا وهو اختيار الخليفة » . 

وعلى ذلك فقد جاء المتوكل الى الى ع( «سلم هر »ا م ( 
بترشيح ومسائدة القادة الاتراك د فى الحيش ؛ ل للستافسة الحادة 
بين القادة الترك وبين بن (البيروقراطية) المدنية التى يرأسهما الوزير ابن 
الزيات ٠‏ وقد سقط ابن الزيات بعد حوالى الشهسر من قسام 0 
الجديد الحكم وبدأت قترة الاضطراب اللي ادرك الخليفة المتوكل 


اما 


لفسية 235 رت جد بلاة ع نفسة هو والخلافة 7 0 5 


على ان الباحث في خلافة المتوكل تواجهه قلة الروايات التاريخية 
عند المؤر خين الرواد فى القرن الرابع الهجحري وعدم تناسيها مع اللاحداث 
التى وقعت حنذاك» فالطيري 0 عند كثير من الاحداث وأعلى سب 
ذلك ير جم الى سوء العلاقة بالحناباة ولذلك تتحاشى ذكر أ بأرهع ٠‏ أما 
م فستدح سياسة الخليفة في اعلاء السنة والحد من سما 
المعتزلة ولكنه ينقد موقف الخليفة تحاه العلويين ولعلنا نستطيع ان تنفهم 
موقف اليعقوبى اأحذر تحاه سياسة المتوكن التمزية تلك السياسة التى 
لم تكن ل مع مشاعر اليعقوبي العلوية المعتدلة ؛ ان اهم ما يقر , 
اليعقوبي هو القول بان المتوكل منع الكلام حول القرآن واطاق سعراح 
كل المعتقلين بسبب ( المحنة ) اما المورخين: المتأخرييَ امشسال ابن الاثير 
والسبكى واليعدادي وآابن الحوزي وابن ان والسيوعلى كبت..دحدون 
سياسة المتوكل الدشة ولكنهم في الغاللب ينتقدون 07 العاويين 
اما الشعراء فقد استغلهم الخليفة استغلالا كبيرا فو في الدعساية لسياسته 
وابراز وحهة نظره ٠‏ 


ولسياسة الخليفة المتوكل اوجه مختلفة على ان اهم المظاهر الدينية 
ب السباسية ميزت عهده هى الازمة السياسية المستمرة التى اتتهت سقتله 
نم موقفه المعادي لامعتزلة والمؤيد لاهل السنة وااجماعة الذي يعتبسر 
منعطفا جديدا خالف به سياسة اسلافه منذ عهد المأمون نم عد انه للعلويين 
وتشدده تحاه اهل الذمة ٠‏ 


١ 7ه‎ 


التكتلات السياسية والقادة الاتراك : 


ان الازمة التي رافقت اعتلاء المتوكل للخلافة اظهرت بحلاء الصراع 
الحاد دين الموْ سسة العسكربة المتمثلة بالقادة الاتراك وبين بين السيروقراطية 
المدينة التي يتزعمها الوزير ابن الزيات وقد سقط ابن الزيات بعد حوالي 
شهر .و صف من معجيء المتوكل فتدهورت معتو بات الكتساب ومرث 
المؤوسسات .الادارية تفترة من الاضطراب ادرك ان وكل خلا ها قوة لاط 
العمسكر دين وبدا يعمل على ابحاد تكتل حديد بلدين بالولاء لد ء 


ان الشياسة الحديدة التى اتنهحها الماتوكل ساعدت على اتنعساش 
الدرؤقرانة اللدعرة شور دريحة وعقلس ور القاقة السك + 
ودعما لنفس السياسة الحديدة:تنتى المتوكل سياسة دينية جديدة تسم 
بالعداء للمعتزلة والنشدد داه العلويين/والتضييق على اهل الذمة ٠٠‏ كل 
ذلك لكسب عواطف جناهير المسلدين_وعلى رأسهم الفقهساء والمحدثين 
وعلى ذلك فان انتقاء الخليية موظفي الادارة وحاشيته في البلاط كسان 


تم خلال عهده وفها لأطر وشروط لابه الجديدة 8 


ولعل سقوط الوزير ابن الزيات يعود في الاساس الى عوامل رئيسية 
ثلاث هي ': اولا ::سوء + معاملته للمتوكل في عهد الوائق ٠‏ وثانيا ارتباط 
اله الحة ٠‏ وثالنا : تأثير قادة الجيش وخاصة ابتنساح ٠‏ ان رواية 
اليعقوبى 5١0‏ التى تنسب 00 ابن الزيات الى خشونة اخلاقه وتعاليه 
ليست كافية: ولاند ان تربط' سقوطةبالضغط الكبير الذي مارسه الجيش٠‏ 
وقد.قلاا سقوطه فوضى ادارية واضطراب فى صفوف الكت_اب الذين 
عانوا الكثير خلال هذه الفترة ٠‏ 


في سئة عه ب 44م سقط عمر بن فرج () وصودرت املاكه 
واملاك الكتاب الذين فين معينة 3 ولم تتحد السلطة العناسية فى حورته 


1١4 


اكثر من ه٠١‏ الف درهم ولكن مولاه نصر سلم الدولة .م الف دنار من 
اموال سيده ١4‏ الف دينار من امواله الخاصة وقد عومل عمر بن فرج 
معاملة قاسية وتعرض لاهانات شديدة ٠‏ ولعل اهم اسيا بسقوطه تعود 
الى سوء معاماته للمتوكل قبل الخلافة والى استغلال تفوذه في الارتشاء 
وكسب المال وان الاموال الكبيرة التي استطاع عمر واخيه ان يقدماها 
للنتوكل تششسير الى اكننازهم الاموال خلال مدة ترأسهم للادارة ٠‏ 


ان هذه الامثلة للمصادرات تعيند الى الاذهان الاحداث الى تعرض 
لها الكتاب والوزراء فى عهد الخليفة الواتئق كذلك, 


وقد تبع سقوط عمر بن فرج سجن احمد بن خالد الوزير وسقوط 
الفضل بن مروان ٠٠٠‏ ان هذه الامثلة وعَيررْها”اضافة الى انها مؤشرات 
ذات دلالات سياسية مهمة نظهر محاؤلات الخليمئة اضيط الادارة 
وتحسينها والقضاء على الرشوة والاختلاسَ* 


المتوكل ورؤساء الجيش : 

حاول المتوكل جاهدا ان بر ضي قادة الحيش فكان اتام قائدا 
الحيش والمغاربة والائراك والموالي اضانة الى مسو واياته في الحجابة 
والبلاط ١‏ اما بنا الشرابي ( الصغير ) ووصيف فكانا حجابا اضافة الى 
مسكوو لياتهم العسكربة ١٠‏ 


اما بغا الكبير الذي كان يرتبط بالخليفة برباط القربى من جهة 
امه 28559 فيكان قاعدا لعدة حملات عسكرية اهمها حملة ارمتية يرك هم 
وعين المتوكل صالح التركي اميرا على دمشق ويزيد التركي اميرا على 
مصر كما أن نديمه المقرب الفتح بن طاقان كان تركيا ء وان موسى بن 
بها الكبير اصبح قائدا لحرس القصر نيابة عن ابه ٠‏ 
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على أن المتغطف الدي غير سياسة الخليفة تجاه القادة العسكر بين 
هو .تتقال الخليفة الى دمشق حيث ا عزم سئة عه على المقام بها 
ونقل دواوين الماك اليها وامر بالمناء بها ع« نين وقد عون الحند 
والاتراك واحيروا الخليفة على الرجوع بعك أقامة شهر بن فرها آي ولا 2-3 
ذانقراره بالرجوع كان حكيماه ورغم انهكان رضوخًا للقادة والحند(52) 
كان بلاد الشام وهى المعروقة بولانها للاموبين يه سكن ان تسائد 
5ه سوء نية يفا الكبير وابئة موسى وتآمرهنا علية مع انه اعفى عنه 
بعد ذلك تقليل 5 ولكن القادة العسكر بين استيروا في الحصول على 
امتيازات جد بده فوسعوا اقطاعا هم 1 المناطق المحبطة يسامراء كما وان 
انشاء ( ديوان الحند والشاكرية )(/وذيوان الموالي والغاسان ) يدل على 
ازدناد عدد الثرك و نو سام الاؤفسحة العسكربنة وزدادة مصروفاتها المالية 
وكان القادة وم تتحمملون على ارزافهم رغم تدهور حالة الخزينة 
المركزبة وذلك بالضغط على الخليفة كما استطاع يعضوم مثلل وصيف 
الحصول على ضياع شي اصفهان والجيال وفارس للف وهكذا اصيحت 
الحالة لا تحتدل بالنسسة للخايفة ٠‏ 


ولكن رؤساء الحيش وحجنده لم شتنعوا كل هصكده الامتيازات »: 
ولا بد لنا من انل نشير بأن تدهور العلاقة بين الخلفة والقادة العسكريين 
كانت تعود بالدرحة الاولى الى مطاليس هؤلاء القادة المستمرة والمتزايدة 
السلطة .والمال : ذلك لانهم كانوا يدركون اهميتهم ويسون قوتمم في 
الحيش والادارة + وان اية مقاومة من الخليفة كانت غير محدية بل الهم 
ديروا خطة لقتله قبيل عودنه من دمشق ولكن بغا الكبير وقف ضد هذه 


٠ الأؤامرة‎ 


ولا بد لنا ان نلاحظ بان المتوكل منذ البدء ينتمز اية فرصة مثرانية 
لتقليص سلطة الاتراك فاتتهز فرصة ذهاب ابتاخ للحج وتقل عنه الحجابة 
الى وصيف ثم امر والي بعداد بسحنه حين عودته من الحج حيث أعصحت 
الخطة ومات اننا في السحن سنة ه«؟ها ٠‏ ولاشك بان بغداد يميولها 
المعادية للثرك ولتساط الحيش كانت انسب مكان لاعتةال ايتاخ وسجنه 
دون ان يجد نصيرا له والى ذلك نشير رواية تاريخية : 


)0 ولو لم ؤخد ما فقدروا على أشذده 4 ولو دخل سامراء فاراد 
بأصحابه قل اجميع من خالفه امكله ذلك > للاقكاى, 


ثم كانت محاولته الفاشلة لنقل الخلافة: .الى دمشق الستى اتبعها 


باحر 3 ادر حوريث نثى مدينة جد دده سئاها ‏ ليذو كلية 4 6630 السعك للاتة 


قراسخ عن العاصمة سامراء واقطع فيها اتباعه والفادة الموالين له وبذالك 
اراد الابتعاد عن اعداثه المتمركرين فى العاصمة القديمة ٠‏ 


ثم عزز المتوكل مركزه اكثر حين شكل فرقة عسكرية جديدة ليس 
فيها عنصر تركي بقيادة ابنه المعتز ووزيره عبد الله بن يحيى بن خاقان 
وتتكون من ٠‏ الما من العرب والصعاليك ٠‏ وقد حاول الحند القدمساء 
النآمر على الفرقة العر ببة الجديدة دون حدوىق بل ان المتوكل قلص تقوذ 
وصيف وحاول قثله وقتل بعأ معة ٠‏ 

ان هذه الاحجراءات المتثالية زادت من حذر الترك وشكوكهم تجاه 
الخليفة الذي كان ببغي استتصالهم معتمدا على البيروقراطة المدنية التي 
فشات فى الساعة الحرحة ال تقف معه ٠‏ فلقد استغل الترك نزاع الخليفة 
مع ابنه المنتصر فخالفوا الاخير ضد ابيه وكانت النتيجة مقتل الخليفة 


واتتصار الحيش ٠‏ 


كس المؤرخ العربي - ١١‏ 


الاضطرابات في الاقاليم : 


ان الصبغة الغالبة على عهد المتوكل هى التكتلات والمؤامرات فى 
العاصمة وفي داخل البلاط بالذات والمتسة سحاولات الخليفة التخلص 
من نفوذ الجيش في الادارة والسياسة وكذلك الحد من ابتزاز كار 
الكتاب والوزراء ٠‏ 


عوامل التفكك فظهر الصفارون في سجستان واستطاعوا تكوين سلطة 
سياسية على انقاض السلطة الظاهرية 2890 , 


كما ثارت قبائل ربيعة في اذربيجان شادة محمد بن اللسث فأجنيد 
حركنها بغا الشرابي وقاد اللطارقة في ارمينية حركة تمرد واسعة وقتلوا 
الوالي العباسي فاشتعلت الحرب .وقاد_بغا الشرابى حملة كبيرة كسان 
لوديا مقتل الالاف قبل لخاد الحركة وفى ابقل صعيد مصر تحرك 
البحة الاحباش وقتلوا المسلمين سنة ممه فا تقطع أهم مورد للدولة من 
معدن الذهمب ذيك انهم كانوا تودون للدولة سنويا ٠٠‏ مثقال تبر غيسير 
مصفى + ولكن الحملة العياسية استطاعت اخضاع البجة والعودة الى 
شروط العهد السابق مع المسلمين 2609 , 


ولاية العهد : 


ان عهد المتوكل والعديد من اجراءاته تعيد الى الاذهان عهد الرشيد 

واجراءاته وكان المتوكل لم ينتفع يتجربة الرشيد المريرة ولم يتعظ. باخطائه 
التي أدت الى الحرب الاهلية بين الامين والمأمون ٠‏ 

فقد قسم المتوكل الخلافة بين انائه الثلائنة مسجه 7 .همهم 201 


كل 


وهم المنتصر والمويد والمعتز وعقد لكل منهم لواءين الاييض السواء العمل 
والاسؤة لواء الميد + .وكان الطصر اكين اولاده وعدم ها ةا و فين 
عينه المتوكل على افريقيا والمغرب والثغور الشامية والحزية والجزيرة 
والسواد والحرمين والجبال والسئد والاهواز وغير ذلكك ٠‏ اما الممتن 
فله خراسان وفارس اما امريد فله جند دمشسيق وحمص و«الاردن 
وفلسطين 155 


وحين بدأ المتوكل ينحرف عن المتتصر لميوله وآرائه اعطى اشه 
لمث الشاواك سديدة نتيا الاشراف معان بيت امال على فقون الغرب 
حرث ضرب اسمه على الدراهم ٠‏ لقد.كرز,المتوكل اخطاء الرشيد فكانت 
التتبحة وبالا عليه لان المتتصسز كما سترى /انحرف عنه وثآمر ضده 
واشترك في قتله ٠‏ 


اغتيال المتوكل : 

تعتير الازمة بين الخليفة والقادة العسكرين سبيا رئيسيا فى اغتيال 
المتوكل + لقد بدأت الازمة سقو اشاح وظهور البيروقراطية 
المدئية على الصعيد السياسى نحت زعامة الوزير عد الله بن يحيى 
والفتح بن خاقان ٠‏ : لم تطورت الاحداث التى ص .ندت الازمة حتى 
انفجرت حين بدأ المتوكل ننخذ اجراءات متتالية لاستئتصسال الترك 
واستبعادهم فصادر ضياع وصيف ٠‏ واتتهز الاتراك الفحوة الكبيرة بين 
الخليفة وابئنه ا منخصر فتحالفوا مع ا منتصر ووضعوا تها به مؤلمة للخليفة 0 


ولذلك فامنا امون كتلتين واضحتين على مسرم الاحيداث : 


ركد 


الاولى تنألف من الفتم ان خاقف سان وعييبدك الله بن محى 
والامير المعتر واتباعهم 5 : 


والثائية تتألف من ا منتصر والقادة وو ضيفت وبعا واتامش واتباعهم 
كما وانه كان هناك مسألتين اساسيتين : 


الاولى من سينتصر في الصراع على السلطة والنفوذ اهل القلم 
المدنئون ام اهل السيف من قادة اليش ٠‏ 


والثانية هل سبينجح المعتز على الحصول على ولاية العمد الاولى 
بدلا من اخية المنتصر وقد جمعت المصالح بين وصيف والمتتصر ولذليك 
وحدوا جوودهم ضد المتوكل “وقد تبنى الثرك وجهمسة نظر وصيف 
بالدرجة الاولى وام تكن لهلهم[ مشككة ولابة المهد او مصير المتتصر , 


الاغتيال في مجلس الشرات ٠‏ رغم ان المنتصر كان الى جانب المتآمرين 
الا انه لم يشترك في اعداد الخطة والمعروف ان المتوكل اسرف فى اهانة 
ابنه وخاعه من ولابة العهد فاحتمى المنتصر بالقادة لاسباب شخصية 


+٠ عخدة‎ 


ولايد ان نشير الى ان الحند لم كن لوم انك في اللؤامرة بل الهم 
عاموا 5 بعك وقوعها وائما حا كها ونفذها دفنة من القادة العسكربين 
بالتعاون مع بعض المدنيين في البلاط مثل احمد بن خصيب الذي قرأ 
وان أهير المؤمنين المنتصر ككل الفقيح سن خاقان ٠‏ والمعروف ان الوزدر 
عسيك الله ١ن‏ ححبى كان حاضيرا ولكنه لم عرق على الكلام بل ايع 
الخليفة الجديد توا ء 
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على ان الحند المغاربة لم يقتتئعوا بالتصريح الرسمي وكادث ان تبدآ 
اضطرابات جدبدة لول" ان تسكن المتآمرون من قال ميجبوعة صبعر 


ره 


منهم فهودأت الحالة من جديد ٠‏ 

وقد شعر القادة العسكربين بعد مقتل المتوكل بالاطمئ نان الحقيقي 
فلم اق أود اهدد مصااحهم ويقلص فوذهم ولم من «استطاعة عببدالله 
ابن سحبى ان ينظم مقاومة عسكربة مضصادة أو ابه د لاء القادة , 35 ان 
الرؤّساء المد نين بالامكان اصطتاعهم كماحدث بالنسة لخحيد بن الخصيب 

لقد شعر المتوكل تتآمر الاتراك عليه ولذلك اكثر من احاطة نفسه 
بالخدم والحاشية ولكن لم .يكن الى جاقبه شخص عسكري كاه لمكن 
دن حدما ننه من القادة الترك وقد فشاح ان تخاقان والوزير بن تحبسدى في 
اتخاد أجراءات صارمة للحفاظ. على أمن الخليفة وسلا هته وفى ليلة 
الاربعاء ؛ شوال هع جه قتل المتوكل في-مدتنة الحعفرية وكان فى حالة 
سكر شديد بعد انفضاض محلين: شرّابه وقتل معه. قدسمه الفئح بن خاقان 
وهو داقع عله ٠‏ 


نظرة تحليلية : 
ان سياسة الخليفة المتوكل كانت تنيحة حتمية لعاملين مهمين : 


الاول : ظهور مذهب ) اهل السئة والجماعة ) الذي تطور عن اهل 
الحدرث ومحاولتنه اثيات مكاتته سن القوى المنافسة له , 


والثانى 8 ععكس ميخاوف الخليفة ومحاولتنه الحفاظط على الخلافة 
العباسية ضد الاحزاب والتتكتلات المعادية لها ١ه‏ 
لقد مال الخلفاء العياسيون مثل المتوكل اما على اصحصاب الحديث 
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والفقهاء او على (المعتزلة) وقد فشلت محاولة المأمون للتوفيق الدينى ب 
السياسي » وخرج اهل السنة والجماعة وعلى رأسهم احمد بن حنبل من 
المحنة وهم اكثر قوة من ذي قبل وكان على المتوكل ان يعترف بالامر 
الواقع وان يجري الاستناد على مذهب (اهل السنة) كقاعدة لساطته 
السياسية ضد القادة الترك والعلويين ٠‏ 


44م اغتيال الخليهة وكانت الحادثة بداية التناحر منه ومسسين 
الائراك حيث اصمم الاتراك في صف المعارضة للمتوكل ٠‏ ثم جاء العداء 
بين الخليفة وابنه وولى عهده والمنتصر بمثابة حلقة الوصل بين الاثراك 
والعلوين الذين اتخذوا من الامير المنتصر رمزا اوحدة جبهة المعارضة 
للخليفة ٠9‏ 


وهكذا فان سياسة المتوكل_الديئية كانت تنبجة طبيعية لاظروف 
السياسية ألتى كان عليه انرهس فى خضيهها وتحن تعتقد يان المستدرق 
بور بالغ حين صوره في نصورة الي القام امترمست ذي الافسق 
الضيق ٠‏ لقد كان الخليفة المتوكل ابن بيئة وكانت سياسته محاولة جريئة 
لا تخلو من اخطاء لانقاذ الخلافة العباسية من أزمتهما ولا بأس هنا ان 
ننهي كلامنا عن المتوكل وعهده بايراد وجهة نظر اليعقوبي "2 في ذلك 
العهد : 


« ثم كان جعفر الموكل بن المعتصم فابطل ما كان يقول به الوافق 
واظهر القول بالسئة وبالجماعة واطاق من كبان فى المجلس من حبس 
يسبب عدم القول بخاق القرآن ونهى عن الجدل ؛ وامر كل من اطلقه من 
المحدثين ان يتحدثوا فترك الناس تلك المقالة واتكرها من كان يقول بها 
وارتفع الجدل والمناظرة ٠٠٠‏ 


لحل 


وكانت ايامه حسنة ناظرة كثيرة الخير » على انه اول خليفة اظهسر 
العسث واطلق في مجلسه الهزل والمشياحك واشياء تركنا ذكرها ذاعت فى 
ااناس واستعملوها .وجروا فيها ٠‏ ا 


وكان الفتح بن خاقان اغلب الناس عليه واشدهم تقدما عنده ولم 
يكن ممن يرجى فضله ولا بخاف مكروهه ه وكان عبيد الله بن يحبى بن 
خاقان وزيره وكان طالبا للسلامة ٠٠‏ وكان يعتدي عليه بقول لا حقيقة 
له فكان احمد بن اسرائيل يقول تعلمنا مئه الكذب »6 ٠‏ 


وددلا 


هو_الفي الأقدمة 


1ت المصدنر السابق 4 ص له 8 
“* هارون الرشيد 04 ( دائرة المعارف الإسلاضة ( بقلم الدكتور فاروقعمر. 


؟ ‏ الطبري » تاريخ » ج ٠١‏ » صل ©.6.كذاك الجهشيارى » ص /الا١‏ . 

ده الطبري ؛ المصدر السابق 6 نج ١١.‏ »4 ص 

5 الجيشياري ؛ ص /ا/1ا “6 11/8“ 565 ٠‏ 

/ا المقريري » شذور » ص ١١22371‏ 5 

م ب بارتولد » درلاسات في تاريخ فلسسدأين في المصور الوسهلى مترجم . 
بغداد ؟/ا5١ا‏ ص الىرا٠‏ 

1 - الحهشياري » ص /الا١‏ . الطبري »؛ < ٠١‏ ص 6.0 .ء. 

. بارتولد ( البرامكة ) » دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة القديمة‎ ٠ 

٠ 516 الحيتسياري » ص‎ 1١ 

؟] داس الاثير © الكامل » دا ص 90" . 

٠. ص الا‎ ١٠١ »© الطبري‎ ١ 

5 الطبري » ج ١.‏ ص ١١*‏ . الدوري ؛ العصر العياسي الاول)ص9؟1. 


1١14 


حواشي البهث 


1ت . 2.1 , ملطففظ- له مضهقلط , ممصن بع 


؟- الطبري » ج 41١.‏ ص 1١#‏ . 

"ل ابن الطقطقي ؛ الفخري ؛ ص ٠ ١17‏ 

5 الجهشياري » ص /الا١ ٠‏ 

ه ‏ الجهشياري » ص 5١8‏ #الطبراي اح . [ عاص 5.0 ث5 . 
1 اليعقوبي ؛ التاريخ » ح ؟ 6 ض 916 58 


/- المصدر السابق » طبعة القاهرة » ج 5 »ع ص195١ب166‏ . الخزرجي») 
الكفابة والاعلام » مخطوطة المتحف البريطاني ورقة 14 1ا. 


4 الجحيشياري ؛ ص 8؟؟ . الطبري 6< ١٠١‏ »؛ ص ه18. 
4 تفسرالمصدر السابق ٠‏ 


. قيما بعد‎ ١٠١١ »؛ ص‎ ١١ < الطبري‎ ٠ 
قلاقاكة2) نل عط أن لإرمناواط هط , وذنو/ا أجك>ا مواقا جؤويد1/0]‎ ... 
.مم‎ 190 . 
.ا 140 ,هم , 1931 ل#إوصامعفا , .. عأوهامموطت , عمدوولا‎ 
ابن اكثم الكوفي » الفتوح ؛ مخطوط »© ورقة 61؟ . راجع ايضا:‎ - 
قتقشتقطكا لأوأبية1 عط أه بممنوتط عط[ , مماوصنص‎ , 1941 
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ع راجع: الاكاديمية البولونية في روما »4 شباط 190/8 : 
#أكأقلط قع 5م ؤألوطا 5عا , أعاءاييع | 


15 راجع مقالة ( البرامكة ) للدكتور فاروق عمر في داثرة المعارفف 
البريطانية » الطبعة الجديدة م1989 . 

ها الجهشياري » ص /ا9١‏ . ابن خلكان » وفيات » ج ؟ ) ص "217 . 

11 الطيري » ج ١٠١‏ ؛) ص .مء 

11 ' الجهشياري » ص 1896 . 

94 الاصفهاني » الاغاني » ج 6 ص 8" . ج م ) ص ١18‏ . 

5 الفخري » ص 1١65‏ ه١1‏ . 

. 506 الجهشياري ) ص‎ 2٠ 

٠. 1١ة/ص“‎ 6 ( .ابن خلدون » المقدمة جح‎ ١ 

؟؟ ‏ البداية والنهاية » جا »؛ صن_ 185 ٠‏ 

1 ل راجع جاسم الكلكاوي».:البرامكة والعلويون» كربلاء ١.155‏ عبدالله 

ش القياض ١‏ تارريخ البرامكة . يقَدَاد .1964 . تارتولد 6.21١‏ 

1 - الصدوق » عيون اخبار الرضا » ص 14# . العاملي »؛ المجالس 
السئية 2 ح< هم » ص !761 . 

© الطبري 4 ٠١‏ »؛ ص 8 . المعارف » ص 1117 . أبن النديم » الفهرست 
ص 5079 ٠.‏ 

5 ابن خلكان »2 وفيات » ج؟ ) ص 31686 . 

1 الدوري ؛ العصر العباسي الاول » ص 118 فما بعد . حسن » تاريخ 
الاسلام ؛ ج ؟ » ص 116 . الجومرد ؛ هارون الرشيد » ج ؟ ص .65 
فما بعد . عبد المنعم ماجد ؛ اضواء على البرامكة ؛ الموسم 
الثقافي 191/9 ٠‏ 


4 المقدمة ) ج ١‏ ) ص 16 . 


بل 


8 الدي: مشياري »4 ص 511-1518 . 

٠ المصدر السابق » ص ؟)؟‎ "٠ 

- انظر الرفاعي » عصر المأمون » ج 1١‏ »2 ص 188 . 

؟" ‏ الجاحظ ؛ البيان » < ١‏ ») ص .19 ؛ ه19 . 

؟ سدابن كتثيسير »؛ البدابة » جه !١‏ »ا ص 5١؟ ٠0‏ اارتضى ؛ النلية 
والامل » ص ا" . 


1 79 الاغاني » ج ١١‏ 4 ص 8 س 1 . المسعودي © مروج » 572 » ص 7/5" 
ابن ااندم ؛ الفهر ست » ص ٠ ١17/8‏ ابن الاثير » الكافل 4 ل 1 ص لاه 
ويشير البيروني صراحة الى ان اعداد بحيى البرمكي تكلموا عليه حين 
اراد أن بؤخر موعد حباية الحاصل بتأخير النورونل وقالوا بتعصب 
اي ا لي ل اي © 

ه؟ ‏ المقدمة » ص 15 0 


ولاب السقون الس 2 من ٠ ١5.‏ الطيرىي »؛ جح فآ +ع اه + يليان 
عه .بدني م كانت أ غالبيتها تؤند الامين ( الاربلي » خلاصة 


0 ب الطبري 4 ج 1١‏ 4 ص 1/97 . 
/4* ب المصدر السابق » ص “8م . 0 007 ٠‏ 
المسعودي » مرو جالذهب ؛ ج 3 » ص 76 ( طبعة القاهرة 1556 ) . 
الطبري 4 ج١1‏ اص ثلاث لال . 


1١‏ عن هدذة الاجر اءانب. راجع . : صدكي حمدي 62 التراع ب بين الاين 
والمأمون » اطروحة ماحستير ( لندن ) 
0 , عنهطها ... عآابالا عط 16 ممذدعوعي5 , موزهطك .م 


؟؟ 7 الطبري »؛ ج ١٠.‏ ؛ ص 1١5‏ .فما يعد . الديئوري ») ص .155ل1؟؟ . 
9؟ ب ابن الاثير » الكامل 5 ص 45 . ش 
4 - اليعقوبي »© التاريخ © تع 419 من 1517 تامخد 0 


١ 


ه؟ ‏ المسعودي » التنبيه » ص 6.؟ . 

81 الجهشياري )4 ص 3.١54‏ . 

/ا؛ ‏ المصدر السابق » ص 87١5‏ . 

4 - راجع مقالتي عن نصر العقبلي ( ثائر من أجل العرب ) مجلة العرب 
/ا »2 الاؤذا . 

5 ابن الأثير ؛ الكامل » < 6" ) ص ؟5١‏ . 


- الدكتور عر فان عبد الحميد»دراسات فيالفرق والعقائد الاسلامية » 
بغداد /1958 » ص الم فما بعد . 


١ه‏ نليلو » بحوث في المعتزلة » ص 1١9/9‏ . دائ ئرة المعارف الاسسلامية 
( المعتزلة ) . أحمد أمين » فجر الاسلام » ص ع فما بعد . كذلك 

أهع اام عط , كوللا ./8 , ... لإومامفط؟ [دء لاوم , ممقممعط0 إل 

. 51 - 38 .مم , ... ماأعق+نالطة عط كه 5عل نج 


كه الاشعري » مقالات الاسّلاميين » ص الا . 
لاه ب عن الامتزال ؛ راجع زهدىي جار الله » المعتزلة » القاهرة 19559 
علي الفزالي » تاربخ الفرق الاسلامية 


البير نادر » فلسفة المقتزلة » الاسكندرية .116 . نلينو » بحوث في 
المعمترلة ».مخلة الدزاسات الشرقية »م لاا . 


5ه الطبري »؛ < ١١‏ )ص ”7؟5؟ . 


6 اليعقوبي ا و ٠.‏ العيون والحدائق » ص ١‏ 5 
الطبري » ج . ١‏ » ص ؟ء”ا . 


5ه الطبري ») ج ١.‏ ) ص 516 -1[6. 

إذم - الدوري 4 العصر العباسي الاول 2 ص ٠. "١158‏ 1 

مه - فاروق عمر »© نظرة جديدة الى علاقة الترك بالخلافة » مجلة المكتسة 
حكؤأ ٠.‏ 

5 راجع الطبري 4 القسم الثالث » ص 6١6‏ ( الطبعة الاوروبية ) , 

. ل الحاحظ » مناقب الترك ») ص 9؟‎ ٠ 

. ١ اليعقوبي » البلدان » ص‎ 1١ 

. 1595 الاربلي » خلاصة الذهب » ص‎ 5١ 


تفن 


؟ 5‏ الطبري » < ١٠.‏ ؛ ص "(١١‏ . 
5 - المسعودي مروج 4 ج 1 4 ص 93 . اليعقوبي » ص 64؟ . 
5 العيون والحدائق » ص ه ء الفخري » ص 5١١‏ . 
5 راجم الطبري » القسسم الثالث » ص الام . 
0 الطبري » القسم الثالث ) ص 65م 8654م 2 لمكك3ء 
8 - الجاحظ » مشاقب الترك » ص ١5‏ » ”| داه[ . 
8 الطبري » القسم الثالث » ص 85 ( الطبعة الاوروبية ) . 
- الطبري » + ١.‏ 6 ص ١|ا9‏ (المطبعة الحسيئية ) . 
١/ا-‏ اليعقوبي ؛ البلدان ») ص 56 فما بعد . 
؟/ا س تفسن المصدر السابق . 
؟/ا ب المسعودي » التنبيه » ص .لام 
؛/ا ‏ البلاذري » فتوح 4 ص 787 . ابن خللدون »؛ العبر . 
ها المسعودي » التئبيه والاشراف »؛ ص 8."” . 
1١‏ المسعودي » مروج الذهب © ج © »6 ص ١5‏ : 
لآلا ب اليعقوبي » التاريخ » ج 8 ) ص لا.١ا‏ . 
ا الطبري » ج ١١‏ ؛ ص 186 . 
ا ابن الاثير » الكامل » ج لا ؛ ص 8 ٠.‏ 
.م س. 1965 , مولصضها .8 .طم , أنكاءاة لام بام - اق أو مولع8 مط ذوتكة 
الم اليعقوبي » التاريخ » ج ؟ ؛ ص 89م . 
8 - الجهشياري ص 5الا . 
7م - الطبري »© القسسم الثالث » ص 15051 . 
5 - الطبري » ج 1١١‏ » ص هه ( المطبعة الحسيئية ) . 
6م ب المسعودي 4 مروج الذهب » جلا » ص 8ه؟ . 
1 - الطبري »© القسم الثالث » ص 15695 . 
لام - الطبري ؛ + ١١‏ )© ص #؟م داهخ” . 


زفق 


8خ - المصدر السابق » ص 5م ب /1م 0.٠‏ 
ابن الاثير: » الكامل ياج لا » ص 517 . 


٠‏ عن هله الاضنطرابات راجمع : اليعقوبي » < ”8 6 ص 1١١‏ »© ص 
+؟؟ . الطبري » ج ١١‏ ) صضص 0206.865 


. ١5.5 الطبري 2 القسم الثالث » ص ه"96نا!ا ب‎ 1١ 

3ت 0 . © 127 .ص , ... موأوقعععلا5 , عمزعطن .م 

197 ل الطبري ؛. القسم الثالث » ص 1958 .. المسعودي ») مروج ؛ ج77 » 
ص كما ٠.‏ اليعقوبي » التاريخ ؛ ج 5 4 ص اكه ٠.‏ 

- فاروق عمر © نظرّات في سياسة الخليفة المتوكل » المجلة التاريخية 
العراقية » العدد ؟ 2 #/ا5وا . شْ : 


16 اليعقوبي » مشاكلة الناسن:.لزماذهم 4 ص 55 م 19 . 


ا 


بئات ف علماء 
فى أبيى 


بقلم الدكتور : محمد بددرى عبد االجليل 


كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


متعددة فنحن واجدون : 


اسفراين بكسر الهمزة (23 آو.فتحها 9© وسكون السيإن المهملة » 
وفتتح الفاء والراء المهملة وكسر الياء المثناة من تحتها وبعدها وناء٠‏ 


اسفرادين فكسسر الهمزة 0 أو فتحها (14) بزيادة باء ساكنة ٠‏ 


١‏ الفيروز آبادي : القاموس : ج ؛ ص 595 « مادة سفن » » ابن 
خلكان : وفيات الأعيان : الجزء الأول 08 ص اأه » أبن الاثير 8 اللباب فى 
تهذيب الاناب : الجزء الأول : ص 29 »© القلقشندي : صبم الأعشى : 
الجزء ؟ ص 556١‏ ؛ محمود مصطفى : اعجام الاعلام ص م . 

؟ ب المقدسي : أحسن التقاسيم: ص ..*# س 8 » ص ١1١8‏ س 415 
صض 9؟” سن 5ه © صن /7”"69 سن ١‏ 

ل البستاني : ذائرة المعارف : المجلد الثالثك : ص لاه 

؟ ‏ باقوت الحموي : معجم البلدان : المجلد الأول : ص 8؟؟ 4 ابن 
حوقل : صورة الأرض : ض 1258 اس 5 »4 صض 477 سس /119 4 ص 4617 سن 
1 »4 ص 5ه سس 5 » البستاني : دائرة المعارف : المجلد الثالث : ص 
217 »© القزويني : آثار اليلاد : ص 556 سن ١‏ 4 ص 3.4 س 4 4 ص 41 
س 5. 


1١ه‎ 


اسفرائن يكس الهمزة وهمز المثناة 292 ٠‏ 


اسفراتين دكسر الهمزة وهمز المثناة بزبادة باء ساكتبة 6 وقد 
الهمزة 5" 


اسفراسي يكسر الهمزة 29 . 


اسيراين 290 , 


0 


اتير اكيت 520 بي 


واذا كان مما يعين على ضبط الصورة التعرف على معناه » فالاسم 


0 نا 


« سبر » لاء الفارسية ومعناتها الترس .و «آين» 200 وهى العادة , 


ومن ثم نعرف أن اهلها قك اشدوروا تحسال التراس » وتروى النه 
مأخود دن 0 اسقتدتار 0/4 لد بانيها 3 أصا به التعبير لقدم العهد الى ” 


١س‏ نصر الهوريني : القابروس الوسيط : « هامشن لاقاموش » : < ) 
ص ١1؟؟‏ 6 أسماعيل اليفدادي هدية العارفين : عمود م سن ١‏ 

؟ ب الثعالبي : بتيمة الدهر : ج ؛ ص 707؟ »© السيوطي : مراصد 
الإطلاع :ا ص ٠١‏ سن ”7 ») اليعقوبي : البلدان :ا ص مه سن ١١‏ 2 ورددها 
سمختلف الصور باقوت ؛ معحم الادباء : ج ؟: ص .1؟ 4 جا ص؟)؟ ) 
ج ه١1‏ ص 58 4 515 )2 جما ص /الممآ 

“ - ابن الوردي : خريدة العجائب وفريدة الغرائب : ص ١6.‏ 

؟ ‏ البلاذري : فهرست فتوح البلدان : القسم الثالث : ص 85مة 

ه- البلاذري : فتوح البلدان : القسم الثالثك ص ..ه 

5 خطاب الدكتور محمد جواد مشكور , 

باقوت : معجم االبلدان : المجلد الأول : ص 58؟ ينقلها « اسير » 

8 - الفيروزابادى ؛ القاموس ؛ الجزء الاول ؛ ص 186 . 

ياقوت الحموي : معجيم البلدان المجلد الاول /؟؟ . 


كال 


ومهما يكن من امر تعدد هذي الصور فانها مخالفة لما جرى عليه 
العهد في البناء. العربي » ولذا فانه براعي في الاختيار ‏ وهو انا حق ‏ 
ما كان له الفهم اكثر 2١‏ » ومن ثم فاذا كان وضع الاسم « سبر » 
و «آسن» والياء الفارسية اذا ما دخلت العربية قلبست فاء 29 قتصيح 
الكلمة «سفر» + «آين» وبزيادة همزة الوصل تيسيرا للنطق يصير 
الاسم «اسفرادين» يكسر الاول وسكون السين المهملة وقتح الثالث 
والرابع فساكنة » فكسر المثناة تليها باء ساكنة فنون ٠‏ ش 


ومما سميت به قديما «مهرجان» وذلك لخضرتها وتشرتهما 9») 
ويروى أن الذي أطلقه عليها «قاذ» والد كسرى 4ع فالممرحان أحد 
اغراف [القوين: وهر اطيب اوقات الفصول مناه فرح النفس 0© , 
نكأن في هذه التسمية الدلالة على |مالحاقها /أشلمة ؛ وبعقب ء 
الحموي © بان مهرجان قرية من_اعمالها 6 بينما بمبدها الاصطذري 02) 
من مدن تيسابور ء 1 


| السيوطي : اإمزهر : الجزء الأول : ص ؟91؟ س‎ ١ 

؟ - المصدر السابق : ص 1/5؟ س 5 ؛ ابن فارس ٠‏ الصاحبي : ص 
5 4 ه؟ 

* سا باقوت الحموي : معجم البلدان : المحلد الاول : ص "١8‏ 

؟ المصدر السابق ص 155 س 55 » القلقشسندي ؛ صبحالاعشى: 
ج؛ ص 561 © ونسبها لكسرى نفسه »؛ الفيروزآبادي : القاموس ؛ < ١‏ »© 
صن .507 سن 18 

ه ب القفلقشندي : صبم الأعشى : < 4 ضص [94؟ 

1 ا باقوت الحموي : معدحم البلدان : المجلد الأول : ص 599 

لا ا ياقوث الحموي : معجم البلدان : المجلد الأول : ص 8؟؟ » 
سس 25" 

م الإاضصطخري : سالك الممالك : ص هم؟ 


1/1 المؤرت العربي - ١١‏ 


واذا كنا قد فرغنا من ضبط الاسم وكشفه » فعلينا ضبط الموقم 


الجغفرافية : 

لقد تضافرت روايات مابين بدي من مصدر محددة موقعها بانه فى 
نواحي نيسابور من خراسان 3 وتقع شمالي شرق خراسان » وجنوبي 
أترك 2١”‏ وهي آخر عمل نيسابور على مسيرة خمس مراحسل منها 9) 
وبالتحقيق خمسة أيام 29 .. 


1 :وديلما تندها البلاذري ا نحد القاموس الاسسلامى بعدها 
افع نستان ومهما كن من أمر تلك 90 التي حتريوا 07 الايام 
فبالاتصال وضح انها اليوم تالق اك أسع 7 ن أقسام ابران نا ٠‏ 


وبالتحقيق فانها تقع على السفح اعون من جبال « الاداغ » 
وحدها الشمالي «حومة بتجنؤرة» .وقرية_«شوفان» » وحدها الجنوبى 
«حوين» وحدها الشرقي صقي 1 ماد» وحدها الغ ر بي «قرية ة سنخات)(* م( 


ومسا بعين في الدلالة أن هناك في شمالها تفع قلعة زر أي الدهين1 
دي هذه التسسية الدلالة على ما كان أن بها من تمتع بما أحل البيئسية لا 

| ب هيوار : مادة اسفرابين:دائرة المعارف الاسلامية:ج ؟ ص ١١‏ 

؟ اين حوقل : صورة الارض : ص 619؟ س ١9‏ » المقدسي: أحسن 

لات بقا لل يرن ١‏ ساون السسابقين . 

؟ سب سفارة ابران بالثاهرة , 

ه ب الدكتون محمد جوأد مشكور . 

5ه لسري : ويه الناذخ سن 11 6 عيوان ؟ن ف اس 111 


م1 


ولقد ائماز جو هذي البيئة دما حمل اهلها على العمل» وبما عبر عنه 


وج رطا د ؟ امارد روحت الاقرد شويهي 


وهو الذى عاش قيها فانمكست آثارها عليه ؛ فاذا ما ارتحل عنها 
حرق انها لبنانه وا كاك هذا سال عع أى اليا ووانية غانها + 
فما يالك بمن نشاآ بين احضانها » فلقد سلفت الاشارة لما يدل عليه 
اطلاق المهرجان عليهاء وفي رواية المقدسي 227 بانها بلد الاعناب الجيدة؛ 
ومزارع الارزاز الكثيرة » وانها عامرة نفيسة ليس في مدا؟ أن الرسائيق 
اجل منها » ذات اسواق حسنة وخصائص عدة ‏ وروابة اليعقوبي 2 
ا ات الف درهي ء لدلالة على ما به اتمازت وما اها 


ومما #0 لسيسب من هذا معنا على إرسال هذا القول ما يذ كر 
الحموى ©) من ان لها اربعمائة واحدئ وخسين قرمتة من اعمالها ) 


ويااى لن لسحادة هذا المت الا له ل يتن على ندى »اهن ذلك سو 

مهرجان (4) اللهم الا ما هو ليس في موضعه آلا ان الفيروزابادي ب 

وهو .المعني بالبلدان ‏ يسهم في تبيان شيء من ذا فيذكر لنا : التوث س 
جوش حوش ‏ # خوش - الجوسق ب بزانة ٠29‏ 


٠. ١١ المقدسي : احسن التقاسيم ص 8ا؟ س‎ ١ 

؟ ‏ التعقيك .؟ ؛ البلدان : صن 6ه سن ١5‏ 

« ب باقوت الحموي : معجم البلدان : المجلد الآول : ص ١98‏ 

؟ - الاصطخري : مسالك الممالك : ص 256 »؛ السيوطي : مراصد 
الاطلاع ؟ ض 1١‏ سن ه 

فب القبروق. أبادق: 7 القانونين الحييك :© الحوة الأول 2 عن :1/1 اش 
5 4 ص ١59‏ س ١‏ © ص .ءا س 18 » الجزء الثاني : ص 5/!ا؟ س ؟١»‏ 
ص .م؟ اس 58 4 96 4 ص #م؟ س 26 4 الجزء الثالث : ص 0؟؟ س 
+ 4 الجزء الرابع : ص «.؟ س 18 . 

1 


وهو شيء بالنسية لا نص عليه عددا جد قليسل تسحله يعميداق 
الاسف 6 اذ لبون في مكنا التوصل اليه ا وهو المعول عليه يى 
ارسال القول باتساع الرقعة » وكثرة الاعمال التي لها تبع والتي ا 
سببا فى الوان من المناشط الخارجية لها اعشاراتها المتعددة ٠‏ 


التاربخ : 

دخل الاسلام هذه البيئة ايام عثمان بن عفان على دد الفاتح العربي 
عبد الله بن عامر 20 سنة احدى وثلاثين من المحرة 20 عل ى ارجح رأي» 
ويردد ابن الاثير ذكرها ذ في فى مواطن من كتابه متفرقة 20 تشير بر الى انها 
أضحت مسرحا لا تعاور الحياة الاسلامية في مهدها من صدام مذهبي 
كانت له آثاره المحسة + وعا ى عدم اشتقرار ظلت هذي البيئة تعاني مننه 
ونصيب غير مرة 417 الى أن اتنضى ,مرا بإلتخريب على يد المذول عام 
٠٠١5‏ من الهحرة 290 , 


وتنص الروابات على أن اشفرانين فك احتورث مسحدا كيرا به وعاء 
من النحاس عظيم بلغ محيطه اثننى عشرة ذراعا 000 كما انه توحاد 
ايان كما اننا بباقلعة ون الى تمن قلمةاللذهن + 


: ابن حجر : تهذيب التهذيب : ده ص 505 ؛ اليعقوبي‎ ١ 
. ١؟ البلدان : ص 6ه س‎ 

؟ - ابن الأثير : الكامل : الجزء الثالث : ص ١ه‏ » زيني دحلان : 
الفتوحات الاسلامية : ج ١‏ ص ١95‏ س 9 ؛ ابن خلدون : المقدمة : الجزء 
الثاني من بقية الجزء الثاني ٠‏ ص ؟؟1 4 اليعقوبي : البلدان : ص مه س 
1 سنة ثلاثين 2 . 

س ابن الاثير : الكامل : الحزء الحادي عشر : ص 8/8 » ملم » غلم ) 
لاك س 51١‏ 1.542 ؛ 116 . 

؟ الخوري : آثار الادهار : ص ه؟ 2 58 . 

ه - هيوار : دائرة المعارف الاسلامية : الجزء الثاني : ص 1؟1 . 

٠. نفسهة‎ 1 


1١م‎ 


ونخرج منها بان اعمالا فنية كانت توجد بها ولعلها كثيرة لم يصل 
الى علمنا بها الا ما ذكر 4 بالاضافة الى مابعشية وحود المستجد من تناول 
الالوان من العر ةا + 

العلماء : 

وذكر شيء من الحديث عن علمائها من الضرورة بسكان فهو تكشف 
عن طابع الدرس فبها الذي هو لون من الوان تنيجة ما اعتئقته من مذهي 
عقدي كانت تنكس آثاره على متاح من الحياة معقلة )2 ونو ضمح 
اسهامها 2-55 ما وهيها الله من امكانات حيتها شهما نيما فى ميادين من 
الافراد «( قيما دعر ض له صاحب اليتيمة 6 »م ونحن نعرض لعلمائها نبعا 


» ابو عوانة : يعقوب بن اسحاق بن أبراهيم بن يزيد الاسفرايبني‎ ١ 
صاحب الصحيّخ الْسَئد () المخرج على كتاب مسام»‎ 
وهو حافظ حوال © معحدث مكثر » طاف الشام و مصصسر‎ 
والنصرة والكوفة 6 والححاز وواسطا والحزيرة واليمن‎ 
» وأصبهان وفارس والري‎ 
ولقد سمع بمصر يونس بن عبد الاعلى وابا ابراهيم‎ 
امز ني 0 والر بيع بن سليمان ومحجم دا وسعدا ابني‎ 
٠ عيدك الحكيع‎ 


وسمع بالشام يزيد بن محمد بن عبد الصمد وغيره .٠‏ 


. )99 ل الثعالبي : يتيمة الدهر : الجزء الرابع : ص‎ ١ 


14١ 


وبالعراق الحسن الزعفراني وعمر بن شبة ... 
وبخراسان محمد بن يحيى الذهلي » ومسلم بن 
الحجاج ه وأحمد بن سعيك الدارمسي 333 وبالموصنل 
علي بن حرب الطائي ٠‏ 


وهذا السماع توثيق له دلالته على مكانة الرجل » وما 
بصدر عنئه » وتعد أول من ادخل المذهب الشافعى الى 
هذى اليقة 03 وه آبر له اعيته فى الحبديت عن 
ملعن لمكب وروى عنه خلق كثير منهسم لوا 
الطبراني »6 وابو احمد بن عدي 6 وحج خمس مرات » 
وكان من اهل ::الاجتهاد والطلب وكانت .وفاته باسفرابين 
عام دل كن الهحرة 0 


كت ابو كير : عيك اثلة ان -متتو لك سن مسلم الاسفر اسنى ومروي 
صاحب قلادة النحجر. 4 كان حافظا له تصانيف ٠‏ وكانت 


وفاته عام 816 من الهيحرة ل" 


١‏ ابن شلكان : وفيات الإعيان : الجزء الخامس : ص 6758 والذى 
بعدها مع ملاحظة مصرية اثنى بى 1 

1 باقوت الحموي : مععجم البلدان 3 المجلد الاول : ص م؟؟ وكرر 
ذكره مرتين » أبن الاثير : اللباب في تهذيب الانساب : الجزء الأول © ص 
*؟ 4 اسماعيل البغدادي : هدية العارفين ؛ المجلد الثاني : عمود 1415م س 
١؟‏ »© احمد عطيةالله : القاموس الأسلامي : المحلد الاول :اص 18 » 
الزركلي : الاعلام : الجزء التاسع : ص 556 » السبكي : طبقات الشافعية 
الكبرى : الجزء الثاني : ص 916 س ١‏ وترجم له عمر رضا كحالة : معجم 
المؤلفين : الجرء الظالث عشر : ص ١27‏ . 

؟ ع اسماعيل البفدادي : هدية العارفين : عمود 4146 س 8؟ »© 
عمر رضا كحالة : معجم ااؤلفين : < 5 ص 12١‏ . 


185 


ست ابو عمسرو: احبك بن عيك العزيز بن أحمك بن عب دك ؛ ورد 
بغداد حاجا عام +« ووحدث بها عن عبد الله بن محميد 
العطار » ومحمد بن على بن ابراهيم المزوزي +٠‏ وروى 
ابو عمرو احمد بن عبد العزيز بن احمد بن عبدك 
الاسفرادينى 5-5 املاء ل[ سفت عند الله سن معحمكء 
المروزي العطار اخبر بشر بن بحيى الخبر ابو عصمة عن 
بحيى بن عبيد الله عن ابيه عن ابي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا تطع فينا 
تاحر ثا 4 ولا مسافر ا 4 فا 'تاجر نا ال ما العلاء 3 
ومسافرنا بكره المطلا 404 ٠‏ ش 


الحسين بن الفضل البحلي : وطيقتنه بنيسابور © وورد 
بغداد فكتب بها عن الحارث بن ابى اسامة ونحوه » 
وخرج الى البصرة ؛ فسمع من ابراهيم بن فهد الساجي 
واقرائه » وحج فكتب بمكة عن محمد بن علي بن زيد 
بآخرة » وحدث بها فروى عنه من اهلها ابو الحسين بن 
حدما : « من استخار واستشار فقد قضى ما عليه » 


سن 1١‏ . ا ْ 


1١8 


وكانت وفاته ميسابور وحمل الى اسقر انين 6 فدفن بها 
فى المحرم من ببسم 120 


و ابو علي : محمد بن على بن الحمسين الواعظ المعروف بابن 
السقا » حافظ جوال » عرف بكثرة الحديثء والتصنيف 
للشيوخ والابواب » وصحية الصالمين من أئئة 
الصوفية في اقطار الارض » سمع بخراسان والعراق 
والحزيرة والشام وبمصر وبواسط والكوفة والبصرة , 
وكتب بالري وقزوين وحرجان وطبرستان ٠‏ وكانت 
وفاته باسفر اين في ذي القعدة من عسسام ؟بم من 
الهحرة لشف 7 

كسدابو حامد : أحمد برئابئى طاهرٌ متمد بن أحمداب بلغ في الثمقة الفافعي 
درحة 1 0 عنها_«لو رآه الشافعي لفرح به» وكان 
حفر" الى درسه سبعمالة .فقيه ٠‏ وقدم بغداد ؛ وانتئهت 
اليه ذيما يقال رياسّة الدنيا والدين بها » ويروي صاحب 
تاريخ بعداد عنه حدثا ينهي سيدا ألو عمرو بن 
العاص عن النبي صلى الله عليه و وسله اذ يقول : 
ابا وى ود رار يها ناك بوه 

له تواليف متها : 


| - البقدادي ؛ تاريخ بغداد : المجلد الخامس :. رقم 999م؟. ص 
ه60" سس 7 . ؛ 
3 5 ناقوت الحموي 0 معجم البلدان 5 المجلد الاول ع ص 548 . 


غ18 


5 التغليقة الكبرى كذا نحو خمسين تحلدا + 
ذكر فيها مذاهب العلماء ؛ وشط أدلتها والجوابن 


علها ٠‏ 
# د كتاب البستان في النوادر . 
4 اضول المقه ٠‏ 
الرونق في الفقه ٠‏ | 
وكانت هذه الصفات مما دفع صاحب اليتيمة للقول يانه 


بلغ من الفقه والتدريس مبلغا تنثني به الخناصر » وتثني 
عليه الافاضل 200 و توفى 0 5+5 ها 000 ٠‏ 


و رار 
من القرآن في أهل السك عليهم السلام » وهو كتاب 
كبير ه. وكانك وفانه عام 1# ' من المبثرة 00 ى 


| الثعاابي : بتيمة الدهر : ج4 ص 488 . ش 

؟ - ابن خلكان : وفيات الاعيان : ج ١‏ ص 01 ؛ السبعي طقات 
الشلافعية الكبرى ؛: < » أعن /ا! ) ضص4:] + صن/ 21 صن 1 
ص ١"!‏ »© باقوت الحموي : : معجم البلدان : المجلد الأول : ص م؟؟ »؛ 
اسماعيل البغدادي : هدية العارفين : عمود الا سس 3٠‏ 4 عض رضا 
كحالة : معجم الوؤُلفين : ج ؟ ص 55 » احمد عطية الله : القاموس- 
الاسلامي : المجلد الاول - ص 18 > البغدادي + تاريخ يقداد..: المجلند 
أ اب د سحن ا حا وخالف في ا وفاته أذ د 0 

ا يي 0 


11 


لم ابو أسحاق :ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهرانث ركن الدين؛ 
اساطين أهل السنة والحماعة » وهو وصف له مكاتئه 
ودلالته فيما سنقرر من نتائج ٠6+‏ ينبت له المدرسة 
المشهورة بنيسابور »؛ له تواليف مئها : 
؟ ل الجامع الحلي والخفي في أصول الدين والرد على 
م8 العقيدة شرح فروع ابن بن الحداد ٠‏ 

4 ب معالم الاسلام 

نور_العين فى مشهد الحسين ٠‏ 

5 م ريتالة تنسب اليه ٠‏ ش 

وكانت وفاته بنيسابور يوم عاشوراء من عام 4١8‏ من 

٠ 200 الهحرة‎ 

فقيه متكلم » جدلي محدث » حدث بالجامع الاموي في 

دمشق عام ١‏ من الهحرة » ومن آثاره أدب الحدل » 
١‏ - القلقشندي : صبح الاعثبي : ج ١‏ ص 98١‏ ؛ السبكي : طبقا 
الشافعية الكبرى : ج ؟ ص ١١#‏ © 581 2 #910 . اسماعيل ل 


هدية العارفين : المحلد الاول ٠٠‏ وردد بعضا من آرائه السيوطي : 
المزهر ٠‏ جد | ص ٠١‏ سن 97 4؛ ص !|5 سس # )ا ص 178 س 186 . 


ما 


وكتاب في الرد على المعتزلة وبيان عجزهم ٠.20‏ 


» ل ابو القاسم عبد الجبار بن علي الاسكاف المعروف بالاسقراديني‎ ٠ 
فقيه شافعي » له مضنفات في الاصلين والجدل. وكانت‎ 
٠ 27 وفاته عام ؟ه: من المحرة‎ 


ترجم له الكثير وهو امام أصولي » فقيه شافعي مفسر » 
وصنف فى الاصول وسافر في طلب العلم » وحصل 
الكثير 6 له من المصئفات 3 
١‏ - التبصير في الدين ظ( 
؟ ل تمييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين ٠‏ 
: وكانت وفاته ا الاء من الهحزة © 5 


#امذاتى مريت نارون بن منابهان اين كنس المدوبة النطاسة » 
له تاليف : ا 


. ١97 اعمر رضا كحالة : معنجم الؤلفين : الجزء السايع : ص‎ ١ 

؟ م أسماعيل البقدادي : هدية العارفين : عمود 49١‏ س7 . 

# ناترم له في ذل تاريخ لايور ليد الشافر الفارسي + ازنن 
عساكر في « تبيين كذب المفترى في ما نسب الى الامام الاشعري »4 وابن 
السيكي في السانيية الكبرى 4 وصاجب طبقات المفسرين الداودي صا 

معجم الؤّلفين الجزء الرابع : ص ٠‏ « شهفهور » 4 الجزء الخامس : 
ع ة ' 


1١ /1م‎ 


ات بدائع الاخبار وروائع الاشعار ٠‏ 
امس الشلافة » 
شرائط الخلافة ٠‏ 
؛ ‏ قلائد الحكم وفرائد الكلم من كلام علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه ٠‏ 
محاسن الاداب ٠‏ 
- المستظهري في الامامة شرائط الخلافة ٠‏ 
وكانت وفاته عام همع من الهجرة 67 , 
1 ب ابو الطيب احمد بن تحمد ين جيدان ٠‏ 
وصفه القفطي بانه شيخ العربية في زمانه » وامام اهل 
اللغة: والنحو في أوانه ٠‏ 
كان بخراسان » وربيا روى الحديث ٠‏ وكانت وفاته 
بعد عام ٠.٠4؛‏ من الهجرة 20 , 
4 س أبو الفتوح محمد بن الفضل بن محمد بن المعتمد المعروف بالمعتمد 
الواعفل ء* 
شافعي صوفي » صنلف : 
١س‏ بث الاسرار ٠‏ 


1ت أسماعيل البغدادي : هدية العار فين : الملحلد الثاني : عمود 
8ه سن ١؟.‏ ؛ الزرثاي © الإعادم : الجزء التاسع : ٠‏ ص 88؟ . 
؟ ‏ القفطي : انباه الرواة » الجزء الاول : ص 04م . 


1١184 


؟ - كشف الاسرار في التصوف ٠‏ 


وكانت وفاته عام مه من الهحرة ل" 


: ل سعد الدين بن محمد بن عمر بن محسد بن على‎ ١ 
: له تآليف‎ 
٠ زبدة الاعمال وخلاصة الافعال في التاريخ‎ ١ 
. مختصر تاربخ ابي الوليد الازرقي‎  ؟‎ 
وكانث وفانه عام مه من الهمحرة (0) ى‎ 
: علاء الدين محمد بن احمد البهشسى ولة“تصائيف‎ 5 
+ شرح القصيدة الطتطرانية‎ - ١ 
0 وكانت وفاته عام بقعا من الهحرة‎ 


١‏ ل فخر الدين محمد بن على النيسابوري لابعرف عنه سوى أنه صئف 


// اسماعيل البفدادي : هدية العارفين : المجلد الثاني : عمود‎ ١ 
س 18 © ترجم له ابن السبكي طبقاتالشافعية الكبرى » القزويني : آثار‎ 
5 البلاد - ص و55‎ 

؟ - اسماعيل البغدادي : هدية العارفين : المجلك الثالى : عمود ١١١‏ 
س ١ . 1١‏ 

*" ل اسماعيل البفدادي : هدبة العارفين : المحلد الثاني عمود 655 
س ماء 

؟ ل المصدر السابق ؛ عمود ١1١‏ سن "5# . 


احيل 


18 - العصام ابراهيم بن محمد بن عرب شاه 227 الحنفي ٠‏ 
ولد باسفرابين » واشتغل علوم اللغة » وله من الموْ لفات 
كثيرها » وقد امكن البحث من تحقيق محموعة منها : 


وقد طبع فى محلد 9© ٠‏ 


؟ ب شرح الرسالة الوضعية العضدية للابجي 229 ٠‏ 
ماس شرح السمرقندية لأبي الليث السسرقندي 40 . 
س شرح فرائد الفوائد المعروفة برسالة الاستعارات 
لابي اللييثة انر قددي 60 

ه # لحاشية على شرح قطب الدين الرازي على الرسالة 
القنسسية في المنطق لنجم الدين القزويني 0 


عئوان أبن هرب شاه ؛ والآخر أبن وصيا شاه ؛ والنظر في هذا بتلرح 
الاسكندرية بسبب وفاة كلتا الحالتين دلالة على بعد صيتهما ومدى تأثيرهما 
الذي ريما تسنح له الفرصة بتحقيق شيء منه . 

؟ م طبعة السيد أحمد كمال ب ط نحت رقم 7 »© ؟ بلافة » نم تحت 
زقم هلاه ه بدار الكتب المصرية . 

#ا لالح تحت رقو 9418# ج بدار الكتب المصربة ٠‏ 

؟ اخ نحت رقم 5868 بدار الكتب المصرية , 

هسام نحت رقم 1599 بدارالكتب المصرية . 

1 ام تحت رقم .1.0 و بدار الكتب المصرية . 


5ك 


5 م احاشسة على تفسير البيخضصاوي المننبى « أنوار 
التنزيل وآسرار التأويل » ٠20‏ 

7 ل حاشية على الفوائد الضيائية للجامى على الكافية 
لابن الحلس © , 

+ # حواش على تهذيب المنطق لسعد الدين التفثازانى 
المنوفي عام كلا من المحرة 9 ى 

4 رسالة على مبحث التلخيص : « وقد يقدم ليفيد 
تحضيض 47 بالخبر الفعلى » نحو « ها انا قلت 
هذاع 200 , 


٠١‏ رسالة فى المنطق 0© »م 


١‏ - شرح الشعائل في حقوق افضبل الورى وأقوى 
الدلائل» 


4 س حاشية على شرح عقائد النسفية ٠‏ 


| سدتحت رقم 19ه9؟؟ ب ب ..؟!؟ ب بدار الكتب المصرية . 
؟ اخ نحت رقم ١5481ه‏ ه بدار الكتب المصرية . 

؟*: مال نحت ركم 111 ويدار الكتب المصرية ٠.‏ 

؟ ‏ هكذا وردت ولعلها « تخصيصا » . 

وعاخ تحت رقم .211 ه بدار الكتب المصرية . 

1 اخ تحت رقم 518414 ب بدار الكتب المصرية . 
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* حاشية على كليات المطالع‎ - ١١ 

5ل شرح تهذيب المنطق ٠‏ 

٠ س شرح الشافية في الصرف‎ ١ 

٠ شرح الطوالع‎ - 1٠ 

9 شرح العوامل للجرجاني ٠‏ 

1 ٠ ب شرح القصارى‎ ٠ 

00 ١س‏ شرع الكافية عاوض به الرضي ٠‏ 

؟؟ ل مختصر في النحو ٠‏ 

+ # شر المختضر/المذكور . ( 

وكانت وفاة-هذا العالم الجليل في 444 من الهمجرة 20, 
5س ابو الحس مح سرس . . 


)الى 


شاعر عر بي 'له ديوان. شعر 


١‏ س هو وما قبله انفرد بذكرها اسماميل البفدادي : هدية 
العارفين : المحلت الاول ؛ عمود 5؟ سس 48+ ومع كثرة هذي الكتب التي 
كثرنا أبرادها لما فيها من دلالة واسهام » الا أن هذا اترجل لم بحظ بمن 
قف عليه أو بفرد له بحثا وهو ب كما هو باد من هذي المصئفات ب موسوعة 
أقل ما قال فيها أنها حربة بالنظر » بالاضافة الى ما بعنيه البحث من 
كشف عن بيان قدر ما من الاتصال بين بيئتي اسفرابين والاسكندرية 53 


03 انظر عمر رضا كبحالة : معحكم معجم أاؤلفين 0ت ١‏ ص أ .1 »؛ أحمد 
عطلية الله : القاموس الاسلامي . : المحلد الأول 3 صن بم 04 ولم نتفق واحد 


بح 5 
ووه ا ل الو ا 110 


لدلدلا 


ت 84هه اخرناه واعدين بافراد حديث عنه وهو نحوي 
كاد بضيع في ظلمات التاريخ ٠‏ 
اذن فهذه البيئة بيئة علم خرجت افدذاذ العلماء » اشتهروا على مر 
التاريخ بما لهم من ذيوع ذكر » وتداول مصنف » وحري بيئة ا 
تخرج سواهم : بالاضافة الى أن منهم من تنقل ففاد وفاد » والى ماتخلصنا 
اليه اشارات ابن الاثير من أن عناصر توافدت عليها » وربما استقرت في 
ربوعها الامر الذي وكد طرفا منه صاحب البلدان 27 اذ يروي ان 
اهلها اخلاط من العرب والعجم ؛ فكان لذلك كله آثاره البيدة في 
ثقافة البيئة العامة» ولم يكن ذلك الامتيان”قَعَبرا على العلم بل كان هناك 
من بلغ في الحياة السياسية أسيابا انان ,الى ظرف منهسم صاحب 


البتمة 00 ى 

وتصطبغ طبائع الدرس العامة عبدمع نما بذع في سائر العحم دن 
ميل الى م هو من الحدل والتعقيد والروابة سسب 4 - اشير اتفشما 
مما هو متعلق بسائر الدرس الذي يحتاج الى اعمال العقل : والحس 
المتطلب لعربى الفطرة ٠‏ 

وانحصر تفننهم في هذه المنون فاهتداء الابرانيين الى استشاط 
المقاييس التى سموها بعاوم الحديث 4 وفرغوا اها ندر دسا وندوينا 43 وها 
اتتقل من دور الرواية الى دور الدراية لون من الوان التعقيد ؛ وما قام 


٠. اليعقوبي : البلدان : ص هه‎ - ١ 
. ؟ ع الثعالمي : اليتيمة <ح ؛ ص لا؟؟‎ 


١١  يبرعلا المؤرخ‎ ١و1‎ 


ص" 


د الامام 0 حايرقة دن ادخال | رأي والقياس في علم الفقة انما هصي 
محاولة تقنين 7 ٠‏ 


وبالنظر فى هذي المؤلفات التى خلفها علماء بيئة اسفرادين » نجدها 
مزاجا من لطبا ع الدرس الشيعي والدرس السني أذ أن دراسة المنطق 
وعلم الكلام الى جانب دراسة الفقه وعلم الاصول هي الدراسة الشيعية 
التقليدية التى تنمى ملكة الجدل » وقوة الاستدلال : والدراسة السنية 
افبع طريقا لخر توم علق ذزائنة المقه والاضول والعيييث والتسير 
واللغة والادب “2 وان كان طايم الدرس السنى ب بهذا المفهوم 5 
عليها اغلب ؛ وفيها اكثر شيوعا ٠‏ 
المقيدة : 

وبالاحتكام الى المضادر تندو”امامنا رواتان : 

الاولى : يروبها المقدسي اذايذكر ان اسفرابين شفعوية . ©) 

الاخرى : ينقلها هيوار ”ا يذكر انٍ سكائها من 0 : 


وبما نوهنا مد من خصانص الدرسين وما سنهما من تعاير ه وما افادت 
الروادات من ان المدهمب الشافعي لم يدخل هذه البيئة قبل القرن الرابع 
0 نحد أن اسفر انين كانت اول امرها شيعية 4 أو انها اتخحدت 
الشيعية . وجل العحم من الشديعة . موقا سياسيا » وكانت لها الشافعية 


ابران ص 3350-1586 . 


بي الدكتور مدملك محمك حسين 1 محاضرة الاسسلام والحضارة 
القرنية . المحاضرة الثانية ص ١‏ 5" 


*' ب المقدسي : أحسن التقاسيم : ص *#؟؟ س 8 س9 . 
؛ ‏ دائرة المعارف الاسلامية : < ؟ ص 1١5!‏ . 
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افولا وارونااح مو ها مياه ولعدى ع ذه افنداء ذلك" آله فنا ووصيل 
لنا من درس مزاجا يحظى فيه جانب الدرس السني ميثلا فى المذهب 
الشافعي تكبير تصيب * 

ومؤلفاتهم دليل على ذلك ؛ فما كان منها ‏ تظهر فيه الميول 
الشيعية ب ليس فيها من شيء الا هذه الروح العاية © نمي من حديك عن 
فضائل اهل البيت الى جمع لأفورات الامام على : بل ان ملف « نور 
العين فى مشهد الحسين » من وصف بانه من اساطين اهسل السنشة 
والجماعة ؛ ومن ثم لابروعنا احاديث عما يمث للخلاقة بسبب من سير 


وشرائط 0 


ويوكد هذا القول ‏ الى حاب ما« اشلقنا وهو فى القضية أصيل 
أمران + 

الامر الاول : ما يروبه المقدسى _ وهو الحواب ‏ من انه سا 
يوما اهل ابيورد 2١١‏ انتم قوم على مَذَعْب الشتافعي رحيه الله # والامر 
لكم في بلادكم فلم لا تسلون الميت سلا ؟ ‏ وكانوا بأخذونه من قبلل 
القبلة عند الدفن ٠‏ 


قالوا : « ما كنا لنتايم التسعة » وتخالف المسلمين 2 


هذا حالهم في الفروع ؛ فان رفض الاصول احرى في هذا المناط من 


1340 


الامر الثاني : ما تنقله المصادر لنا من ان نيسابور ‏ وهي التي 
نكا انف ابن عه هي التي شيدت اول مدرمة اي المباام الاسلامي ؛ 
والتى تست للعالم لي اسعان الاسفرابيني 41١8‏ هه وان هذه الحركة 
نشأت في كنف الشافعية فى بي القسم الشرقي من العالم الاسلامي () 
وبعد هذا يكابة رد قكل انيج الشيمة الذي مقطاو التعليم سبيلا لمث 
دعاواهم © , 


لمجم جمعا وكان لها من الشاقعية المدهبي التعيدي عد اصولا وفروعاء 


الدكتور محمد بدري عبد الجليل 
قسم اللفة العربية ‏ كلية الاداب ‏ 
جامعة الاسكندرية 


ا و؟-ابن خلكان : وفيات الأعيان : الجرء الأول ص © س * » 
ودسين أمين : المدرسة المستتصرية : ص 5953-5١‏ -7ؤ7؟ 0 


ادل 


الالففى انيم 
نحوي كاد يضيع في ظلمات القاريخ 


بقلم الدكتور محمد بدري عبد الجليل 


من علماء بيئة اسفرابين محمد بن محمد بن احمد تاج الدين الذي 
توفي عام 584 من الهجرة الموافقة ١546‏ :من المبلاد.._ولسم تنص المصادر 
التى بين ابدينا على شىء من الحديث عنه بل نص صاحب البغية صراحة 
على اله لم قف له على ترجمة ('» ولا يعرف عنه سوى انه صاحب 
اللناب ضى ” 


واذا كان للبيئة العامة التي لها عرضنا في الحديث السابق ‏ 
شىء من أثر فى صاحبنا فان هناك البيئة الخاصة التى هى اعمق اثرا 


. 55 السيوطي : بفية الوعاة : ص‎ ١ 

؟ ‏ حاحي خليفة : كثف الظنون : الحزء الثانى : عمود 49ن|ا 3 
4 طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة : الجزء الاول : ص 1١55‏ © 
جرجي زبدان : ناريخ اداب اللغة العربية : الجزء الشالث : ص ١697‏ » 
البسوعي : معحم المنجد : ص 128 وذكر كارل بر وكلمان : تاريخ الادب 
العربي : الجزء الاول ص 15 ثم ص 2984 . 


157/ 


وأنجع تشكيلا » فاسهست في تكوينه ؛ وشكلت شخصيته ؛ وحددت أون 
درابته لتحا هذا النشن سن المدل » بيتنا على هذاها كقلة عن ده 
فيما اشار له في الدرس النحوي اذ يقول فى غير كثاب « وذكر جدي 
رحمة الله د قن تعليق اعراب هذه «الاسياء» الاسساء الخمسة ‏ 
بالحروف 58 عقا ع ٠600‏ 


ومع ضآلة المادة فى هذا الصدد الا انها كافة للالاح عن سلته 
الخاصة 4 ومن لم فلمد 00 لهذا الرجل خصوية البيئة العامة والسئة 
الخاصة التي أهاته لان بنفرد بما صدر عنه من عمل ٠‏ 


اعمساله : 


ومما اخد القلم .»تيع تمزكي عرض ما وصل لنا مه ب مأ بر بقل 
بين هذي المصنفات سسا سبيا من أسيان التأليف 6 وبعد كثير من التعمل كان: 


1000057 ؛ ولا نعرف من 
أمر هذا الكتاب شسئا أو نكاد دك انه اشار هو نفسة الى هذا امو لقف 

اذ بقول : « وقد استقصينا هذه المسائل في كتابنا المترجم بالممتام 
عى عر المصباح 4 لك والمصباح كتاب في النيحو للمطرزي 5 


سس 195 »6 الاسفرابيني : الضوء على المصباح : نسخة الازهر : ورقة ١6‏ 
ص (؟) سس 35 . 
يت الإسفرابيئى : فاتحة الاعراب باعراب الفاتحة : ص 3 س؟١.‏ 
31 ب هق تأصر سس عنك السية سن علي سن المطرز بالع مع أبو القتسح 
النحوي 4 انظر : حاجي خليفة :كشف الظئون: الجزء الثاني من المجلد 
الثاني : عمود ١7.8‏ . طاش كبرى زاده : مقتاح السسعادة : الحزء الأول : 
ص م١١‏ © ووصف الكتاب بانه مشهور في أبدي الناس . 
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؟ ل الضوء : وهو مختصر للمفتاح )١(‏ واشار اليه المؤلف في 
كانه حواشى الليات 00 اذ شول :م وقد لخصته فى ضوء المصباح 6 3 


اذل فالكتايان شرح للمصباح» ولعبارتي «استقصينا» عن المفتاح, 
جره نه» عن الضوء دلالة على سعة الاول واختصار الثانى (92) وى 


بدعا فى هذا العصر الذي حدر فيه فلقد شهد القرن السابع من الهجرة 


اس طاش كبرى زادة : مفتاح الهادة: الجزء الاول : ص 1.08 - 
ص ٠. ١66‏ 

؟ ب الاسقرابيني : حواشي اللباب : صض/10| س 4 . 

* ع بذكر كارل بر وكلمان انه اتم تأليفه في 584 من الهحرة ونقول: 
انها السنة التي توفي فيها صاخبما واذا كآن“ذلك-صتفينحا فان الرحل قفد 
نشل للتأليف في أخربات حياته اذ ان حواشي اللباب ألفت بعد الضوء 
لانه اشار فيها الى الضوء . 

؛ ‏ هذه النسخ كثيرة ففي مكتبة الازهر بمصر : الفهرست : الجزء 
الرابع ص 6/ا5ه97!؟ , 

١‏ نسخة (خ) في محلد بقلم فارسي ؛ بأولها نقص وبها آثار رطوية 
وبهامشها وبين سطورها في ١١5‏ ورقة ؛ ومسطرتها ١6‏ سطرا 11 سم 
تحت رقم 1١١7 )1١19(‏ . 

؟ ل نسخة (خ) ضمن مجموعة في محلد بقلم معتاد قديم بخط محمد 
أبن عيسسى بن لوسيفب سلة 5145 هاه محدولة بالمداد الاجدر بهامشها ونين 
سطورها حواش ؛ وبها خروم 4 مسطرتها ١١‏ سطرا ( من ورقة ١_١‏ ) 
ا؟ سم تحت رقم (86م١)‏ لإثما١ا‏ . 

- نسخة (خ) في محلد بقلم معتاد قدرم»سخل عبد الله عبد الللطيف 
فكة لاه ؛ بها خرم وآأثار رطوبة وترميم في ١١8‏ ورقة ومسطرتها !1 
سطرا  ١5‏ سم تحت رقم (ه١؟)8م]؟|‏ . 

4-4 
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ان من الكتب التي 0 هذا م ل 1 

اولها 00 نسخة ع 00010 507 وسين 227 'تعليقات 
وتفسيرات كثيرة : وبأولها تمليكات وتقع فى ١74‏ ورقة ومسطرتها ه 
القارنااء 


اجن 

4 ع السخة في محلد بعام تعتاذ,؛ بها أكل أرضة في |1٠‏ ورقةه 
ومسطرتها /ا١‏ سطرا ب ؟ سخ نحت رقم (ه11) اباظة 5656 . 

ه نسخة اخرى في مخلد بقلم سلاد فى 1998 ور هلام وها 
"١‏ سطرا ‏ #؟ سم نحت رقم (2ه 0117-1 .. 

1 نسيخة في متحلك يقلم. معتاد سئة 1١.11‏ ه بآخرها وقفة كانتب م 
وبهامش لعيش.ن أوراقها حواشن 3 في و1 ورقة 2 ومسطرتها م١‏ سطرا د 
" سم ل تحت رقم (.م؟؟) رافعي هعاالا؟ . 

لا نسسخة ضمن مجموعة بقلم فارسي بهامش بعض اوراقها حواش 
مسطرتها ١١‏ سطرا ( من ورقة 1.51 )5 سم تحت رقم هة؟؟ السقا 
لأخمتكم ا ٠.‏ 

: سد من هذا‎ ١ 


١‏ كتاب لب الالباب في شرح أبيات الكتاب للشيخ سليمان بن بثين 


151-51 . 
؟ سا كتاب اللأناب ف علل البناء والإعراب للمكير ى البغدادي المتوفى 
كلاه . ش 1 
'" ل لباب الإشارات للفخر الرازىي هذب فيسه اشارات أبن سينا 

من الهجرة 


؟ سافحت رقم 041 (1/51ه ه) من دار الكتب المصربة ب وهي ليست 
« ابر وكلمان : الملحق ١‏ 0 ص .5ه ٠.‏ 
9.00 


ثانيها : نسخة كتبها مصطفى عبد الواحد في شهر شعبان عام 0/8 
من الهجرة ؛ وهي التى عليها عولت وعنها الخذت , )١7‏ 


الثها : نسخة بقلم عادي كتبت عام وهم من الهحرة . 259 . 
رأبعها : نسخة اخرى كتبث عام هلالا من الهحرة ٠‏ 2) 


خامسها : نسخة اخرى تحوي كتابين : أحدهما «اللياب» والاخر 
ولب الاليان» (19ك, 


4 حواشي اللباب : واسمه يعلن عن الرابطة بينه وبين سابقه : 
'وبذكر صاحبي في مقدمته الدافع الذي من اجله كان هذا الصنيع فيقول: 
« لما فرغت من انشاء لباب الاعراب » وضيظ معاقده وقضيت لبانتي من 
حلية الافصاح ٠٠‏ فاخذت في تعليق حوائشي تجرئي مجرى الشرح لبعض 
مشكلانه > (1592, 


ا لاتحت رقم 035؟ نحو ل دار الكتب المصرية . 

8 نحت رقم (ن 70/1؟د) مكتمة محافظة الاسكندربة 

؟ ا تحت رقم (554 نحو) وهي بالمكتبة التيمورية وقد قامت كلية 
الإداب بجامعة الاسكندرية بطليها من معهد المخطوطات العربية تصويرا 
وحاءث ولأخطاء عادت . 

؛ لاتحت رقم 919 نحى ‏ دار الكتب المصرية . 

بعد بروكلمان مع خلط في التسمية بين اللباب ولب الالباب ب ج ١‏ 
ص5ا؟ ل حوتة (185)ل ليدن (158) ل فينا(168) انجلترا (4)186 وقد 
قامت مكتبة لندن ‏ قسم الدراسات الشرقية باهدائنا هذه السشضخة 
تصويرا وهي لدينا ولعل الزمن سمح بتحقيقها » وهي ليست كاملة ولكن 
تمثل ما بعدل ثلثي الأصل ‏ أمبروزو  )15.(‏ الحزائر  1*6(‏ هم" )1‏ 
أماصوفيا (”لاه؟ ل /الاة؟) . 

ه- تسلخة نحت رقم (؟١‏ نحوم) بدار الكتب المصرية »؛ مسطرتها 


18) سطرا . 


فالكتاب اذن سطل لبعض مما ارتآه محملا في لبابه » من تسبسة 
رأى لصاحه او قول لقائله الى عرض اسباب شاهد وما الى ذلك ٠٠‏ ولم 
برد ذكر هذا الكتاب ضمن كتب الاسفرابينى التى نص عليها المعنيون 
بالترجمة ٠‏ 

ه ‏ للب الالياب : وكان هذا الكتاب مثار خلط وشك لدى كثير 
سان : 

, 217 وجود كنتب تشارك هذا الكتاب في عنوانه وميدانه‎ ١ 

؟ ب الخلط بيته وبين الليان ٠‏ 592) 

والتحقيق ان الكتاث كثابَ”وحده مغاير لا عداه مما اشترك معه في 
العنوان او المدان + وبعقد الاسقرانينى فى مقدمة الكتان حدديشا عسن 
السبب فى تأليفه : والباعَتلى عقده اذ انه اراد اتحاف الوزير شمس 
الدين فباحن الديوآان 450 


١‏ لب الالباب ١‏ البيضاوي : وهي رسالة في علم الاعراب ‏ وانتبه 
لهذا البغدادي : خزانة الآدب : في استشهاداته اذ انه حرص على التمييز 
بينهما : فدينما بعر ض لا نحن فيه شول « صاحب الللباب » أما عند 
تعر ضه لرسالة البيضاوي فيذكر وفي لب البيضاوي ‏ وان كان اظهارا 
للبيضاوي .. كذلك هناك من شرح الكتابين (السيد عبد الله .. ) فينشا 
الخلط في قول المستشهد « شارحه » فلا يدري أبهما عني . 
يكتبه بهذه الصور : لب لباب الباب ‏ تقديم طاش كبرى زادة : مفتاح 
العادة : ذكر اللب على اللباب دليل على الخلط ٠.‏ 

* ب حاجي خليفة : كشف الظنون : ج ١‏ ص 1047 4 ترجم له : 


ان العماد : شذرات الذهب : جد ه ص "8١‏ عباس الفزاوي : تاريخ 
4 


ولهذا الاهداء دلالاته اذ يمكننا القول بان الرجل كان على قدر 
ما من الاتصال يسياسة عصره تمثل في هذا الرجل الذي حفلت حياته 
بما هو مدون يكتب التاريخ بيد ان نهابته لم تكن كما كان متوقعا لمثله 
فقد انتهت حياته بقتله » ولعل في هذه النهاية شيئا من الارتباط بمصيسر 
الاسفر اديني الذي لم يعرف عن اجتماعياته شيء غير ان الرواية تيد ان 
كليهما قد اتنهى امره فى 584 ها ء 


لم يكن بد من هذي. اللفتة التي تلقي لونا من الضوء يفسر شيا 
من غموض اخبار هذا الرجل » ثم يقرر الاسفرايبني « فاخترت لنه من ' 
العلوم علم الحو 20 وكآني به اخثار له من كله كتابه اللباب فاختصره 
له ويعنيني على هذا الامر ظاهرتان : ا 

الاولى : استقراء ما في اللسل يفيك انم ملدى لنهجه فى اللباب ٠‏ 

الثانية : وجود محلد بحوي الكتاتين ٠‏ 

اما نسخ الكتاب التى اطلعنا عليها فهى”: 

الاولى : نسخة تنحوي كتاب اللناب ولب الاليات ؛ وقد سلفست ٠»:‏ 
الاشارة اليها 59 ٠,‏ 


الثانية : نسخة كتبت عام بايا من الهحرة 29 , 


احج 
العراق دين احتلا لين 3 حكومة المغول 1 ص 01 4 وتقل هذا الاخيسير عن 
خواندمير : دستور الوزراء » وحكى وفاته ابن العبري : تاربخ مختصسر 
الدول : سن يذ ٠‏ 

. الاسفراسينى:: لب الالساب : مقدمة الكتاب‎ ١ 


؟_السكشة (خ) تحت رقم (ن 5/!؟5؟ د) مكتية ممحافظة الإسكندرية. 


لله 


الثالثة : نسخة كتبت بقلم نسخ عام .وه؟ من الهجرة وعليها هوامش 
ان لاني 

+ د فاتحة الاعراب باعراب الفائحة : وهذا العنوان مطايق لما عنون 
به اذ ان الرجل اراد الى اعراب الماتحة » ومن خلال هذا الاعراب كان 
الحديث كتابا كاملا في النحو 2 ٠‏ ونلحظ فى هذا الكتاب تقطتين 
هامتين : 

الاولى : وتتمثل في بفظة الرجل التى بدت من خلال قوله « واما 
ما لم اتعرض لذكره في هذا الكتاب من الابواب التي جرت العادة 
بايرادها في كتب. الاعران كالتكسير والتصغير والسسب والآفالة 


والادغام والاعلال والوقف وغيزها فهو في الحقيقة كالدخيل فى هذا 
العم )أ . ب ٍ 


وان كان قد ذكر شيثا-من_ ذلك في كتابه «اللباب» اذ شير صدد 
حديثه عن غير العاملة فى. الحروف ب الى ان ذكرها استطراد 287 الا انه 
امتاز هنا فيما نحن بصدده ل بالتص عليه صراحة وفي مقدمة 
اتات 


الاخرى : وندو في اسئاده رأنا الى جده دق 5 الامر الذي قرر 


| باتسلكحة ع تحت رقم إن 0/9" حا مكشة محافظة الا سكندرية 
7 الإسفرابيني فاتحة الاعراب باعراب الفاتحة : نسخة ١خ(‏ كتسها 
محمد بن محمود بن رحب بن عمر دن محمود الحافظط الشيرازي عام 6ه 


ا تحت رقم )6١(‏ م بدار الكتب المصرية . 
“ا الاسفرابيني : فلاتحة الاعراب باعراب الفاتحة : المقدمة . 


هم الاسفرابيني : فاتحة الاعراب باهراب الفاتحة : ص ١٠١5‏ سن9١‏ 


5 


لنا بيئة خاصة اخذت من العلم قدرا ونوعا بنصيب فيما اسلا القول 


٠ةف‎ 


ل رسالة في الجملة الخبرية : وهي امال له تقسع في اربع 
صفحات »؛ ومسطرتها اربعة عشر سطرا 2١7‏ » وهي عبارة عن حديث عن 
الجمل التى لها محل من الاعراب ؛ والحمل التى ليس لها محل ؛ ولابعشينا 
شيء بقدر مايعنينا انها من إماليه وللعبارة دلالتها يزيد من قوتها ما يختم 
به رسالته اذ شول : « فهذه عحالة الوقت مما سئلت ؛ واقترحصت من 
الكلام ٠»‏ 


فهو رجل مقصد للطلاب ؛ يثرتى اليه.ه ون خذ عنهه 


هعس شرح القصيدة الطنطرائية نيم وهذا الشرح لم 1 مين 
الاطلاع عليه اذ ان الكتاب ليس فى مكائة دن مكششة الازهر 4 الا انه 
النلاغة 4 والملح الغزلية 0-5 والمدائح النبوية نرف ٠‏ 


١‏ نسخة تحت رقم (179) مجاميع بدار الكتب المصربة »> وذكرها 
كارل بروكلمان : تاريخ الادب العربي ؛ الملحق من الجرء الأول ؛ من .84. 

؟ ‏ الزركلي : الاعلام : الجزء العاشر : «المستدرك» ص 50 نقلا 
عن فهرست الازهر 4 فهرست الكتبة الازهرية : الحزء الخامس : ص ١5١‏ 
وصفها الفهرست بانها نسخة ضمن مجموعة بخط نعمة الله بن احمد 
الغساني عام .14 من الهجرة » مسطرتها (/9؟) سطرا في (؟) ورقات تحت 
ركم (/ا1؟) مجاميع ٠.‏ 

#ان القصبيفة اميا سين الدين الى لمر احسفا بن عيحنف الرراق 
الطنطراني المراغي المتوفى عام 680 ه في مدح الوزير نظام الملك . 


5 


هذا ما امكن من ن السحث من مصئفات الاسفر إبيشسي » ومكان 
وحودها 07م قينا اما غيرها 'فان ما ورد ٠.‏ من ارقام غير 
مواثوق به كماما وذلك نصح م ن مضاهاة ما ورد بها دن رقف دما هو 


2 
مو حود لدينا » وهو أثر وافح ل بر و كلمان ٠‏ 


أثره في التاليف الندوي : 


كانت لهذي م التي ثرت عر عن هذا ١‏ ارعن آثارها ص أكانت 
ا قم 0 اناس وقموا عليه 4 وأفردوا ل 5 


وبالتتبع رد صاحب الخزانة آراء راء للاسفراييني عن «الالساب» 
استشهادا بها فى احد عشي مو'ضفصا )١١‏ وعن «اللب» ين ا 
مواضيع 5), وجا ب أ إأذك) صاحب اللباب في ا#الي ) ا 
واللب في موضع 7(؟ » وَصَاحَبالقرائر يذكر كلا منهما في موضعين* 
بالاضافة الى متفر قات تتحَاقيْة/الامير 30و بشرح المغني وشواهده 2. 


- 545 ؟١18 البغدادي : خرزانة الادب : الجزء الاول ؟ ص‎ ١ 
"81 اص‎ ١.5 ص 54.0 الجزء الثالث ؛ ص‎ 151١ الجزء الثاني : ص‎ 
. نا ص 8ه(‎ ١6. ب الجزء الرابع : ص لا ناص‎ 

؟ ل البغدادي : خزانة الإدب : الحزء الاول : ص 58 الجزء 
الثالث : صن ٠١”‏ سن 2-1١4‏ الجزء الرابع : ض 45 سن 18 نا صض 17ب 
ص ."| ند ص 51١‏ . 

؟ ‏ بالسيوطي : همع الهوامع : الجزء الأول : ص ” نا ص 5417 . 

؟ ب السبيوطي : همع الهوامع : الجزء الاول : ص ”" . 

فاب الالرسيي © الشر الز © [الليانيةا من 110ل هن ا م م 
( اللب ) ص ؟6؟ سد ص 198 س ؟ 

5 الامير : حاشية على المفني لابن هشام . 

/ا ا أسماعيل الصاوي : شرح المغني وشواهده . 


اما الخدمات فلقد لقى منها ما يدل على فائق العتانة به قمما وحدنا 
لللنات : 


١ل‏ شرح لم بعلم مؤلفه يقلم نسخ قديم 00 . 

؟ ب شرح لمحمد بن عثمان بن محمدين ابي علي العرض الزوزني 
كتنبه في عام 5 من الهحرة 159 ٠‏ 

مسد شرح بعنوان العباب في شرح اللباب لجمال الدين عبد الله بن 
محمد الحسيني المعروف ينقرة كار 227 من علماء القرن الثامن الهجري » 
أتم تأليفه في شهر جمادي الاولى من عام م7 من المعجرة ؛ أوله : 
« الحمد لله الذي له الكلمة العليا والاستماء“الحسنى ++ » وخطه محمد 
ابن ابي بكر بن على الحسن السيوطي .* فرغ /من) كتابته في شهر جمادي 
الاولى عام 0١م‏ من الهجرة 40 . 


ب نسخة اخرى من الشرح الستاتق محدوفة الخطبة بقلم معتاد نمت 
كتانتها عام ١١١١‏ مدن الهحرة )5 0 


١‏ نسخة في محلد تحت رقم(98؟1ب) مكتبة محافظة الاسكندرية. 

؟ سا نسخة مصورة من مكتبة سوهاج ‏ لدى معهد المخطوطات 
العربية 0 

؟ ‏ طاش كبري زادة : مفتاح السسعادة : الجزء الاول ؛ ص 165 ب 
اليسوعي : معهم المنحد : ص 108 حاحي خليفية : كششلف الظئون ب 
بر وكلمان : تاريخ الادب العربي : اتفقا في تاريخ وفاته وهو عام 8ل/الا من 
الهجرة . ظ 

؟ ‏ نسخة (خ) انحتث رقم 115 بدار الكتب المصرية » ذكر هذا الشرح 
طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة : الجزء الاول : ص ١5.‏ : 

ه نسبخة (خ) نحت رقم (565م) بدار الكتب المصرية .. وهناك نسخ 
منه عدها كارل بر وكلمان . 


غ ‏ شرح لقطب الدين محمد بن مسعود بن محم ود السيرافي 
القالى 7 قور فيه أله استفاد من ن الاسفر ادبني اا افادة 29 , 

ميات ا ل اكات وين خرن سود إن سيد 
التبريزي الاقسرابى بي فرغ منه سنة +4/ا من الهحرة » وهو ابن ست 
زعشرين + اوله + 9 العد لله الذي الول كتارا ارقت به القلون: # 
وأسماه « كشف الاعراب » 29 


شرح لم يذكر مثؤلفه وآلف حوالى عام 88 من الهحرة ( 
ولم تكن هذه الخدمات ؛ وما قد يكون هناك غيرها الا الادلة على 
ما أحدثه دن تأثير في الدرسن النحوي ولم نكن ذلك أيضا قصرا على 
اللباب بل كان هناك م ما افرد للب الآلياب ووو من ذلك : : 


١‏ مد تررح اللي لال الدين عبد الله بن محمد الحسيني المعروف 
بنقرة كار وهو الذي اسلفنا. اقول يانه شرح اللباب » اوله « الحمد لله 
قاشع غمام العموم ويقزر ضاحبه فيه ان هذا الكتتاب(لب الالباب)لم بشرحه 
احد من فضلاء وعلماء العصر"ء وَعَلى هذا فهو اول شرح لهذا الكثاب » 
واذا كان كتاب لب الالباب الفه الاسفرابيئي اتحافا للوزير شمس الدين 
صاحب الديوان اذ ذاك » فان شرح هذا الكتاب قام صاحبه الثقرة كا 


١‏ طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة : الجرء الاول : ص .ها 
بر وكلمان : تاريخ الادب العربي : ملحق الجزء الاول : ص .١ه‏ 2 اليسوعي 
ب معحم المتحد : ص 568 ٠‏ 

؟ ل حاحي خليفة : كلف الظنون "الو لخي 5 9ه . 

# ب المصدر السابق . 

غ ب المصدر السايق ب بر وكلمان : تاريخ الادب العربي : الاسكوريال 
رقم 115 - بتر سبورج 35.08 ٠‏ 


باهدائه للوزير فخر الدين ابي طالب العلوي 2١7‏ نسخة بمكتبة محافظة 
الاسكندرية 9؛ + 9ب نسخة بدار الكتب المصرية كتبت عام بعلم 00 
اك تسخة اخرى بالدار خط محمد بن ابي بكر وبهامشها تشيدات 


كثيرة 2, 
ب نسسخة فى أولها فوائد من النحو والحدمث منة ؟؟م من 
البيضي عاو 5 


السيرافيالفالي» وقد سلف انهشراللبا بأيضاءواتم تأليفهذا الشرح في 
بومالخميس الرابععشر من شهر ربيعالأولعام 7٠١‏ منالهجرة بشيراز) 


نسخة بقلم معتاد لمت في آخر رجتٍ:جمب من المجرة 59 ٠‏ 


١‏ حاحجي خليفة : كنف الظنون : التخزء الثاني : من المجلد الثاني 
عمود 19119.ء 

؟ طاش كبر ى زادة ٠‏ مفتاح السعادة ٠:‏ الجزء الاول * ص 115 . 

انسلخة (ن) تحت رقمم؟ ٠٠ب‏ وهي بدون تار بح ٠‏ ولها حاشية 
علقها السيد احمد بن عبد الله القرسبي ‏ ذكرها حاجي خليفة في كشف 
الفنوق © ويساك لسحة اخري بمكته الحانظة مؤرخة عام .م من الهمحرة 
مكتوبة بقلم عادي تحت رقم ( (ولاكاب) . 

* ا نسخة (ن) تحت رقم (/2..9 ه ) بدار الكتب المصربة وعلنها 
اخذنا فيما تعرذن 

؟ السسلخة (لم) تحت رقم يندا بدار الكتب المصرية . 

ه ع نسخة (خ) تحت رقم )١١.6(‏ بالدار 

اير لمان ناريا ا الى ١‏ ملحل ارك اللو شو وز 
الجزء الأول بذكر لهذا الشرح نسحا متعددة ‏ اليسوعي ‏ المنتحد : 
ص 15/8 5 

- نسخة (خ) تحت رقم 10.١‏ بالدار ٠‏ 


58 المؤرخ العربي ب 


حت فسخة الخرى هنه كتثلك عام بع من اليتحرة اننا 47 


ب نسخة اخرى بخط احمد بن تقي الدين فرغ من كتابتها في شهر 


رمضان عام عه من الهحرة نفك ٠‏ 


م شرح لمجهول عمل في 724 من الهجرة ا 

شرح لعبد الله بن احمد المتوفى عام “7 من الهحرة (4) ٠‏ 
ه ‏ شرح لمؤلف مجهول موضوع نحت عنوان تاريخ الادب 
5ن شرح مشنابه لساشه 200 5 


7 ب شرح بعلوان « خلاصة الافكار قى سان زبدة الاسرار مسن 


شرح مشكل لب الالباب » اوله..«.الحمد لله الذي رفم قندر العلماء 
لاستثمار الاحكام من محكم كنزيله « 600 ٠‏ 


ب شرح لفويل بايا تلوع عام هحب 20 , 
وامكن البحث ايضا من الحديث عن آثار كنابه الشائع النسخ 


( الضوء ) فلقد عثرنا على : 


. بالدار‎ )١51١( نسخة (خ) تحت رقم‎ -١ 
. ؟ - لسسلخكة (خ) تحت رقم (؟0!) بالدار‎ 
بر وكلمان : تاريخ الادب العربي : الإسكوربال ط ()) تحت رقم‎ - '" 


5ه © 


انحلتر 


؟ المصدر السابق ؛: تحث رقم ١58‏ . 
ه ‏ المصدر السابق ؛ تحت رقم ٠م؟‏ حوته ‏ برلين 5 56تة مه 
1:1 8ثم - شروح آخر في الدار 355848 ٠.‏ 
1 - حاجي خليفة : كشف الظنون ؛ الجزء الثاني © 1045 . 
7 -المصدر الابق . ْ 


5١ 


١‏ حاشية «قاضيجق» وهي على الضوء ألفها عبد اللطيف بن 
جلال الدين محمد القزويني المعروف بقاضي بلاط » وصل فيها الى 
آخر الياب الثاني» وانتقل الى رحمة الله نعالى ثم قام العلامة كلتحق 
باتمامها على النسق ٠‏ نسخة مكتوبة في الثاني عشر من ربيع الاول من 


نسخة اخرى كتبت على صفحتها الاولى « سرح الضنوء 
لقان عد وكلتحوٌ « زفق 5 


ابن احمد الاسفرادينى وهذا الشرح لم يعلم مو لفه ٠‏ اوله : « الحمد لله 


ضمن مجموعة » ولعلها هي المقدمة .التي اشار الها بروكلمان مع نسخة 
الضوء المطلبوع 5 


ولقد كان لكل هاتيك الخدمات التى لقيها الاسفرابينى آثارها هى 
الاخرى فى محالات الدرس فلقد استشهد صاحب الخزائة بشراحةه فى 


٠. انسخة (خ) تحت رقم (لالالاهوه) بدار الكتب المصرية‎ ١ 

؟ نسخة (خ) تحت رقم 1914.بدار الكتب . 

* مالسسحة (خ) تحت ركم 55 دار الكتب ‏ ذكرها الفهر ست ل 
ستمير 1955 © هامشىن ص "١‏ سنس 1؟ ب !5 مما سيق ٠‏ 

1 3-2 بر وكلمان 8 تاريح الادب العر بي : الخصرء الاول : ص 55 د 
هامش ص ٠.0١‏ 


51١ 


مرتين ''؛ وصاحب حاشية المغني الامير » وشرح شواهد المغب 
مظان متف قة 240 , 


سي في 


ووحدنا انضا أن هذى الشروح عليها حواش 4 ولها افرادات من 
)2 


ىا 


الدرس 


000 
وضح من هذا كله أن الاسغرابيني له آثار محسة في ميادين من 
ارس متشعبة. » ومما هو جدير بالذكر ان ذلك لم يكن قصرا على رأي 
منفرد له » قال به » فأخذ عنه » او رد لسابق رأي. اقترحه فتناقله النحاة ؛ 
وما الى ذلك من. تلامذة بلتمسون“للايه بعيتهم ويروذث غلتهم »4 وانمسا 
وجدنا صدى منهجه في كتاب«اللبات لدى/شخصية مصرية ونضي بها 
ابن هشام المصري في كتابه تلذوى الذهيا.. ْ 


١‏ البغدادي : الخرائة الادبية : الحزء الاول : ص ١55‏ ص ".م 
ناض 589 ناص 97318 ب الجزء الشاني : ص ١95‏ ناص 45؟ 7 الحزء 
الذالك * مي 117 عن 1١‏ يدض لاسن لاص ص بلك من ١‏ سافن 4 : 
د١7‏ الم الو امه اصن الال اح شن ين 7ل داس لاعن ا 

؟ ل السيوطي : همع الهوامع : الجزء الثاني: ص ١.؟‏ س 4 من اسفل 
الصفحة , 

؟ب الالوسي ©“ الشرائر : صن 158 سن "1 اص 5855 سن ؟ . 

؟ ‏ الامير ؟ حاشية على المفني : الجزء الاول على هامشى المفني : 
ص 5850 مثالا » اسماعيل الصاوي »؛ شرح المفلسي وشواهده : ص 1١1١9‏ ب 
صن 156 نس صن 4505 ند صن 495 نس ص 458 سا ص 8.1 ل ص 1ع 7 

هس حاجي خليفة : كشف اللنون : هامش. ص 8؟ س *# - 6 » 
وما أوردناه بالنسة للخزانة والهمع والضرائر استقراء مستقصي » أما 
بالنسبة للامير والصاوي أمثلة وكلها معين على ما اخذنا به الفسنا ٠‏ 


51 


واذا كنا كذ خرجنا من الفصل الشابق الذي اعترنا فيه لطرفه من 
الحديث عن علماء البيئة ب وقد تقر بأنهم هم الذين عشقوا التجوال في 
مختلف الاقطار فآثروا وتآثروا » أخذوا واعطوا » ومنهم من قدم مصرء. 
واعتناق بيئة اسفرايين المذهب الشافعي وما لذلك من مصرية اثر » لذلك 
كله دلالته التى تسكن من القول بان هناك اثرا ما ان لم ,يكن مباشسرا 
على التفكير النحوي سصر الذي بمثل لونا منه ابن هشسام ٠‏ 

وان لم يكن هذا فبالقطع ‏ امكن الحديث من القول بسبق هذي 
البيئة ممثلة في صاحب اللباب للبيئة المصربة ممثلة في صاجب الشذور 
امو لوه هك ونا الاسفرايبني ‏ صنيعه في شذور الذهبءالنهج الذي 
يجعل نصبعينيه . في النظرة الى الدرمن النحوي ‏ تتبع آخر الكليةفي 
حالانها المنعددة التي تعتورها بتغاير,المعانى د وما اقتضته هذه النظرة 
من لون من الصنيع كانت هذه الاعبال كتيجته). 


يدعو له دون وجه »؛ فما بثير الدهش ان صاحب الخزانة يذكر صدد 
حديثه عن اختيار الكوفيين لشرطية ان المدغمة فى ما نحو «أما انت متطلقا 
انطلقتك « وأآن الرضي فضل هذا الرأي الكوفي ال منحى الذي نحاه ايبسن 
هشام فيقول: (وهذا من توافق الخواطر كما يقال « وقع الحافر موضع 
الحافر » » وشقل ذلك صاحب نشأة النحو وتاريخ اشهر النحباة موردا 
ان ابن هشام ؤلد بعد وفاة الرضى بنحو عثرين عاما » 20 ٠‏ 


. محمد الطنطاوي : ص 8١؟ سم‎ ١ 


"1 


ومن ثم فلا بأخذنا ما ارسله السيوطي من انه لم يقف له على 
ترجمة 2١١‏ او عرض بطاش كبرى زاده لاعماله ضمن المختصرات في هذا 
العلم ("' » لكن للدلالات السياسية ‏ التي ينبي وضعها في الاعتبار ب 
من عدم استقرار البيئة بعامة "2 وارتباطه هو يسبب ما بصاحب الدبوان 
الذي كانت نهايته النهابة التى اسلفنا » وما تفيده الروابة من تحديد 
تاريخ وفاة الاسفرابيني ‏ فان لتلك الامور اعتباراتها فيما هنالك من 


انتخلاق ابن هذا الرجل الا ان الذي بجوم ينانب ان النية الخاصة التى 
التى خلفها ننائج لذلك كله # وما أحدثت من اثر دليسل على مكانته » 


واعلان عن اصالته ٠‏ 


١‏ -السيوطى : بفية الوئم 


حا اا اص ؟3. 


0 -. طاش كبرق زادة 5 متام التجعمادة:ة ىح ١‏ ص .1 ومابعدها 5 


؟ ل سيق التعر ض لها , 
انظر الى هذه المقارنة : 

اللباب 

الاسقر امن 

ا مقدمة 

؟ ‏ حديث عن الاعراب 

٠‏ ب حديث عن المعربات 
5 المر فومات 

6 المنصوبات 

1 ايحرورات 


ا المحزومات 
م مه غير المستبد 


الشسفور 
ابن هشمام 

١‏ مقدمة 

؟ ب حديث عن الاعراب 
8 ب حديث عن المعربات 
؟ - المر فوعات 

هت المنصوبات 

5 ب المحروزرات 

٠7‏ المجزومات (التوابع) 


هرات مكاشتيو الم مير اجون 


الركسور رسزاية الا طل ثبي 
علية انرا م فص اننا رم 


عابم بقناد 


ال الاخبار عن النساء متنابرة شي بطكوان السيسر 6 والكتب 
التار بخية والمخلفات الادبية د وفصاحد التمعناء لفسيييك طوت هذه 
الم لفات على كتير من فضليات_ النْسْناء اشتته. عنهن سلامة الرأي» وحسن 
الندسر 3 وتصريف الشؤود على اساس منن 4 فالعصيسر الاموي مليء 
بقضليات النساء ذوات الاثثر الخالد ؛ اللاتى اشتهرن واتصفسن سيزات 
ومواهب قذة ٠‏ ولم قشصر ظهور شهيرات الساء على طبقة دون اخري 04 
فمن زوجات الخلفاء » كأم البئين زوحة الخليفة الوليد بن عبد الملك » 
التى اشتهرت بالفصاحة 6 والبلاغة وقوة الجحة وبعد النظر ا 
تلك ااطقة من جمهور اللاماء » اللاي لعنى شعليمون الاداب من شعر 6 
ورواية » وموسيقى » كسلامة وحبابه وجميلة » وغيرهن كثيرات٠‏ 


وكان هناك خلفاء يشحعون الغناء والموسيقى » ويقتضون ساعات 
من اللهو والمجون » كيزيد بن معاوية » ويزيد بن عبد الملك »؛ وابنه 
الوليد بن يزيد » وخلفاء يقضون ايامهم فى الحد وادارة الملك كمعاوبة 


"1 


ابن ابي سفيان (١؟‏ ؛ وعبد الملك بن مروان » وعمر بن عند العزيز ؛ وكان 
من ورانهم الشعب تارة تظهر عليه مظاهر التمتع حساة الترف 4 واخرىي 
تظهر عليهن مظاهر الورع والتقوى والزهد بالدنيا 9؟ » واشتهر متهين 
بالمواهب اللسانية متمثلة هذه الطيقة 4 برابعة العدوية ٠‏ 


ومنهن نساء في العهد الاموى لم بفتهن مشاهدة الندوات » والاخذ 
باطراف الحديث ؛ والمناظرات » مما كان له اكبر الاثر في تشجيع الاداب 
والمعارف وتتمثل هذه الطبقة بالسيدة سكيئة بت الحسين » وعائشة بنت 
طلحة زوجتا مصعب ين الزدير » وهما من النساء الشهيرات المتعلمات في 
العصر الاموي كان يدخل اليهما الشعراء ويجالسا الاجلة من قريش ٠‏ 


وساهمت المرأة في.العِض:الاموي مساهمة ادبية ؛ فكانت الحرأة 


الادبية في هذا العصر|اسيؤارا /لجرأة الادبية التى كانت فى عمسسر 
الخلفاء الراشدين » وشملت التخلاء الاوائل من الامويين » فالخليفة 
معاوية بن ا سفيان 0 ا مشعحعا لهيذة الحرأة الادسة واستمرت حتى 
زمن عبد الملك بن مروان » ثم اخذث نخفت شيئا فشيئا ؛ ومن اشهر 
هؤلاء النساء الزرقاء دلت عدي 4 فى عهد معاوبة بن ابى سقياث وليلى 
الاخلية في عهد عبدك الملك بن مروان م( وسيأتي العلام عنهما 5 


| كان معاوية بن ابي سفيان يعيب على الرافيين في الغنلام 
ولأسيما اهل الوجاهة والشرف وله مع عبد الله بن جعفر حكاية تدل على 
ما عابه عليه من استماع الغناء ( جرجي زيدان تاربخ التمدن الاسلامي ) 
جب6 ض. 59 - 

؟ س خاصة العراق © فقد غلب عليه روح التصوف والزهد» واصبح 
مركزا للحياة :الفكرية والمقلية في عهد الدولة الاموية . 


للحن 


وهناك أمثلة رفعة عن شحاعة النساء و أسي. اسماء نت ! 


وبعد هذه المقدمة القصيرة اقول قول الشاعر المتنبى : 


وسأبدآ بالكلام عن شهيرات النساء فى العصسسر الاموي بسيدة 
فريش الاولى ‏ سكيئة بنت الحسين ب 


رباب بنث أمرىء القيس بن عدي ين" اوس 20 


والمعرفة » وحزن قصب السبق فئ:ميدان:الادب والشيعر » وكسان لهن 
القدح المعلى في كل هذه الميادين مجتمعة (*؟» فكانت تسيطر على 
المجتمع الادبى دون ان تنخلى عن اعتزازها بشرفها العالى ©؟ ٠‏ 


فمشاركتها فى الحياة الادبية والاجتماعية فى عصرها 20 » حباث 


' ب الطبري : تاريخ الطبري + م ص 158 الطبعة الثانية ٠.‏ 
فيل أن اسمها آمنة » أمينة » أميمة » وسكينة لقب لقبتها به امهيا 
(ابن خلكان وفيات الاعيان ج ؟ ص 9979© ) . 

+ .علي ابراهيم حسسين : نساء لهن في التاريخ الاسلامي نصيب 
ص ٠. 1١‏ 

هم عائشة عبد الرحمن ‏ بنت الشاطيء ب : سكينة بنت الحسسين 
ص ١؟1‏ . 

ع الزجاجي : امالي الزحاجي ص 8ظذا ٠.‏ 


/1؟ 


قرائحهم فتبين لهم الغث من الحيد » وتناقش المخطىء مناقشة علسة 
فيقتنم بخطأه © وبقر لها بالفضل وسعة الاطلاع 0)ى 


بالاضافة الى هذا فقد اتصفت بالحود والكسسرم وخفة الروح 
وملاحة الدعابة » كما عرفت بالاغداق على الشعراء والادياء الذين 
بحندون القول شعرا وثثرا () ؛ فقد احضرت سكينة يوما ابن سريج ٠‏ 
وعزة المبلاء في مجلسها » وبعد أن غنيا قدمت لكل منهما دملج كان في 
عضدها يزن كل دملج اربعون مثقالا ذهب إلى وقصدها الفرزدق من 
مكة فقدمت له جاريتها كان معحبا بها وآثرته على نفسها وأوصته بحسن 


ممص لنااني 


وكان امراء الشعن فى عصرها » يحتيعون فى دارها فى المديئة 
فتأذن لهم » وتجلس حبث تَرَآهم ولا يرونها » وقد اتخذت لها وصيفة 
تنقل الى كل منهم رز أيها:في +شكرة م وكلنا فرغت من شاعر دخات على 
مولاتها وعادث برسالة متها لشباعر آخر » واذا افعحر الخلافه ين :رواأة 
الشعر كان الاحشكام عندها » فقد كانت واعية للشعر حافظة له )1١(‏ 


وكانك سكينة سك 6 الناقدين ذهى حكم الشعراء الذى يه برد 
جكمة * اجتمع البها ذات مرة جرير ؛ والفرزدق » وكثبر ؛ وحميل 6 


/ا ‏ عمر كحالة : اعلام النساء ج ؟ ص ؟.؟ ٠.‏ 

جا حان از أعيو بعس 1 ننناق لهن أل الغاريي الالبتلائ انيدي 
ص 1أ1ا ٠.‏ 

4 الاصفهاني : الاغاني جح لا ص 51-586 ٠‏ 

٠. ١١5 ص‎ ١6 الصدر السابق جح‎ 1٠ 

1ت الصفو التسايق ع 1ض 1 


518 


ونصيب فنقدت لكل شعره وأخذت عليه مأخذه ؛ ثم اثارت كلا منهسم 
بألف ديار » فخرحوا بخمسة الاف دنار 5939 , 


ولها نوادر وحكايات ظريفة مع الشعراء وغيرهم 232 ع كما كانت 
شديدة المزاج والتبسط في الحديث وحبها للنكتة ٠‏ كانت دمثة الخاق 
ذات ايمان قوي بالله » وشحاعة نادرة تحدث فيها اهل زمانها » وصارت 
مضرب الامثال في الوفاء والمرونة والشهامة وعفة اللسان 62١97‏ , فصي 
سيدة سيدات عصرها ؛ اسماهن صفقاتا واخلاقا » اجملهمن واظرفهن » 
كانت تعتز بجمالها وتعده من نعمة الله عليها وتحرص على اظهاره فى 
ابدع مظير ع نوقه كاتس قد يدة الثايق ذا هيية ووقار + وما اثاتهى] 
المشهورة : وطرفها السكينية الا آبة اعزاز:يجمالها ٠‏ وجمال شعرها كان 
امرا معروفا » وكانت لها طريقة خاصية في تصّفِيفه والطرة السكينية 
منسوية اليها 211 » فكانت تصفف حنتها تصفيفا لم بسر احسن منه » 
وسميت تلك الجبة بالسكينية ». واخذ الْرَجَال يقلدونها في ذلك » وكان 
عمر بن عبد العزيز © اذا وجد رحا لصف كسك السكينية جلسده 
وحلقه 21 


؟١] ‏ المصدر السابق جح ثم ص 518 »4 وعبد الله عفيفي 6 المرأة في 
جاهليتها واسلامها < ؟ ص 118 » ومحمد جميل ديهم ) اأر 3 قي العارية 
والشرائع ص 518 . 

١‏ الاصفهاني الاغاني ص ١960‏ 2 وابن خلكان © وفيات الاعسان 
جح ؟ ص 555 »© وعمر كحالة اعلام النساء ص ١؟؟‏ 

 ]5‏ علي ابراهيم سن : نساء لهن في التاريخ الاسلامي نصيب 
ص ٠. 1١‏ 

, دائرة المعارف : هج ؟١ ص ١٠؟  !ا؟ مادة سكيلة‎ ٠ 

5 ابن لكان : وفيات الاعيان < ؟ ص 9649" . 

٠17‏ الاصقهاني : الاغاني ج 4 ص 151 ؛ وعمر كحالة ؛ اعلام 
الننساء ىد ؟ ص9؟59 + 


تحلين 


زوج مصعب بن الزيير سكينة بنت الحسين » وعائشة بنث 
طلحة 2١17‏ وجمع سنهما في عقد تكاه 30 . ودفم مصعسب لسكيئنة 
صداقا خسية الف درهم واهدى لها مثلها ('5) ٠‏ وقيل ان عبد الله 
انن الزمسن اخو مصعب غضب زواج اخيه مصعب مين سكبلئة لما دفعه 
معميا سن اقوال طائلة 1910 م ويد وتان بين خطظها عي املك , 
فغالت : « والله لانتروجنى بعده قاتله ابدا فردته »م 259 , 


قالت سكينة لعائشة يوما : « انا احمل منك وقالت عائنشة : « بل 
انا اجمل » فاختصمتا الى عمر بن ابى ربيعة فقال : لأقضين نكما ؛ اما 
انت ٠٠‏ ياسكينة فاملح منها » واما انت يا عائشة فاجمل منها + فقالت 
سكينة : « قضيت لي والله.» + وكانت سكينة تسمى عالشة ‏ ذات 
الاذنين # لانها كانت يلشلية الكمزين ٠‏ 0000 


وقد اثر وفاة زوحها مصنعب في نفسها اعدق التاثير حنى بدت 
حزينة كئسة ورثنه تاشتعارتها 110 4-وكان مصعي يقدرها ١‏ عظلم التقدير 
ايوق 


- توفي مصعب بن الزبير بن العوام عام !١‏ ه في قتال مع عبد 
الملك بن مروان . ابن الاثير : الكامل ج 6 1 . 

5 2 ابو الفداء : المختصر في اخبار البشسر ج ١‏ ص 195 ٠‏ ابن 
عبد ربه : العقد الفريد ج ؛ ص؟6[؟ ٠‏ 

. 09 ص‎ ١. الاصفهاني : الاغاني ج‎ ٠ 

» "90 الخربوطلي : تاربخ العراق في ظل الحكم الاموي ص‎ "١ 
ولكن الحقيقة غير ذلك وآن الدواة فع الى غغضبه عدم رضلتله في مصاهرة‎ 
أخيه لني هاشم في الوقت الذي كان بقوم هو فيه باضطهاد وحودهم.‎ 

؟ 7 الاصفهاني : الاغاني ج 15 ص 5١‏ . 

*؟ المصدر السابق جه ١5‏ ص 1.6.6 . 

7 القيرواني : زهر الاداب وثمر الالياب ج | ص ١١5‏ . 


حر 


وكانت علاقتهما كزوحين موضع حسد الناس » وعلى الرغم من انه كان 
زوجا للسيدة عائشة بنت طلحة ؛ الا ان عائشة كانت صعية المراس » ولذا 
كانت سكينة اكثر قربا الى قلبه لانها كانت لينة العريكة ؛ تنصف بنسل 
الفعال » وجميل الخصال ؛ وكان زوجها يطرب لسباع جسزل شعرها 
ورصين ببانها » وان صحبتها لمصعب جعلها غير موفقة في الزواج بعد 
مصرعه » وان زواجها من زيد بن عثمان لم يكن موفقا » وسرعان 
ما اتفصلت عنه بعد أن اتضح لها بخله » وهي المعروفة بالجودء٠والكرم»‏ 
فقد سكنت فى قصر منيف » وعاشت عيشة هنيثة » بحوطهسا الترف 
والنعيم 9 

مانت سكينة فى بوم صاثف شديد الح بالمدينة سنة 7ه في 
خلافة هشام بن عبد الملك » وكان على المذينة خالد/بن/عبد املك بن 
الحرث بن الحكم فقال : « لا تصلوا عليهاحتى اشهدها ؛ ولم بأت حتى 
نغيرت فاشترى محمد بن عبد الله المطرّق. .ابن .اشت سكينة ب 
بثلاثين دينارا عودا وامر بالمجاعير فوضعت حول النعش » خوفا من ان 
تتغير وشم من نعشها رائحة مكروهة ؛ فلما صلى الناس العشاء اتى 
خالد بن عبد الملك وأمر بالصلاة عللها ثم دفنت 9" » ٠,‏ 


اما سيدة قريش الثانية وعقيلتها وجميلتها فهى عائشة بنت طلحة » 
وكانت تجمم الى جمالها عزة الدب فأبوها طلحة بن عبد الله التيبي 
الصاحب الحليل لرسول الله (ص) وامها ) ام كلثوم نت ابي بكر 6 


0؟ ‏ البلاذري : انساب الإشراف ص 157 . الاصفهائي : الاغاني 
جاكا ص 1197 . 


علمها وادبها » ومن اجل ذلك زوجها من ابن اخيه عبد الله بن عبدالرحمن 
ابن ابي بكر الصديق 1 : وقبل لقى عبد الله الأمرين من دلالها 
ومصارها 59 بولا ماك عنها .عبد الله #وجها مسلب بن ارين #وساق 
اليها الف الف درهم 90 ٠.‏ وذكر الاصفهاني » ان مصعنب اهداها 
اضافة الى الممر ثمان للؤلئوات قيمتها عشرون الف دينار 250 » وقبللى 
الزواج منها احب ان يستطلع حالها بعد ان اثقلتها الايام » فبعست عزة 
الميلاء » المغنية المشهورة لتأتيه بوصفها » وكانت ( عزة ) خبيرة بشؤون 
النساء » فمضت عزة حتنى دخلت على عائشة فاتدرتها قائلة : فدتك كن 
في مأدية لقرش ٠‏ فتذكروا جمال النساء وخلقهن » فذكروك فلم ادر 
كيف اصفك » فألقى ثيابك » ففعلت عائشة ٠‏ وتأملتها عزة مليا ثم قالت: 
خذي ثوبك فدبتك ! وهمتث: :الانصراف لكن عائشة امسكتها وقالت : 
وانا ايشا لي حاحة عنداك » فسألئتها عرة : وماهي © بنفسي انت » اجابت 
تغنين صوتا » فاندفعت عدة نغني 3-4 بعاد سماع عائشة للشعر قبلت عرة 
ودعت آها بعشرة اثوان وعطرائفب. من_الفضة » وعادتن عزة توصف 
لمصعب حمال عائشة وفتنتها 20 , فخطيها وتزوحها ٠‏ 


وكانت نساء العراق تقصدونها طالبات وساطتها عند مصعب لبعض 
ازواجين من بعص م عليهم مِنِ ضراب 251 إلا كان سسا دن كلمة 


مسموعة ومكانة عمل زوحها مشعب 5 


5 صلاح الدين المنجد : حمال اارأة عند العرب ص 8 ٠.‏ 

وعبد الله عفيفي اارأة العربية في جاهليتها واسلامها جح ؟ م ١62‏ . 
الا عائقية عه الرحدق © نككةابنت اللعسيين عن 4 
8 عبد الله عفيفي: اأرأة في حاهليتها واسلامهاى ؟ ص 124. 
5 الاصفهائي : الاغائي جح 1١١‏ ص ام . 
٠‏ ل عائشة عبد الرحمن : سكينة بنت الحسين ص 7١‏ . 
«١‏ الاصقهاني : الأغاني ج ٠١‏ ص 1ه 6م . 


تحن 


اما علمها واديها واحزال مشورتها للشعراء والمغنين قمماأ لا شسيسة 
لها فيه الا سكينة بشت الحسين » فكانت عائشة من النسناء اللاتي نبغن. 
ف الادب وايام العرب والنحوم لقف 4 واخيارها مع الشعراء كثيرة ٠‏ 


وفدت يوما على هشام بن عبد الملك فقال لها ما اوفدك # قالت : 
((حيست السماء المطر ومنع السلطان الحق »26 قال اني سأعرفك حقك » 
فبعث الى مشايخ بني أمية فقال : ان عاشة عندى فاسهسسروا عتندي 
الليلة » فخرجوا فسا تذكروا في شيء من اخبار العرب واشعارها » 
وايامها » الا أفاضت معهم فيه » وما طلع نحم الا سمته فقال لها هشام » 
اما الاول فلا انكره » واما النجوم فسن اين لك ؟ قالت : اخذتها عن 
خالتي عائقة ؛ فامر لها سائة الف درهم ؛ وودها الى المدينة ٠‏ 


كانت عائشة من اللواتى اوتين بحمظا عظيما من الحمال 8 فهى غادة 
قرش الجميلة التي خلد امسها شعراء لكان عسسر بن ابي ربيعة 
والحارث بن خالد المخز ومي 4 وان تسر الرَقَات غي قصائد رجعتهما 
معازف المغنين 2 واصوات المغنيات 3 ا العلميت به امال عدد دن أمحصد 
المتيان القر شيين 4 فما بحض عنها زوج الا سارع الخطاب متلههين الى 
تلك التى شاعت فيها قولة « ابى هريرة » <ين رآها لاول مرة : سبحان 
الله » كأنها من الحور العين . (54) 


؟لا اعاي ابراهيم حسسين : نساء امن في التاريخ الإسلامي نصيسب 
ص 85 ا ك7 . 
ومحمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة ص |١10‏ 

“الا ب أبن عبد ربه © العقد الفريد ىح ١.‏ ص لاه » وعيد الله 
عقيفي : الرأة في جاهليتها واسلامها ج ؟ ص ١65‏ . 

1" عائشة عبد الرحمن : سكيئة بشنت الحسين ص 1515 . 


رض 


وكانت تسق وجهها فعاتيها زوحها مصعب بن الزير » فقالت : 
ان الله وسمني بميسم حمال » فاحصيت ان برآه الناس ويعرقوا فضله 
عليهم 9 » والله ما بى وصمة استثر لها ٠ ٠‏ 


ورآها عمر بن ابي ربيعة ايام الحج وكان يطوف حولها وهي تكره 
أن برى وحهها حتى رآها وهي ترمي الحجار ساخرة ؛ وقال فيها الشعر» 
ولا منعوه من قول الشعر فيها » قال: « لا اذكرها فى شعر ابدا » ولكنه 
كني عن اسهها + 597 


من حيث العلم » كانت صبغة العصر الاموىي دينية عربية » فازاء 
ما نشآ فبه من الرجال في العلوم الدينية واللغوية » فقد قام فيه من 
النساء طقة من الزاهداتث © عَرَفْن غالبا بالعلوم مع التقوى » وساعد على 
وجودهن قرب العهد من صدر الأسلام واشهر هولاء الزاهدات » راعة 
العدوية بنت اسماعيل 7 >الحدن : موالاة آل عشيق 220 ؛ وكانت تكنى 
ا لآم الخير اه 


هه 20550 , وتاريخ وفائها محتلف عليه فقيل عام ه١١‏ ه 2 .ما ه, 


6 - صلاح الدين المنجد : حمال المرأة عند العرب ص 8م . 

51 7 القيرواني : زهر الاداب وثمر الالباب ج ١‏ ص 52(1 . 

/ا#ا ' الاصفهاني : ج ١‏ ص 591--؟95١1.‏ 

4 - آل عتيك : وهم قبيلة من قيس بن عدي ؛: دائرة المعارف 
الاسلامية سج 1 ص 188 مادة رابعة العدوية» وعلي ابراهيم حسين: نساء 
لمن فقي التاريخ الاسلامي تنصيب ص ٠ 1١9‏ 

6 المصدران اللسابقان : ص 2498 © ص ؟1ء 


5 


ه4ه1:2) مات ابوها اسماعيل وهي لا تزال شابة وكان الغلاء قاسيا فلم 
تستطع ان نواجه الحياة » وتنحمل تكاايفها الياهظة » وأصبحت من 
الموالي » ووقعت في اسر رجل ظالم ابقاها عنده مدة اذاقها خلالها انواع 
العسف نم باعها الى رجل آخر كانت في بيته اسوأ حالا مما كانت 
فى ببت سلفه » ثم منحها حريتها وترك لها الخيار في أن ترحل عن بيته» 
او نبقى فيه » ولكنها آثرت ان نترك الدار لتعيش من عرق جييئها 243 , 


فأم الخير » ولية متصوفة » وعابدة شهيرة 7 , تسكلت من معرفة 
دقائق التصوف مكانا عاليا » واستةناها في دقا'ق التصوف كبار الاتصوفة 
في عصرها 4 وغر ست في زمنها بذور ااتصوف وان ظهورها أثر في 0 
من :لماكل الأساضية المنو فيو :199) 


كانت رابعة من أهل المذهب البصري ؛ وقد قيل عنهسا » ان 
نحيبيا 'لضاة الزهد زد 1 بخص صسدرية بكسي ززالن 
البحث في فروض دقيقة في الغمليّات والعقائد, وتعتبسر رابعة عند 
الباحثين في أمور الولاية والاولياء اعظم ولية » فهي السابقة الى وضع 
قواعد الحب والحزن ؛ في هيكل التصوف الاسلامي » وهي التي ىق 
فى الاثثار الماقية نفثات صادقة فى التعبير عن حبها وعن حزنها وان الذي 


ابن خلكان : وفيات ج ؟ ص 18 . 
ومحمد جميل بيهم : المراة في التاريخ والشرائع ص 18؟ . قدرية حسين 1 
شهيرات النساء ص *15 . 
١‏ - علي أبراهيم حسسدن © نساء اهن في التاريخ الاسلامي نصيب 
ص ١١‏ . 
وقدرية حسين : شهيرات النساء ص 161 ٠‏ 
؟ع:. دائرة المعارف الاسلامية حة ص 4588 مادة رابعة العدوية. 
ا ب قاسم غني ع تارسح التصوف ذ ي الاسلام ص أه. 


ليق المؤرخ العربي ‏ 5 


فاض به بعد ذلك الادب الصوفي من شعر وثثر في هذين البابين » لهو 
تفحة من تفحات رابعة العدوية امام العاشسقين والمحزونن 0 السلام 8 


كانت حياة رابعة العدوية » بعد ان اصبحت حرة طليقة » دروسا 
نافعة » وعظات بالغة » فقد نشرت بين ابناء وينات عصرها القول الحكيمء 
والحديث الشريف »؛ وكانت تردد القول الأثور : « اعيل ادثياك كأنك 
تعيش أبدا ؛ واعمل لآخرتك كأنك نموت غدا 210 » » ويكافىء المومن 
والمحسن ويجازي المسىء .. (43) 


لقد خلد اسمها على صفحات التاريخ عنوانا لانكار الذات وحسد 
الصفات » فقد جمعت مزايا كثبرة اكسبتها لقبا جديرا بالاحترام اذ كانت 
تدعى قاج الرجال 55 نعظلثما لمدوها 4 واشادة سواهيها فتك 


كانت لا تقبل عطاء مع-احد #-فقد احضر لها احد تحار عصرها كيسا 
به بعض.س المال حين عل يمرضها لتنفق نينا فِه 4 فرؤضدت اهذه وصين 
تكلم معها في ذلك الحسن البصري : ردث عليه قائلة : « كيف احصصل 
على هذا المال ع وانا لا اعلم » هل اكتسيه صاحيه من سرام أو 
حلال ع 15140 , 


5 عمر كحالة ؛ اعلام التنساء جح ا اص 9.0 #9 . 

ه؛ انور الر فاعي : الاسلام في حضضارته ونظمه ص 35856 4 وعلي 
آبر أهيم حسن © تسناع لهن في التاريخ الاسلامي نصيبا ص ٠. ١7”‏ 

5 المصدران السابقان ص 3585 وص "1 . 

قدرية حسين : شهيرات النساء ص 169 . 

4 - علي ابراهيم حسن : نساء لهن في التاريخ الاسلامي تصيسب 
ص "1 . 


كان يزورها كثيرون من الناس » ويشركون بسجالسها » رجال من 
افاضل العلم 6 ويحدود 2 محاضراتها انسا عميقا ٠‏ 


رآها نوما بعضص اهل الفضل وسألوها لماذا تعبش منزوبة 
ولاتنزوج 6 فآجابت ؛ انما شعل خاطري ثلاتة امور « اولاها هه همصل 
اموت وانا على امعان كامل 6 والثاني م هل انال صحيفتي يدي اليمنى 
أمع الذاهبين الى الحنة ام مع الهالكين في جهنم » فاذا كنت مشغولة 
اللب بامثال هذه الامور فكيف ابحث عن الزواج »-١‏ لحك 


وعندما ماتت زوحة حسن البصري طلبهنا للزواج فلم تقبل » 
وارسلت اليه قصيدة ضمنتها كثيرا مى“التمركهملالمي » وقد سألها عقب 
ذلك في محادثة دارت سنهما : « النس لك رعغبلة في الزواج قط ؟» 
اجات : « انما يتروج من ملك ارادتة تتفحة ؛ اما انا فايس لي ارادة ) 
ان انا الا عبدة المولى عز وجل + وفتمقيست نفسى حصت أرادتنسه 
وتصرفه » ٠‏ 7©» ش 

لم يكن حبها لله خوفا من النار او طمعا في الحنة كزهد الحسن 
البصريى وغيرها من زهاد عصرها »؛ بل 7 نشوقا البه » وائسا به » كانت 
بمذهبها هذا مؤسسة للحب الالهي المنزه عن الفرض » ولها في تصويره 
قال عاثرية مط حوره الدب الاابى عندها ات عن ستل 
فيه بذكرها لله وتسديه حب الهوى » وحب تتكشف فيه الحجب ويتجلى 
جمال. المصسوب الحقيقى 7 انيف 


.مه المصدر السابق © ص ١١”‏ . 


١ه‏ محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة ص 815 . 


فين 


كانت كثيرة البكاء ؛ قرأ رجحل عندها آبة من القرآن.فيها ذكر 
النار » فصاحت 3 سقط وبالاضافة الى ما كانت غليه .من زهد وعبادة 
فقد كانت شاعرة .وكان مدار شعرها الحب ٠‏ المي 60 ؛ وهي ا تر ضى عن 
حبيبها يدبلا مهما حل في تقديرٌ الناس » ويذكر المستشرق 'ارنولد : ان 
للصالحة ».رائعة الندوية فى 'اتكني التربية اخبارا واقساز ولقن شبك 
فى نسة الاشعار اليها 5 تو 


توفيت رابعة العدوية وهي في الثمانين من عمرها 3 وكان كفنها 
عباءة من الصوف كانت تصتلجيها انما ذهمت 3 ات احدى 
صدقاتها نآن منتوعا خلك الساءة 4ه ولاوال قريها الى الوم 
رأس جيل الطور في شفسمراق القسدس 5 دان ؤرة ل 
للك 6030 


كانت رحمها الله شخصية غرية ذات مزايا اتفردت بها من بين ربات 
الخدور في العصر ١‏ الامقيي::6 وبداية العغير العباسي » كسا كانت مثالا 
تادرا للتصوف اي والخشوع ه ضحت دناها لقاء آخرتها » اذ كانت 
طم ان تعيين مرنية ينس لبعاضريها + رلكيها لأرسيت الثقر : 
وانواع العذاب والمشقة ؛ لمحو كل عاطفة دنيوية من نفسها ٠‏ 


5ه عمر كحالة : اعلام اللسياء جح ١‏ ص 5458 !59 . 

“اهل توماس ارنولك : تراث الإسلام جا ١‏ ص *18 . 

5ه ل عصام العبد الله : رسالة المرأة المؤّمنة ص 1١358‏ . 

هه علي ابراهيم حسن ؛ نساء لمن في التاريخ الاسلامي نصيب 
ص .1١4‏ 

آهل وقول الله سسحانه وتعالى 0 برفع الله الذين آملوا منكم 
والذين اوتوا العام درحات والله بما تعلمون خبير » ( سورة اللمجادلة ع 
كه 11ا)ء, 


لا 


ومن النساء المتقدمات من شعراء الاموبين » وشاع ذكرها ايبضسا 
بالحسن والفصاحة وحفظ انساب العرب وايامها واشعار هما هي ليلى 
الاخيلية ؛ عاصرت الخلفاء الراشدين وواكبت بعض احداث عصرهم , 
وهي ليلى بنت حديفة بن شداد بن كعب بن الرحال بن معاوية . 2007 
وقبل في نسبها هي ليلى بنت عند الله بن الرال وين شداد بن كعب بن 
معاوبة بن عبادة بن عقيل ٠٠٠‏ بن عامر بن صعصعة 5 ١‏ 


وعلى الرغم من انها عاشت شطرا من حياتها في عصسسر الخلفاء 
الراشدين الا ائنا لا نحد لها فى هذا العصر الا قطعة رثاء فى عمد 
الخليفة عثمان بن عفان : وبظهر ان مساقالته لم يصانا » وان اكثر 
شعرها الذي بين ابدينا يرجم الى العصر_ الآمْوَي ؛ ففيه ذكر لخلفاء هذا 
العصر وبعض آمراله , جاءتهم مادحة او شاكية/ اوم عاتية ؛ وحجساء فى 
اكثر المصادر انها شاعرة اموية ظهرتافيته_شناعريتها » ومدحت كنا 
وامراء العصر وحضرت بعض مخالتهم . 010 


كان ثوبة بن «صمير بهواها وهى اضا كانت تهواه 4 ولم كن سلهمأ 
نسب الا انهما كانا جميعا من بني عقيل بن كعب» واقاما على حب عفيف 


لاه ل ابن حزم : جمهرة انساب العرب 251 » والقلقشندي : نهابة 
الارب ص 1.5 0 

مه عمر كحالة : اعلام النساء جح ؟؛ ض #95 . 

نسبت الى جدها معاوية بن عبادة المعروف بالاخيل »© وكان قد ادرك 
الاسلام فاسلم ( ابن حرم : جمهرة انساب العمرب ص 91؟ 4 وديوان 
لبلى الانغيلية هن 1/6 © .و قيل انضا قبل لها الاخيلية اقول جدها كيب : 

نحن الاخايل ما يزال غلامنا حتى ندب على العصا مذكورا 

ديوان ليلى الاخيلية ؛ جمع وتحقيق خليل ابراهيم العطية » 

وجليل العطية ص ١؟‏ , 


ه525 


دهرا الى ان قتل توبة ء 2١١‏ وكان ابوها قد رفض ال يزوجها توبة, 
وقد اكدت عفة توبة معها للحجاج حين سألها قثفلا ٠...‏ ان شبابك قد 
ذهب واضمحل أمرك وامر توية : ف اقسم عليك الا صدقتني » هل كانت 
سنكما رمة قط » أو خاطبك فى ذلك قط ؟ قالت : « لا والله ايها 


الافير 4 013 


نالت ليلى الاخيلية مكانة لأنقة فى عصرها ٠‏ واحتكم بعض شعراء 
عصرها فتحكم ينهم » وهي اشعر نساء | لعرب عند كثيسر من الرواة » 
وقيل انها اغزر بحرا واكثر نصرفا واقوى لفظا ؛ من الخنسساء» اما 
الخنساء فاشعر منها ة في الرثاء » 2419 اما ابن قتيية في كتسابة الشعر 
والشعراء وكثير غيره من المؤّرخين فلا يقدمون عليمسا بالشعر غير 
الخنساء 609 , 


ان ليلى الاخيلية » مَتَاكَ-المرَة العربية التى جمعت الى جاب 
شاعريتها وسرعة بديهتها #"فضّاحة-وعقلا' راجحا , 2090 وقد وفدت على 
معاوبة بن ابي سفران يوما وانشدت بين يديه فسألها حاجتها قالت:«ليس 
مثلى يطلب الى مثلك حاجة فتخير انت ؛ فاعطاها خمسين من الابل 230 , 


. 77 ب الزجاجي : امالي الزجاجي ص‎ ٠6 

. ١17. -المسعودي : مروج الذهب ج *؟ ص‎ 1١ 

5" القيرواني : زهر الاداب ج 64 ص 138 4 وكحالة : اعلام 
النساء ج 6 ص 9558 . 

19 ل أبن قتيبة : الشعر والشعراء ج ١‏ ص 41١5‏ ؛ وابن خلكان 
ج ؟ ص0 586 4 وابن تفرى بردى النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر 
والقاهرة ج ١‏ اص "19# . 

5 ل القيرواني : زهرة الاداب ج ) ص 186 . 

56 المصدر السابق ص ١٠١.7‏ 


رق 


ووفدت على مروان بن الحكم فوصلها وسألها حاجتها ودخلت على 
عبد المللك بن مروان وقد أسنت فقال لها : مارأى فيك توبة حين هويك ؟ 
قالت : ما رآه الناس فيك حين ولوك ٠‏ فضحك حتى , دت له مسن 
سوداء كان بخفها ٠‏ 601 


وروى ان ليلى الاخيلية 5 قدمت على الحجاج فانشدته فكت 


اذا ورد الحجاج ارضا مريضة2 تتبع اقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء السقام الذي بها غلام اذا هز القناة سقاها 


فاعجب الحاضرون تكمالها وحمالها وطلاقة لسائها (18) وأمر لها 
ووصلها محمد بن الحجاج بوصفين يداي 


وكان للحجاج أربع نسوة كلهن شتاغرات وعالمات وفقيهات ,3١(‏ 3 
قال الحجاج لليلى 3 أي نساني حت الك انّ-انوالك عندها الليلة قالت 
ومن نساؤك ايها الامير ؟ فذكرهن لها فقالت القيسية » فلما كان الغد 
دخلت عليها وأكرمتها » فصبت حليها عليها حتى اثقلتها لاختيارها اباها 


5 ابن قديبة : الشعر والشعراء؛ المجلد 6 ص 441١8‏ والقيرواني 
زهر الاداب ج ؟ ص ٠٠١5‏ . 

/ا5 7 المرد : الكامل ج ١‏ ص 6" . 

48 الرزباني : اشعار النساء ص 08 . 

ابن القيم : اخبار النساء ص ”8 . 

5 ب اعمر كحالة : اعلام النساء ج 4 ص .9”؟ . 
.ا عبد الله عفيفي ؛ المراة العربية في جاهليتها واسلامها ج 6 
ص ١ : . ١55‏ 


تفرص 


ودخولها عليها دون من سواها من نساء الحجاج كك 


اما عن وفاتها فقيل ان ليلى الاخيلية » قبلت من سفر » فمرث بقبر 
توية ومعها زوحها عفك وهي في هودج لها فقاات + والله د ابرح وى 
أسلم على توبة فجعل زوحها سمنعها من ذلك » وتأبى الا ان تلم به فلما 
0 ذلك منها تركها قوصات الى قمر تنوية 4 واس عليه 4 وكانت الى 
وجه الحمل فنفر » فرمى بليلى على رأسها فماتت من وقتها ودفنت الى 
098 " إدرية 


ومن الشعر والادب ننتقل الى الشحاعة والوفاء » فاقد تألقت فى 
ناريخ المرأة اسماء نساء يفشت ذكريات كفاحهن ونضالهن وجرآتمن منهن 
من عاصرن خلفاء الامونين الاوائل/؛ وهن نورا يضىء الطريق لكل 
امرآة تريد ان تتجمع لنفسها نين -عوة“الدنيا ونعيم الأخرة 3 وكان حكم 
معاوية وسعة صدره وتحلته: :الذي. :تعدى. الحدود حتى وسم الاواني 
حمان السيوف فى صفوف على رضى الله عله ضده » كالزرقاء بنت 
عدق وا اللقرن بشع عر يدن فلن انين له الامن التقدنهنسييا اليه 
وحاورهما ؛ فكاتنا متلاقيتان على الوفاء » بالاضافة الى الائفة والصراحة 
والاعتماد على النهس ٠‏ 


ا١/ا ‏ زوجات الحجاج ثلاثة آم الحلاس بنتك سعيك يبن العاص 
الاموبة » وهند بنت أسماء بن لخارحة »؛ وهند بنت المهاب بن أبي صغرة») 
نزلت ليلى عند القيسية وتقصد بها (هند بنت اسمام) : المقد القريد 
حاا ص 7529 . 

؟لا ب قيل انها تزوجت مرة وقيل مرتين : ديوان ليلى الاخيلية ) 
جمع وتحقيق خليل العطية وحليل العطية ص ؟؟ ٠‏ 

“*/ا ‏ الاصفهاني : الاغاني ج ١١‏ ص ."؟ . 


تدرف 


فعد استهقدم معاوية الزرقاء بنت عدي » معززة مكرمة ؛ ورحب 
بها » وقال لها : « كيف حالك باخالة ؟ وكيف رأمت. مسبسرك ؟»).ء. 
قالت : « خير مسير كاني كنت ربيبة بيت » أو طفلا ممهسدا » » قال : 
« بذلك أمرتهم ؛ فهل تعلمين لم بعثت اليك ؟ » قالت : « وهل يعم 
ما فى القلوب الا الله » قال : « بعثت اليك لأسألك ؛ الست راكبة 
الحمل بصفين بين الصفين توقدين الحرب » وتحثين على القثتال ؟ء قما 
حملك على ذلك ؟ » ٠‏ قالت : « ها امير المؤمنين انه قند مات الرأس » 
وبر الذنب » ٠‏ قال : « صدقت » فهل تحفظين كلامك يوم صفين ؟ » 
قالت : « ما أحفظه » قال : ولكننى والله احفظه ٠‏ لله ابوك لقد سمعتك 
تقولين . وذكر مقالتها التي اسلفتها ام قال لها : « والله «ازرقاء لقد 
شركت عليا في كل دم سفكه » فقالت:3“احسن الله بشارتك » با امير 
الم مئين وأدام سلامتك » مثلك من شمر دالخير مم سر جليسية 4 3 قال 4 
« وقد سرك ذلك ؟ » ٠‏ قالت : م نعم -لقد سوق قولك » فانى تتصديق 
الفعل ؟ » قال: « والله لوفاؤكم له تعد :موته..احب الي من حبكم له في 
حياته !! » ( اذكري حاحتك ٠)‏ قالت : « يا امير المإمنين انى قد آلست 
على نفسي الذ أسال امبرا اعنت عليه سيا ابدا 1 ومثلك اعطى من فس 
مسألة » وحاد من غير طاب » ٠‏ قال : « صدقت فاقطعها ضيعة أغلتها فى 
أول سئة عشرة الاف درهم واعادها ومن معها مكر مين [سيفق 


ومن ذوات الحنكة والدراية » ومن شهيرات نساء العصر الاموي 
عاتكة ام يزيد بن عبد الملك بن مروان » وهي بنت يزيد بن معاوية 0" 

1 محمد حميل لبهم : المرأة في حضارة العرب ص 0" » وأحمد 
خيرت : مركز المراة في الاسلام ص ٠ 1١15‏ 

هلا المبرد الكامل والاصفهاني : الاغاني ج؟ ص 2496١‏ واليعقوبي: 
تاربخ اليعقو بي ح ؟ ص الا5؟ . 


تفن 


وروجة عد الملك بن مروان » فقد كان لها منزلة كبيرة عنده ؛ وكانت 
احس الناس اليه : كما يظهر من قصة تروى عنهما » قبل غضبت بوما لأمر 
كان بينهدا فطلب رضاها بكل شيء فآبت » واختلت الى نفسها واقفلت 
بابها فلم تتح لأحد حتى احتال عليها الخليفة بان أجلس أحد الخاصة 
انها يطلب نوسطها كذيا عليها مدعا ان احد ابنيه عدا على الآخر فقتله, 
وان الخليفة عبد الملك ابى الا أن يقتل المعتدي ؛ فكان مسذا سببا فى 
صاحها مع الخليفة ٠‏ 17) 


كانك محسنة للفقراء قسعى لعمل الخير تصل الرحبم ه فحين 
سألها عبد الملك ان تجعل مالها لابنيها يزيد ومروان الاصغر قالت : 
« على شهود عدول فلما دخلوًا: عليها قالت : « اشهدوا اني 'نصدقت 


مالى على فقراء آل اسح فيان مم وقالت ايضا : « اني لا اخاف 
على ولدي دن الفقر فهما ابنا أمين المؤمنين ٠‏ 00 


ولا ل مصعم وقصت زأئه وك مساق وأرادوا أن يطوقوا به في 
تواحي الشام 2207 , اخذنه عاتكة بنت يزيد فغساته وطييتسه ودفنته 
وقالت : « اما رضيتم ما صنعتم حتى تطوفوا به وتلصيوه في المحدن: 
والله هذا بعى * لحف وكانت 5 نهث زوحها علد الماك عن قتال 
صعب ونكت وتكى جوارها لكائها وواو وعبثًا حاولت صسشسصسسللدة عن 


محار ننه 7 يق 


5ش فيليب حتي ؛ تاريخ العرب أأطول ج 6 ص 257 . 
//ا ‏ البلاذري : الساب الإشراف جه ١‏ ص ؟0©5؟ . 

ما ابن القيم © الفتوح 882 ص ا . 

9 البلاذرى : اساب الاشراف ج ١١‏ ص56 . 
.م - ابن طباطبا : الفخري في الإداب ص 1١7‏ . 


52732 


اما ام البنين زوحة الخليفة الوايد بن عيد الماك وابنة عبد العزيز 
بن مروان + فقد عرفت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجصة في مهسام 
الدولة ٠‏ 2510 كانت تقول لزوجها الوليد » لا احب ان يخلو يك الحجاج 
وقد قنل الخلق » وسمعت عن الحجاج بوما قوله للوليد »دع قتمسك 
مفاكهة النساء يزخرف القول » فان المرأة رحانة وليست قهرمانة . 259 


فأرسلت فى طلبه وعاتبته على كلامه للوليد » وعلى اشياء كثيرة 
اخرى » ولم تأذن له بالجلوس واختثمت قولها معه بقول الشاعر عمران 
ابن حطان فيه : 509) 


افنك على وثى الحروب تعامة قفشخساء تنفر من صغير الصافر 


ثم امرت جارية لها فاخر جنه * 
ولأم البنين اخبار كثيرة في الحود وَالكرم وغير همسا من فضائل 
الاخلاق . (6)81 


ذكرت سابقا ان احدى زوجات الحجاج هي هند بنك اسماء بن 
خارحة الفزاري وأعود هنا لأذكر شيا عنها فهى من ربسات الخبرة 
والحتكة والامت والكبال + تروعها ضافة من امراء العراق فى الدولة 
الاموية فتروجها عبيد الله بن زياد » وكانت تحبه حبا عظيما » فلما قتل 


امعان انرسي سنن ااثيناة لين تن القاريق الأسلاي سمت 
ص ألا . ْ 

85م ل أبن قتيبة : عيون الاخبار ج ؟ ص ٠ ١7.‏ 

م ب المسعودي : مروج ح ؟ ص ١58‏ »4 ص 151 ٠‏ 

م المصدر السابق : ص ٠. 15٠.‏ 


مرف 


كاله مب الشية لباه :ولاك فيقا6 وزكيق لزنا الس إللةة 
ودخات الكوفة ليس معها دليل » وراءها بشسس بن مروان ؛ فخطيها 
وتزوجها نم مات عنها بشر فلم نجزع عليه » ثم تزوجها الحجاب 200 , 
ولم بطل زواجها من الحجاج ؛ فارسل اليها يطلقها بكلمتسين ويمتعها 
بعشرة الآف درهم فأتاها الرسول وقال لها : « يقول الحجاج : كنت 
فبات » وهذه عشرة الاف درهم متعة لك » . فقالت له : « كنا فما 
حمدنا » ونا فما ندمنا » واعطت العثيرة الاف بشرى لسن شرها 
بالطلاق 490 ؛ وقيل كان قد بعث لها هدية زواحه مها مائئة الف درهم 
وثاا كير 10 


وبعد ان طلقها الحجاج خطتها عند المللك بن مروان + فاشترطت 
عليه ان يقود الحجاج الجذل الذي يكبل هودجهما من العراق الى 
الشام لقم 


و كانت هند: تسنتلثنة خور فخ وراء :الحج_اب وتجيب على 
اشعاره ٠‏ 2457 وما دمث فى الحديث عن الادب والحكمسة والشحاعة 
فلا بدءمن التحدئعن اسماء بنت ابي بكر الصديق(رض)90)تروجت فى 
صدر الاسلام » الزبير بن العوام » وعندما وجد الزيير نفسه في ضيق 
اضطرت اسماء الى أن تكسب قوتها بالاعمال الشاقة » وقسا زوجها فى 


هم الأصفهاني : الاغاني :© ج /اا ص 169 .ء. 

6 أبن قتيبة : عيون الاخبار جاه ص 5.؟ 

/اخم/ا تبت الاصفهاني : الأغاني جه 18 ص ١7١‏ . 

حم ان الاثير : الكامل ج 4 ص ١١9‏ 8 

كحالة : اعلام النساء جا ه ص /18!؟ ٠.‏ 

ل وتكنى بذات النطاقين : طيفور بلاغات النساء ص #/ا؟ . 


امن 


معاملتها ؛ ثم طلقها فقاست مع ابنها » 91> وشاركته فى حياته العاصفة ؛ 
فهى المرأة التى اشتهرت بالحكمة » والفصاحة » والشحساعة ؛ وثبات 
الحنان , 69 


ولما قتل عبد الماث بن مروان مصعب بن الزبير » ندب للخروج 
الى عبد الله بن الزيير » فقام اليه الحجل_اج بن يوسف » ولا رأى ابن 
الزبير من اصحابه تثاقلا وانه لا طاقة له بالحرب دخل على امه أسماء » 
فقال : «كيف أصبحت با اماه!» قالت : « اني لشاكية با بنى»ان فى الموت 
لراحة » وما احب ان اموت الا بعد خلتين ؛ اما أن قتلت فاحتشسبك او 
ظفرت فقرت عيني بك » قال : «يااماه ان هثرلاء قد اعطونى الامان»590) 
فقالت له : « أي بني لا تقبل خطه نخاف عل .نفسك منها مخافة القتل » 
مت كريسا » واباك ان ترسر » او تعطى“ يدك 23077.16 


ذووه وولده ولكن امه صاحت نه ا تمكن عريد.نى امية منك 0560 


مس 9 


الاتكالرة الحاوت الاستلافية 1 من ١00‏ ماده السناة 2 .و ايساد 
بنت أبو بكر هي الاخت الكبرى لعائلشة زوجة الرسول (ص) ٠‏ وعبد الله 
ابن الزبير هو أول مولود للمهاجرين بالدبنة وهو عربق النسب من جهة 
أبيه وامه ؛ ونثأته عالية رفيعة قوالده الزبير احد السابقين الاولين 
للاسلام وحدته لابيه صفية بنت عبد المطلب » عمة الرسول (ص) وخالته 
عائشة »؛ زوحة اأر سول (ص) (احمد شلبي : التاريخ الإسلامي ص ١١؟)‏ 
5 أحمدك شلبي التاربخ الاسلامي والحضارة الإاسلامية ص 7١؟‏ . 
54 البعقوبي : تاريخ اليعقوبي جح ؟ ص 57959 . 
55ت المسعودي : مروج الذهب ح ؟ ص ١١5”‏ . 
58 طيفور : بلاغات النساء ص .1 178 . 
احمد شلبي : التاريخ الاسلامي والحشارة الاسلامية ص ؟؟؟ . 


يضف 


ولضرية سيف فى عز خير من ضربة سوط فى ذل ؛ ولا قال لها : « بااماه 
اني اخاف ان ٠...‏ قتلني هتولاء القوم ان يسثلوا في . قالت : « يا بني 
ان الشاه لا تألم السابخ اذا ذبحت »6 ٠‏ 230 وقالت له ايضا : « أرى ان 
نموت كريماء ولا تنبع فاسقًا لكيما » ٠‏ ولأ دنا ليعانقها حست على جسهه 
الدرع فقالت له : « ما هذا صنيع من درند ما تربك » فخلع درعه وخرج 
يقاتل حتى قتل ؛ وارسل الححاج رأسه الى عبد الملك ؛ وبعسد بضعة 
أيام خرحت امه على الحجاج © وهي عحوز وعدياء » ونكت انبنها وقالت 
الهم اني راضية عنه فارضى عنه 217 . ثم قالت لاحجاج : يا حجاج اما 
آن لهذا الراكب ان شرل 7 » فقال الحجاج » « أما روحه الى واليات 2 
واما حثمانه ففي طربق البلاء » ٠‏ فقالت : : كيت باحجاج ! ان الله ثبارك 
وتعالى من ذلك اعدل من ان«تجمع على النبي سيف القاسطسين ؛ وثأر 

ا ص) 2 تكو في امتى رجلان افاك ومبير » 
فاما الافاك فصاحيك عبد-الملك_بن-مروان ؛ واما الممير فانت باأحجاج » 

اا 
م وات وهي باكة » فرق لها الححاج » وامر بابن الزسر فانزل عن 
خشبته وحمل اليها » فامرت به وصب عليه الماء ؛ وحنط وكذن ؛ وصلي 
عليه ودفن80' » وجاء فى الكامل لابن الاثير : ان اسماء ارسات الى 

عبد الملك بن مروانث تستاذنه في تكفيله ودكله ع تأبى الحجاج 3 ا 
الى عبد الملك يخبره بصلبه فكتب اليه يلومه ويقول : الا خليت يبنه 
ودين امه » فأذن لها الحجاج فدفنته . (55) 


71 - اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي جح 6 ص 556 . 

/اة ل فيليب حتي مارت العرب الطرليي امس و 
4 ابن أعثم ؟ الفتوج ى 5 ض +04 

5 ابن الاثير : الكامل حى ؟ ص لاه" . 


58 


كانت اسماء قد بلغت من العمر مائة سنة لم تقع لها سن » ولا يص 
لها شعر :ولم شكر لها عقل » واوصى ابنها عبد الله نسائه اذا سيعن بمونة 
عليهن ان ضصممن أمه اليهن 0 


لقد سحلت رحمها الله بنصحها لابنها شرفا لم يدركه سواها 
ففضلت موت ولدها على الحياة الذليلة . 201١0‏ 


وقبل ان اختنم قولي عن النساء اللاني اشتهرن بالشجاعة والحكمة 
والدرابة » لا بد من الاشارة الى بعض نساء الخوارج » فهناك امثلة 
رضشعة بين نساء الخوارج فى العهد الاموي عرفن في الشجاعة » فقد 
خرج شبيب بن يزيد الشيباني قائد الخوارخ :على عبد الملك بن مروان 
وكانت ام شبيب وزوجته غزالة الحرورية » تتعاقب وزوحها على قيادة 
الجيش بشجاعة وبسالة » تذكران على مر الايام+ وقد خرج الحجاج 
في جيش كثيف وخرجت غزالة في ”ار تعين “من “جندها-»:فؤاحه الحجاج 
جلدا لا مثيل له به وولى الادبار ٠2317‏ 


٠ ١١5 السعودي : مروج الذهب حج ا" ص‎ ١٠. 

٠١‏ الاصقهاني : الاغاني جح 6م١1‏ ص 0ه ؛ وابن خلكان : وفيات 
الاعيان ج ؟ ص ١55‏ . 

٠65‏ - عمران بن حطان » من شعراء الخوارج ( الشراة ) طلبه 
الحجاج فخرج هاربا وظل بيتنقل في احياء العرب حتى مات في روذ 
ميسان الى جانب الكوفة ( الاصفهاني ‏ الاغاني ج 15 ص 20 ) . 


اشرضس 


فللت القلوي ارا توالاقواه تغرر ا م وسيقر اهل الدر اق مه وقه عد بذلاك 
عمران بن حطان 227 بعد أن الح في طابه كتب اليه : 


ايه علي وفسي الحروب نعامة فنخاء تنفر من حفير الصائر )١١8(‏ 


ار 

وقثئلت في موقعة بين شبيب والحجاج غافلتها فرقة من جحتده من 

وراثها » ومن بعدها فاض جند شبيب وعفا اثره 2147 » وقبل ان تموت 

اقفسست لتصلي في مسحد الكوفة معقل الحجاج » ودار امارته ولا انت 

جائع التكوقة "كان بعها .ميدن رعول فسالا بيه القدانا وخر سيت قرا 
مما كانت أوجبته على نفسها فقال الئاس بالكوفة في تلك السنة : 
ولنك اللواتينة نيو كارن له تلقن السا 


ان النساء اللاني ذكرتهى_سابقا- اشتورن بالعلوم الشرعية واللسانية 
والعقلية » وذوات رأئ تؤظيفي .وج زلرء وامبتهر منهن بالشجاعة والحرأة؛ 
ونستطيع ان نقول كلهن عريبات في نسبتهن وثقافتهن : ويندر ان نجد 
سنهن من للمي الى غير الجنس العربي عدا القيان والمغليات ؛ ومع ذلك 
فقد تثقفن ايضا بالثقافة العريبة » وتآدين بالادب العربي ؛ لانهن جلبن 
الى البلاد العربية قبل ان يفقهن شيئا من معارف بلادهن ٠‏ 


وقد حملت كنب الادب والتاريخ يذكر اخيار المغنسين والمغنيات 
وكلهن من طبقة الجواري* وكان لون تحار يعدو نهن اعدادا فنيا ولاسمما 


9٠9‏ الاصفهاني : الاغاني جد ١١‏ ص 5ه وابن خلكان »؛ وفيات 
الاعيان ج ؟ ص 1554 ٠‏ 
٠6‏ احمد خيرت ؛ مركز المرأة في الاسلام ص ٠ 11١7‏ 
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فى الشعر والادب والرقص والموسيقى » فنشأت طبقة رفيعة من 
الحواري المهذبات المثقفات » كانت حافزا لغيرها من الطبقات الاخرى 
للاقبال على العلوم والفنون بغية الحظوى عند الروال 23 , 


وعزة المبلاء اقدم من غنى من النساء بالحجاز الغناء المقن الموقسم 
وكانت عزة مولاة للانصار بالمدينة وهى أصل من اصدول الغناء 
العربي 29١77‏ وكانت جميلة الوجه والجسم فاضلة عفيفة النفس » مطبوعة 
على الغناء » حاذقة تضسرب بالعود » اخ_ذت الغعناء من قدامى 
المغنيات 21١707‏ » ماتت قبل جسلة المغنية » فاخذ عنها معيد 4 وابن م<رز» 
ومالك بن ابي السمع وغيرهم من المكيين والمدننين ٠‏ 


سميت المبلاء لتمايلها فى مشيتها » وَقَيّل كل كانت تليس المسلاء 
وتشبه بالرجال » فسميت, بذلك » او لانها كانت _مغرمة بالشراب » وكانت 
في 5 2 ١‏ 55 الف 
ابن سريح والعريض وابن محرز » وخرج ابناء أهل مكمة مسن الرجال 
والنساء ينظرون الى حسن هيئتهه ٠219‏ 


٠. ١١9 المسعودي : مروج الذهب جه" ص‎ ٠ 

: »؛ » محمد شفيق فغربال‎ ١٠١١ ص‎ ١97 ب الاصقهاني ح‎ ١,5 
. 1١؟١١ الأوسوعة العربية ص‎ 

. ا١5؟ ص‎ ١/8 الاصفهائي : الاغاني جح‎ ٠7 

٠8‏ اللمصدر السابق 

5 احمد آمين : فجر الاسلام ص 177 . 


لق المؤرخ العربي  ١١1‏ 


قيل كانت عزة مطبوعة على الغناء لابعيها اداؤه ولا صلعته ولا 
المدينة 0 غنيا اغاني بالفارسية » فلقنت عزة عنهما نغما وألفت عليها 
الحانا عحيبة 4 فهى اول من فتن اهل المدينة بالغعتساء وحرضص نساءهم 
ورحالهم عليه ٠‏ 


غناءها » واخد عنها ,» وكان بها معحياأ واذا سكل من احسن الناس غناء 
قال : مولاة الانصار الممعضلة » على كل من غنى و مسرب بالمعازف 
والعيدان دن الرجال والنساء 3 


وكان منزلها مأوى ,القراء.» مُنْهَمم طويس » ومعبد » وكان طويس 
اذا ذكرها .قول هي سيدة من غنى- من النساء مع جمال بارع » وخالسق 
فاضل واسلام لا إشوبة :ددن » تأمر بالحين وهى من اهضناةه وتنهي عن 
النتوة وفن مخائية ليده 0113 1 


أما معبد فيقول : « أثبت عرة بوما وهى عند جميلة » وقد أسنت 
وهي تغني على معزفة » » وغنت يوما عمر بن ابي ربيعة احنا لها في 
شيم من شعره 4 فشق ثيابه وصاح صبحة عظسمة صعق معها 4 كلما افاق 


٠‏ ا سائب خائر : من فحول المغنين الاوائل في الدولة الاموية 
كان متقطها الى عمد الله س جعفر دن ابي طالب للا بعلي لإحد سواه 2 وقتل 
سانب في وم العدرة في حلا فةه يزيد بن معاوية ( الاصفهائي ح لا١ا‏ و 2 ١١١‏ 


وص ١١‏ )1ه 


. 156 وص‎ ١١9 ص‎ 4 ٠١١ المصدر السابق جد /ا1 ص‎ ١ 
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قال له القوم « ألغيرك الحهل يا أبا 'الخطاب »© قال : انى سمعت. والله 
ما لم املك معه نفسي وعقلى ٠‏ 0017 


وذكرت سابقا انها كانت قد هيت الى عائشة خاطية لها ؛ ككلنها 
مصعب بن الزبير بذلك كما حضرت مجلسا لسكينة بنت الحسين مع ابن 


سريج وبعد ان غنيا قدمت لهسا هدية ثمينة ٠‏ 2019 


ومن المغنيات الشهيرات ايشا جميلة الخزرحية وهى من مغنيات 
المدينة » وهي مولاة بني سليم » وكان دارها قبلة الموسيقيين والمغنين من 
المكيين والمدنيين » وكان عمر بن ابي ربيعة بحضر حفلاتها الموسيقية » 
ومن تلامذتها حبابة وسلامة المشهورتان في بلاط يزيد ٠‏ 0014 


وكانت تجمع الى جمالها اورزاتتها وابرخامة صوتها ارفع طبقات 
الغناء » ويروى انها حجت على رآسَ موؤكب من المغنيين والمغنيات 
والشعراء والموسيقيين والاضدقاء 6::واتدفخالناسن" بالحجاز وراء الغناء 
والموسيقى ؛ ولكنها كانت لا تخلط الجد بالهزل » فائها لما قضت ححها 
سألها المكيون ان تجلس لهم محلسا » فقالت : للغناء ام للحديث ؟ قالوا: 
لهما جميعا فقالت » ما كنت لأخلط جدا بمسزل وأبنت ان تجلسن 
للغناء + )1٠6(‏ 


وكان الناس بجشسعون عند حميلة » فتضرب ستسارة » وتجلس 


؟١١‏ ب المصدر السابق ©» جه ”ا 4 ص ٠. ١55‏ 
لخدا الصيدر السشابق © جه لا ص 11-580 3 
61 محمد حميلل ديهم : األمرأة في حضارة العرب ص ١51‏ * 


. 509 عمر كحالة : اعلام النساء ج | ص‎ ١ 


تحن 


الجواري كلهن فيضرين وتضرب ؛ وقبل ضربت على خمسسين وترا 
فتزلزلت الدار ثم غنت على عودها ؛ والجسواري يضربسن على 


ضريها . 61157 


وقد اجمع مجبدو عصرها في الموسيقى ؛ على انها امام هذا الفن » 
وكانوا يحكمونها فيما كانوا فيه يختلفون » وكانت جميلة في شبابها 
تجتمع بعزة الميلاء في شيخوختها » وتستفيد منها » فلذلك يمكن . القول 
انها عوضت الفن عنها » واشغلت مكاتتها بعد وفاتها 22١‏ وقد اتخذت 
كلتاهما المدبنة مقاما لاقامة حفلاتهما الغنائية » لان الحجاز وبالاخص 
المدينة كانت ابان العصر الاموي منوطن الغناء ومنها اتتشسر الى الشام 
والعراق » فقد استحضر خلفاء الامويين/ المتأخرين منهم المغنيسين من 
الحجاز لاقامة حفلات الغناء في دمشق » وقد اثر هذا الغناء في تفوس 
فتيان العرب من اهل هذا.العصر ؛ ودفع بعضِهم الى اللهو والعبث ٠‏ 

اما حبابة ورفيقتها سلامة » فهما اشهر المغنيات فى العصر الاموي 
قاطبة ‏ وكان لهسا شآن كبير عند الخليفة يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

فسلامة كانت مولده من مولدات المدينة وبها نشأت (١21؛‏ وسميت 
سلامة القس » لان رجلا يعرف بعبد الرحمن بن ابي عمار الجشسي من 
قراء اهل مكة » زاهدا ومتعيدا » وكان بلقب بالقس لعيادته شغف بها 


5 احمد امين : فحر الاسلام ص /إلا١‏ . 
١17‏ ب محمك حميل بيهم : المرأة في حضارة العرب ص ٠ ١51‏ 
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فغلب عليها لقبه 211 + واشتراها يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان 
وعاشت بعده 53520 , 


وكانت سلامة وحيابة من فتبات اهل المدئنة وكاننا حاذقتين 
ظردفتين ضارئتين » وكانت سلامة احيهما غناء » وحبابة احسنهما وجهاء 
كانت سلامة تقول الشبعر » وكانت حبابة تتعاطاه وتحسئه ٠‏ 


لس :110 ووالاعانة الى ان تائيه عندة ااقفينة ٠‏ مسايا 
وظر دفة 0 وتقول الشعر وترويه 6 كانت نقراً القركن وتحسن الحديث 6 
وكانت احسن الناس وحها واسماهن عقله , 2059 


كان يزيد بن عبد الملك خليع ني امية. بالغ في المجون بحضسره 
الندماء في محلسه 6 وحذا حدوه في ذلك انه الوليد 4 فكان اذا جلس 
يزيد للشرب 2107 اقعد حبابة فئ.يمينه وسلامة عن. يساره » ويقول 
يا حبابة غديني » ويا سلامة اسقيني + 


| أبن قتيبة : عيون الاخببار ج 4 ص 5؟١‏ واين قيم 
الجوزية » اخبار النساء العربيات ص )55 . 

٠‏ الاصفهاني : الاغاني ج لم ص 5196 © ومحمد شفيق غربال» 
الموسوعة العربية ص 5566 ٠‏ 0 

١‏ 9 الاصفهاني : الاغاني ج لم ص 581 4 وعمر كحالة : اعلام 
النساء ج ١‏ ص599؟ . 

5 7 الاصفهاني : الاغاني ج 1 ص ."1 © والقيرواني : زهرة 
الاداب » وغرة الالباب ج اص ؟9؟ ٠‏ 

*؟| ‏ ابن عيد ربه : العقد الفريد ىه ؛؟ ص 145/ل!9؟١ ٠‏ 


عد 


ولما توفي تزيك رثنه 3 سلامة سرثبة 34 هما سصاع السامعون بشيء 
احسن دن ذاك ولا اشحجى 4 وقد سألها الوليد سن 3 بك نوما ان تعلب» 
شعرها في يزيد » فادمعت عيناها 4 قاة سم عليها فغنته » قال لها الوليد : 
2 رحم الله ابي 4 واطال عدري و امتعني بحسن غناك 8 سلامسة 4 ولعن 
ابم كان ابي يقدم عليك حبابة ؟ قالت : لا ادري والله + قال لها 
ولكنني والله ادري» ذلك دما قسم الله لها » قالت : با سيدي أجل 21140 


اما حيابة فكي الاخرى من مولدات المدينة ومن وشاتهسا 6 كانت 
اأرجل بدعى عثمان بن سهل بن حئيف 6 واسمها العالية »6 قاما صارت الى 
يزيد سماها حابة , 2160 


قال سليمان بن عيانث : « هممضتيران احجز على يزيد 4 قرد يزمد 
حمابة فاشتر اها رجل من اهل مصر » “فلم ولى يزيد الخلافة قالت له 
زوجته - وهي من آل عثمان بن_ عفان ب 1 أفيي المؤمنين هل بقي من 
الدنيا شىء تتمناه بعده ؟ قال نعم .جبابة ٠‏ فارسلت سعدة رجلا فاشتراها 
باربعة الاف دينار وزينتها حتى ذهب عَنها كلال السفر ء فأتت بها يزيدء 
فحظيت سعدة عند يزيد واكرمها وحياها . 0١50‏ 


اما السعودي كرد ان ماد ين عداانات شوك يزنك ولام 
ليه واناهر الاقلاع والندم » ولكن حبابة توسطت بأحد المقر بين الى 


15 7 الاصقهاني : الاغاني جا 6م ص 79+68 . 

ه"ا ‏ عمر كحالة : اعلام النساء ؛ جح ١‏ ص ؟؟5؟ » ومحمد شفيق 
غربال الموسوعة العربية ص 588 . 

5 الطبري * تاريخ الطبري جه لا ص 59-57 . 
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يزيد ورجت أن تسمع يزيد صوتا واحدا من شعر الأخوص ؛ ثم تفعل 
اللهو ؛ وحاء فى النجوم الزاهرة » ان يزيد تولى الخلافة بعد عسر يبن 
عبد العزيز واقام يسير سيرته ؛ اربعين يوما » وترك اللهو والشسراب » 
فقالت حابة ال احد المقريين ليزيد قر بني مبثئه حيث المع كلامي » ولك 
عشرة الاف درهم » فمعل فلما سدمع انشادها دخل عليها وعساد الى 
انهماكه ولذاته /, (2054 


تنظر الى سلامة نتلك العين ااحليلة المتقسدمة ؛ وتشتسرف نضلها 
علها 5 تفلف 


وقد اخذت حيابة الغناء عن ام غوف لب تجارية يزيد بن عبدالملك ىَْ 
وذلك انها كانت تختلف الى يزيد قبل ان تفضى_البه الخلافة وهى 
طاعنة 2390 في السن 4 وكذلك اشذت الغناء عن حملة 4 وغرة المبلاء 0 
ومعبد وقيل انها دخلت على يزيد فى ازار أه ذنبان وييدها دفثرمى به 
وتتلقاه » وهي تغني 23117 , وغنت بوما ليزيد فاهوى ليطير » فقالت : 
با امير الومنين ان لنا فيك حاجة » فقال والله لأطيرنث ؛ فقالت : على من 
تخلف الامة والملك قال عايك والله : وقبل بدها 219 , 


. 1١997 المسعودي : مروج الذهب ج ؟ ص‎ ١١7 

4 لابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج | ص 506 . 

6 9 الاصفهاني : الاغالي ج لم ص /0ا8” . 

.1 عمر كحالة : اعلام النساء ج لاص 4لا" . 

1 ل محمد شفيق غربال : الوسوعة العربية الميسرة ص 588 . 
؟"1!9 المرد : الكامل جد ه ص !١؟١ ٠‏ 


/ا2؟ 


وخرجت معه الى ناحية الأردن 3 إشزهان 3 فرماها بحية علب» 
فدخلت حلقها وهي تضحك فشرقت وصرخت وماتث » فتركها ثلاثة ايام 
لم يدفنهال+؟1) حتى اتتنت وهو يشمها ويقباها وببكي ٠‏ 

وقيل ايضا انه دعا بحبابة فقال : اسقيني وغنيني » فتناولت حباية 
حبة رمال فوضعتها في فيها فعصث بها ومانت » فجرع يزبد جزعا 
اذهله » وامتنع من دفنها حتى قال له مشايخ بني امية ان هذا عيب فأذن 
في دفنها 0140 » وبعد خمسة ايام لم يطق ذلك فنبشها ثم مرض مرضا 
شديدا حتى قتله 210 بعد سبعة عشر يوما » وفي رواية اخرى ام يلبث 
بعدها الاربعين يوما 21 حتى مات ودفن الى جوارها » وقبل وفاته 
ضع اليه جويزية لها كافك اتعدثها + كانت جتقدمه وشلكر بها حبابة عت 
مات ٠‏ 4019972 


وعلى ضوء هذا العراضن,'التار ضخي| المركز لدور المرأة في مختلف 
محالات الحياة الاجتماعية والاديية + والثقافية » والمنبة نستطيع ان 
ندرك اهمية ما يمكن ان تلعبه.من .دور كبين .في تقدم المجتمع و نهضته 
في مختلف ميادين الحياة ؛ فالمرأة هي روح الفن » ومبعث الاصبلاح 3 
تستطيع ان تكون سعادة المجتمعات » واداة فعالة في بناء نهضتها وكانت 
المرأة ذات شأن في السلم والحرب » والعلم ؛ والعمل والادب والفن 
جسعا » والمثل الصالح 6 والنموذج اللقويم 7 


9 9 المصدر السابق ج م ص 1١1١‏ . 

5 ب المسعودي : مروج الذهب < "5 ص 158 » والمبرد الكامل » 
ج )ا ص 506 . ْ 

ها المسعودي : مروج الذهب ج ؟ ص ١58‏ © وتغرى بردى © 
النجوم الزاهرة جح ا ص 6ه0؟ . 

. "588 ل محمد شفيق غربال : الوسوعة العربية الميسرة ص‎ 11١1 

/9 7 المسعودي : مروج الذهب ج 8 ص 199 . 
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اللو اجيع 


دن أعتم : ابو محمد بن اعتم الكو في ١ت‏ ؟6الاه -56كم .2 
(الفتوح جه > الطبعة الأولى :2 الدكن 4 اليد ) + 

ابن تغري بردى ؛ أبو المحاسن يوسف بن تفري بردى (زت 59(م هب 
]لاه ) 
) النجوم الزاهرة في الخبار” ماوك اساتس مسر والقاهرة 07 
القاهرة ) . 

أبن حزم : ممحميوكء عاي 9 سمهيك دن درم الاندلسي (كهع ها). 
(جمهرة انساب العغرب) نثر, وتحقيق ! . ليفي برو فنسال» 
1554 - دار المعارف ب مصراء 

ابن <اكان ٠‏ محمد بن شاكر ين أاحمد الكتبي ((ت ‏ 6اآكلاه ). 
( وفيات الاعيان ) جح " تحقيق الدكتور احسسان عباس 
اسيم سروت 9 

( الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية ) 

(سروت عوم؟اه155ؤام). 


ابن عند ريه ٠‏ أبو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الاأتدلسسي (350؟1؟ ها 
خم" ه ) (العقد الفريد ) شرح وضيطل » احمد 
آمين © وابراهيم الابباري وعبد السلام صارون »© 
القاهرة » 54آاه 7 1565م ). 


اين 


أبن قشسة : ابو محمد عبد الله 9 مس سم بن قتبسة الدينوري 
(*١؟‏ - 6لا؟ ه) ١(‏ س عيون الاخبار ) محلد ؛ كتاب 
التنساء القاهرة ام 5 
شاكر القاهرة 1955 هب .م9ؤ| م . 
ابن قيمع الجوزية : شمس.ن الدين ابو يك الله محمد بن بكر الزرعصي 
الدمشقي المعروف بابن كيم الجحوزيبة ( 151١‏ ها هس 
ت اولاه ) . 
( اخبار التساعء ( بير وت 3 
أبن الآثير : عز ألدين أبو الحسن علي سن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بنعبد الواحد الشسيبائي المعروف بابنالاثير. 
( الكامل في التاريخ ) سيروت وكلااه ب هككام ). 
ابو الفدام : عماد الدين السسفباجيل بن علي بن شاهنتشأة (؟ل/اا" ها 
المطبعة الحسيئية ا القاهرة م؟"| ه , 
ارنولد : توماسن أرنولد ٠.‏ 
( تراث الاسلام ) جموتترة من المستشرقين باشراف 
ارنولد 4 تعليق جر حيس فتتح الله أ المو صل 15ام. 
الاصههاني : أبو الفتح علي سن الحسن المرواني (1-5485كه؟ ها). 
أمين : احمد آامين . 
( فجر الأسلام ( الطلبعة التاسعة كام القاهرة : 
البلاذري 5 احمد بن بحيى بن جابر البلاذري ك١‏ ها , 
١‏ (النساب الإشراف ) جه ؟ تحقيق باقر المدمودي 
الطبعة الاولى بيروت 1/54ا5١‏ © . 
؟ ب (أتساب الاثراف ) < !١‏ مطبعة بولس ابل في 
مدينة غرينزولد المسيحية مام . 


"0 


ديهم * محمد جميل بيهم ٠‏ 
١‏ (الرأة في التاريسم والشرائع ) سروت 17994 هاب 
اككام.٠‏ 
؟ ب (المرآة في حضارة العرب ) الطبعة الاولى - دار 
النشر للجامعيين »© 1555م . 


حتي : فيليسب حتي ا زات 8/ا6ام ) 4 وادوار جرجس. © 
وجبرائيل حبور ( تاريخ العرب المطول ) الطبعة الرابعة 
ب مطابع الغفتدور سابيروت © 1958م . 

حسين : حسدن أبراهيم حدن : 
( تاريخ الإسلام السياسي ؛ والدشي ؛ والثقافي » 
والاجتماعي ) القاهرة »© 1567م . 

حسن * علي ابراهيم حسن * 
( نسساء لهن في التاريخ الاننٍكلامي تصيب ) الطبعة 
الثانية » مطبعة السلعادة ؛ لاللكام . 

عن اه قدرية حسين . 
) شميرات الماع في الغاتم الإسلامي ( دار الكتاب 
العر بي سابيروك . 

الخربوطاي 8 عاي حسدين الخربوطاي : 
بمصر ب 56656ام . 1 

خيرتث ٠‏ احمد خيرت ( مركز المرأة في الاسلام ) مطلاانبع دار 
المعارف بمصر 199/6 . ش 

دائرة المعارف الاسلامية : مادة رابعة العدوية ومادة أسماء 3 


(الاسلام قي خضارته ونظمه ؛ دار الفكر » 1898 ها 
لالاكام ) ٠.‏ 


الزجاحي : 


العيد الله : 


عد أأرحمن * 


آبو القاسم : عبد الرحمن بن اسحاق الرجاجي (ات 
56" ه )ل .ء. 

المؤسسة العربية الحديثة »© القاهرة »© الطبعة الاولى » 
م١‏ ها.ء 

جر جحي زبدان: تاريخ التمدن الاسلامي 55 القاهرة ١؟51ا.‏ 
احمد : ؛“ي : 

) التاريخ الاسلامي » والحضارة الاسلامية ( الطبعة 
الثالثة كككام ٠.‏ 

ابو جعفر محمد بن جر جيسن الطبري (19؟؟هل.ءاأها). 
( تارسح الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ) دار المعارف ب 
بمصر 1156م ٠‏ 

ابو الفضل احمد إن طيفور (؟5.؟ .م1 ها). 

) بلاغات النساء ( دار النهضة الحدثة 55 بيروت 4 
الاكام 3 

عصام العند الله 

(رسالة المرآة الؤمنة) . 

عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 

سكينة بنت الحسين »© مطيعة دار الهلال ٠.‏ 

خليل ابراهيم العطية » وجليل العطية جمما وحققا . 

( ديوان ليلى الاخيلية ) دار الجمهوربة بفداد» /1551م. 
( المرأة العربية في حاهليتها واسلامها ) مطبعة الاستقامة 
قاسم غني ف 

( تاريخ 'التصوف في الاسلام ) ترجمة صادق نشأة ؛ 
وأحمد القيسي 4 القاهرة » .اذا م . 
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كحالة : 


المبرد : 


المرزياني : 


المنتحد : 


/ شفيق غربال : 
( الموسوعة العربية الميسرة ) مؤؤّسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر ب 1585م . 

ابو اسحاق ابراهيم بن علي الحصرمي القيرواني 
((ت 9مه ) (زهرة الاداب » وثمرة الالاب ) حققه 
محمد محيى الدين عبد الحميد » الطبعة الرابعة » 
الاكام . 
أبو المباس احمد (ؤهلا هب كم ه). 
( نهاية الارب في مسرفة اتساب المرب ) تحقيق » 
ابراهيم الابياري ‏ القاهرة؛ 1509م . 
عمر كحالة 
( اعلام النساء ) الطبعة الثانية » مطبعة الهاشمية ») 
1١4‏ هاب 1566م ٠.‏ 

ابو المياس محمد بن يزيد المبرد (هلم؟ ها). 

( الكامل في الاغة العرتيّة والتحو والتصريف ) جح " 
عارضه بأصوله وعلق. عليه. .محمد أبو 'الفضز أبراهيم ب 
واليد شحاتة») مظيمة الدهقّة ب مص . 


ابو عبيد الله بن عمران المرزباني رت 75864 ها). 

( اشعار النساء ) تحقيق سامي مكي العاني » وهلال 
ناجي ؛ دار الرسالة للطباعة بقداد وام ٠‏ 

أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
رث "ع" ها). 

( مروج الذهب » معادن الجوهر ) طبصة متقحة ب 
بيروثظ . 
صلاح الدين المنجد . 

( جمال المرأة عند العرب ) بيروت مطبعة دار الكتب 
/5617ام ٠.‏ 


أاحمد سن اني يعقوب سس والضح المعروف باليعقو ني 
(555؟ ه )( تاريخ اليعقوبي ) ليدن برئل © لامها م. 


رن 


انيز الصحدزي سين الجّبرءالاختيّار 


اباممة 0 لئسة 


صدر في الكويت متئاخرا كنات جدِيد بعنوان : « الفكر العربي # 
جذويه واثناره » » عن متكتبة الفسسلاح » من تأليف الدكتور محمد | 
الهاشمي » استاذ الفكر العربي في جامعة بغداد لعدة سنين... فالدكتور 2 ' 
الهاشمي منذ تخرجه من بريطانيا في مطلع النصف الثاني من هذا القرن ‏ ' 
قام بتدريس مادة الفكر العربي الاسلامي في العراق » وقد تخرج على 
يديه العديد من الطلية » كما اشرف على كثير من رسائلهم الجامعية » 
وكان دائما بحثهم على التفكير العلمي السليم وعلى الجد في العمل وعدم 
التسليم للغيبيات والكسل ٠‏ 


والدكتور الهاشمي في كتابه « الفكر العربي » يحاول القاء الضوء 
على العوامل 'الرئيسية التى دذعت بحر كة الفكر فى العصر الوسيط» الوم 
تهض العربه بقوة الاسلام وآأنشأوا دولة كبرى وحضارة زاهة 51م 


بد تعليق على كتاب 


في هذا الكتاب يجد القارىء ,دراسة دقيقة مركزة في موضوع الفكر 
العربي من حيث نشأته الاولى ,تتناول البذور الأصلية التي نشأت في 
العصر القديم » وتأثير هذه البذور في العصر الوسيط ؛ وما لحق ذلك 
من تطور على ,بد المفكرين العرب ٠‏ 


لقد حرص ملف الكتاب على ابراز الرابطة ما بين الفكر الاسلامي 
وبيت اليكة التكرنة والطلبية التي لعا فبهنبا وازعرع حيست يفول - 
« فاختلط العرب بأهل البلاد المتتوحة .٠*‏ فآثروا فيهسم وتأثروا 
بهم ٠.٠‏ » 2992 » فالبصرة والكوفة » هذان المركزان الكبيران للحضارة 
العرببة الاسلامية » قد قامتا فى السهل الذي كان « ميسدان تفاعل 
حضاري » ومركز نشاط اقتصادي ٠+‏ ومئذ القدم كانت نلتقي فيه أمي 
مختلفة وعناصر متباينة +٠‏ تتنافس في _ كسب اللرفة وتتسابق في 
الحصول على وسائل القوة )6 2©0.. ١‏ 


وحين بتحدث عن الجزيرة العربية » شيسر المؤلف الى التأثير 
الحضاري فى نفوس العرب هناك» قد جاء بعوامل الخرىفيقول : « ان 
العزلة قد جلت من بلاد العرب حمى يتعذر على الغزاة اقتحامه » 
فكانت بهذا ملحا للمضطهدين من جيرانهم ومن غيرهم » فلجاأ اليها 
اليهود والنساطرة واليعاقبة في اعقاب الاضطهادات المختلمسة التي 
واجهتهم ءءء » 2447 فهذه الجماعات الوافدة على العرب عاشت بينهم 
واختلطت بهم 4 وكانت واسطلة تعريفهم بالافكسار الغرية 
عنهسم ه وبهذا ارتمع مستواهم الفكعري وتهذبت جوائب 
من حياتهم الفطرية الساذجة © »؛ ومعلوم أيضا أن العرب 
بدورهم كانوا يرحلون الى الاقطار المجاورة لهم » وهذا الاحتكاك له 


و؟ 


أثره الحضاري أيضا » يذكر المقدسي : « كان فيهم من كسل ملة 
ودين » وكانت الزفدقة والتعطيل ؛ فيما قريش والمزدكية والمجوسية فى 
تميم واليهودية والنصرائية في غسان ؛ والشرك وعبادة الاوثسان قَ 
سائرهم 2 » فكان العرب كما يقول المؤولف « سسيرون الى التحول 
بوعي وبدون وعي » فجاءت اليقظة الفكرية فزادت في الميل الى هذا 
التهول وذلك الها كصفت مواطن شعف: اللحياة القدينة جنم قفن الشتر 
الجاهلى شواهد » وفى حركة الاحناف شواهد اخرى » هذه الدعوات 
وغيرها اسهمت اسهاما فعالا في الاعداد لما حققه الاسلام فيبا بعد .0 


ان ابرز قضية يركز عليها مؤلف الكتاب هي حرية الرأي والأخذ 
بالعقلانية في الحياة الفكرية » و( كد,الولف ان الدين الاسلامي الحنيف 
بحث المؤمنين على ذلك ويلاعؤهم الية »| ومع ان الأسسلام دين قوم 
على الوحي والمعجزة وما التهماءميا يتل بالفكر الماورائي ‏ الذين 
تؤمئون 6 الا انه كثير .مالحا الى_العقل بحرك به الوعى الذاتى 
للغرد ؛ ويدفع به الى الاستقلال في الرأي » 0© ٠‏ وان الدعسوة الى 
النظر العقلي كشيرا ما ترد في القرآن الكريم تملأ صفحاته وتندافم في 
سوره سواء المكي منها او المدتي ٠‏ 

ويفرد الدكتور الهاشمي مكانا بارزا في كتابه لقضيسة الجبر 
والاختيار في الاسلام فهو يرى ان في الجبر « الانحراف امر مفروض 
من الله على الناس » في حين في الاختيار « برى ان الانحراف من 
صنع الانسان » وأن واجب الانسان تعديل هص ذا الاتحراف » . 280 
ويعلل الدكنور الهاشمي ظهور هذين التيارين الفكريين بانه « في تاريخ 
كل أمة واجهت حكاما منحرفين يريدون التستسر على انحرافهم » 
ومحكومين واعين يريدون تعديل الاتحراف » 239 » ويشرح حقيقة 


اللكنا 


الانسان في ظل هذين التيارين فيقول : « ان الفرد في مجتمع « الجبر » 
آلة ملواعية » معزول عن الاسهام في العملية الاجتماعية ٠.٠.‏ والحياة 
الاجتماعة في ظل « الحبر » تدور في اطار خاص لاتتعبداه » اما في 
مجتمع « الاختبار » فان الفرد حر في تصرفه ه وهو مدغو الى الاسهام 
في 'العملية الاجتماعية اسهاما ابحابيا نافعا بل ان ذلك مفروض عليه لان 
الحياة الاجتماعية في نظر اهل الاختيار ؛ اوسع من ان نحد باطار خاص 
او نظام راكد » وهي تستوحي نظمها وتقاليدها من الممارسة والتجربة 
لا من مجرد الفروض والتخمينات » وذلك انه بدون التجربة تهبط الحياة 


ونتدنى هو اها » , 2010 


وبخلص المؤلف الى القول : « هذا.وكأن منطق « الحبر » منطق 
من يريد انقاء ما كان على ما كان » وامنطق «“الاتختيار » منطق من بريد 
التغيير والتطوير والتسامي »؛ والذين بنوا قواعد الاسلام كانوا من اهل 
الاختيار » وكان خصومهم من اهل الجبر ٠‏ 


اننا نلمس بوضوح ان موقف المؤلف مع حرية الاختيار » فهو من 
اكثر المتحمسين لحرية الفكر في العالم الاكاديمي العربي » ويرى ان 
الاسلام هو مع حرية الفكر » وواجب كل مسلم وعربي أن ينهج المنهج 
السليم في حرية التفكير والعمل بمثابرة على تغيير عالمنا 'الراكد الى عالم 
متغير نشد الخير والتقدم والانطلاق ٠٠‏ ويورد المؤلف أمثلة واضحة 
من الآبات الكريمة تدعم موقفه وتويد ما يذهب اليه : « وقال الذين 
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء » (دارهم) » « واذا قبل 
لهم انفقوا مما رزقكم الله » قال الذين كفروا للذين آمتنوا أنطعم من 
لو يشاء الله أطعمه ؛ ان اتثنم الا في ضلال مبين » (حع/0؛) ٠‏ وجساء 
فى سيب نزول هذه الآية ا ك3 مشركي قريش احتحوا في منم 


ا المؤرخ العريي  ٠‏ 


الله على اطعامه ولو شاء لأطعمه ٠‏ 219 


وبعلل الدكتور الهاشمى ظهور مبدأ الحبر عند المسلمين » بأن 
معاوية لما رأى. الناس لابأتمرون بأمره جعل من الجبر حجة عليهم 299 ؛ 
واستمر هذا التبار بقوة مدة خلافة بنى امية » لكن الولف يستدرك 
فقول * ويد ان الح اللذى فضت ب دولة بن امي فل در اجوسة 
خصومها في ميدان الجدال والحوار لم يحقق ب على مايبدو ب الغاية 
المقصودة منه كاملة » ذلك انه مناقض لأروح الاسلام » هذه الروح التي 
فرضت على المؤمن الا يستسلم للواقع الفاسد وان يعمل لهدمه » وقدد 
اكدت هذه الروح سيرة التثى الكرسم والصحابة » 417 » فيسين كيف 
فشل اتباع مذهب الحبر في الدفاع عن مذهبهم حين أخد بعض الخلفاء 
ومن يعملون في خدمتهم » تجاهرون بالفسق وبمعئنون في البطش 
بخصو مهم الى الحد الذي حبار من المتعنذن معه تبرير سورتهم هذه 
بالحير » وانها مفروضة على التاس بقضاء من الله 21 » يضاف الى ذلك 
كله انه اذا كان فساد الحكام امرا واقعا يحب الاستسلام له » لانه بقضاء 
الله فالثورة عليهم ؛ وهي واقم آخر ؛ لابد ان تكون بقضاء الله ايضاء 
وهكذا ذان منطق الحبر كان فى المدى البعيد هادما ئقسه بئفسة 412 

اما تيار الحماعة النقية الوادعة المٌّمنة » فلكى بحد تمثيلا له فى 
إظل الجبر برز مذهب الارجاء كبديل له ( وفي اللغة ؛ الارجساء معناه 
التأجيل ( 4؛ واول مأ ظهر .مذهب الارجاء فى شق » والمقصود به هنا 
فو تاخيل العت ايان مزتلي الكبيرة بالكا او بالق #بوعرك ببست 
في هذا الامر الى الله تعالى ٠‏ ويقرر الولف ان مذهب الارجاء لايختلف 
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تأكيد للاسلام الظاهري لا ثورة عليه ٠‏ 


وطببعي ان نرى الولف تتحمس لبداً المعتزلة » وان يرى فى مواقف 
واصل بن عطاء وجماعته» بدابة نصف دولة العقل على دولة النقل » ذلك 
الزحف الذي اعطى للإيمان صورا جديدة 20 , « ان قدرة الانسان 
على افعاله واختياره لها وحريته فى هذا الاختيار ؛ كان المنطق الاول 
للفتكن العربى الاسلافي الى 


ومذهب الاعتزال » بحانب الترجمة والنقل الى العربية » كان من 
اهم الاسياب الكامنة وراء التقدم الكتسب. فق المفكر العربي الاسلامي 
وفي مختلف العلوم في القرئين الرابع والخامس الجر سن ٠‏ 


ويخلص المولف الى القول ان « التكصحر العربي الوسيط كان 
مرهونا بقضية الحرية في الرأي والقول +:«الحرزنية,في-الرأي تزود الفكر 
بالمادة الفرورية ليقائه » والحرية ذ ي القول تقسسح 02 . للتنافس 
واختيار اقوم الآراء وأصوبها ٠٠٠‏ وفي هذا تكمن فرص الابداع 
والاختراع ) 20 » ويتضح هذا بمقارنة العصر العباسي الاول بالثاني» 
ففي الآول كان الفكر نشيطا بوم كانت الحرية مكقولة 4 وفي 
الثاني مال الى الركود بعد ان اشتدت السلفية على اهل العلم » ومنعوا 
من الاشتغال بالعلوم العقلية والفلسفية 29 ٠‏ وهنا يلل الاستاذ 
المولف لماذا توفرت الحرية في العصر العباسي الاول ولم تنوفر في العصر 
الثاني مئه ؛ تعلل ذلك بان المجتمع ألعر ف انذاك كان تعمل في أداخله 
تياران رميسيان متبايئان ؛ او كما سماها الولف فريقين : « فريق انحدر 
من بيئة صحراوية قاسية تميزت بشح الموارد وصعوبة العيش الى حد 
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1 استولى عليه اليأس وفقد ثفنه بنفسة واستتسلم للقضاء والقدر 7 وعاش 
عيشة راكدة » «محافظا» بأبى التطور والتحرر + ويرى فيهما ( بدعة » 
و « ضلالة » » وفريق آخر له جذور عريقة في الحضارة » عاش في بيئة 
غنيةبالموارد فعمل وا تنجوافاد منعمله وانتاجهءء.وبذلك نشكا نشأة مستقلة 
تعتمد على ذاته وشق بشدرته وعقله الخلاق ويرى فيهمسسا مادة الحياة 
والوسيلة المؤدية الى التغيير والتطوي 2٠+‏ غذان الفرقان اللذان. كانا 
القوة الدافعة في ذلك العصر كانا في صراع دانم » الى 


وبعد ان يستعرض المولف التهوض الفكري والعلبى والفلسفى 
الركود تنيحة ضغط السلفية المتشددة على المشتغلين بالعلوم العقلية 
والفاسفية وانعدام حربة الرأى لف 7 وان هذا الأتحاه المعادي للعلوم 
العقلية والفاسفة اخد تتصناغك رقو الرَمن المبى ان استقر على 
قاعدتين : 

أ احدهما حظر الاشتغال بهذه العلوم ومع استخدامها فى 
موضوعات الدين بححة انها قاصرة عن درك الحقائق ولأان الاشتغال. 5 
ؤدي الى الالحاد ٠‏ 

5-5 والاخرى اعتماد ماوراء العقل والوحجدان طر شا للكشف عن 
الحقيقة الدينية 03033 والعكوف على العبادة والرداضة الصوقية ٠‏ 


وهنا طرق املف الى الصوقية واثرها فى الحياة الفكربة لبدى 
هي الطريقة الهندية » هذه الطريقة التي ندعو الى اعتزال الناس والدنيا 


الولدا 


وقتل الحسد والشهوة » وبظهور التصوف ؛ يقول المؤلف ؛ « تكتسل 
المذاهب الاربعة التى اتنهى اليها الفكر العربى فى العصر الوسيط وهى: 
السلفى والعقلانى والكلامي والتصوف ا ّ 
ويشرح المولف بجمال ان الاسلام ضد التصوف الذي بدعو 
الى قهر الحباة والجسد في المخلوق » فيقول : « .أجل لقد دعا الأسلام 
7 الزهد في حطام الدنيا وحث الناس على البساطة في العيش والقصد 
ي المأكل والملبس وذلك لمواساة الفقراء والمحرومين ومساعدتهم » وقد 
ضرب الرسول الكريم والصحاية الاجلاء مثلا اعلى في هذا الباب ؛ 
فكانوا قدوة لغير هم في التضحية وتكران الذات + سسلد ان الرسول 
الكريم والصحابة » كانوا مع هذا يعملون من اجل الدنيا » ويسعون في 
طلب الحياة » وعملوا من اجل الحضس لول على وسائل القوة فيها » 
وتنافسوا فى ذلك اشد الثنافس] ,كان هذا من بغض الحياة وامائنة 
الاحان يمدي السبهرو يار الولدة الرفول الضوقق #اغييذا 
يدفع بحركة الفكر وذاك يمتها 48326 ْ 
وتؤكد المؤلئف فى النهابة حقيقة هامة جدا وهى « ان الخلط بين 
التنتصوف الدي هو اصيل في دين الاسلام 4 والتصوف الذي هو غررب 
عنه طارىء عليه » هو الذي حمل بعض « الباحثين » على ان يعزو ركود 
العكر العربي في العصر الوسيط الى دين الاأسلام » في حين ان هذا 
الدين برىيء من ذلك لشن ” 
وبعد » ففى هذا الوقت العصيب الذي بواحه الشعوب العرية 
ومثقفيها » والذي دكثر فيه الدس والتضليل بل والتحريف في نراثنا 
الثمين » ودكثر من جهة اخرى. التزمت والتقسدد » وتزداد صيحات 
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اللاعقلانية وصرخات الطائفية الضضسقة 4 وث رتفم كذلك دعوات. التعصس 
المقيت بحيث يخلق جو لافساد ثم للمزايدات الفارغة وتروج ضاعة 
المتاجرين بالمبادىء والقيم » مؤلاء الناس الذين ترى في رد 
الكندي (ات ٠56؟‏ ه ) » فيلسوف العرب » على السافيين الذبين 
نتظاهرون بالدفاع عن الدين » نرى فيه كما اورده الولف جوايا 
شافيا لهم عء. ذيا عن كراسيهم المرورة التي نصبوها من غير 
استحقاق ؛ بل للترؤس والتجارة بالدين وهم عدماء السدين:» لان من 
تجر بشيء باعه » ومن باع شيئا لم يكن له » فمن تحر بالدين لم ,يكن له 
دين 4 وبحق ان يتعرى من الدين من عاند قنية علم الاشنيساء بحقائقها 
وسماها كفرا » 2"7.. أقول » فى هذا الوقفت صدر كتاب الدكتور 
الهاشمي القيم » هذا الكتاب الذي يدعونا الى التفكيسر العلمي الحر 
السليم » والى الاحتكام الى منطق العقل » هذا العقل الذي شول عنه 
الفارابي » الفيلسوف »؛ « آل أتخمص الخيرات بالانسان هو عقل الانسان» 
اذ بالعقل صار الانسان انسانا :ووم كما بحثنا غلى التعرف بوعق 
على تراثنا المجيد فان « المعرفة هى اثمن شىء يملكه الانسان فى 52 
الحياة 7 الضف # 


صحيح أن الكتاب .نتعرض لمسائل' اخرى كثيرة. يمسها. الولف منسا 
دون ان ننوسع في شرحها عل مداه متي تمي الشوارج [الهناد 
اشارات جاءت في الكتاب تشير الى انهم ظهروا في اواخر ايام الخليفة 
عثمان ( رضي الله عنه ) » وانهم برزوا ابام واقعة الجمل 0غ ثم ان 
الكتاب ب لا بناقش كثيرا من المدارس الفكرية الاخرى المتعددة » والتى 
مسها الأستاذ الهاث ل مان 
مركن لو لاله د فرق التسليم لتدى المولف. ب نكن الروايساث 
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التارخضة التي تنحتاج الى نقد وتمحيص مثل الصفحات 7# ؛ 4”* » كما 
نجد في الصفحات من 40 .ه سردا تاريخيا فيسه شىء من الاسهاب 
وقائى بر طبيعة الكثاب واسلوب الدكتور الهاشمي» ا 

واخيرا » فان الدي رجو من استاذنا الكريم 7 الهانسمي نت اسيك 
الله في عمره # ان يتوسع في صفحات الكتاب في الطبعة او الطبعات 
القادمة حتى تعم الفائدة المرجوة » آملين ان تشاع قراءته بين الناس ٠‏ 


ركف 
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خا 


ادكن 0 لىؤو* م ديار 57 


الكررعار الركرط_طليل 
امتمينا نارق -(للرصيل 


كان لظهور تيمورلثك انقويئ/ على مسرح الاحداث في الشرق » 
وطموحه القدرهة للسيطرة عَلَىَ العالج- الاسلامي » وحشده القوات 
الكبيرة لهذا الغرض #6 الا تتضارات_السريعة التى احرزها فى تقدمه 
نحو الغرب » كل هذه العوامل اثرت تأثيرا مباشرا على وجهة الاحداث 
فى منطقة ( ديار بكر ) حيث كان ( الاراتقة ) يحكمون منذ قسرون 


عد ددة ٠‏ 


والاراتقة هؤلاء هم عائلة تركية تنتمي الى جدها أرق بن اكسك 
دولتهم ايام السلطان الثالث ملكشياة ) ه"؟ ب فثللمة ها ( فولوه وأبناءه 
واتنهى الامر بولديه سقمان وابلغازي الى الاستقرار بدبار بكر في ٠‏ 
الجزيرة الفراتية في اواخر القرن الخامس الهجري وتأسيس اماراتهم 
هناك » حيث ظلوا يحكمون الاقليم القرون الطوال » ولعبوا دورا خطيرا 
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في محرى العلاقات مع الصليبيين والمماليبك والمغول ؛ فضلا عن 
العاسيين والسلاحقة » كما اسهموا في النمو الحضساري للاقليم ٠٠‏ 
وكان سقوط آخر اماراتهم في ماردين على بد دولة الخروف الاسود 
عام كلم ه 230 


ولقد بذل الاراتقة لدى اقتراب. الخطر التيموري جهودا كبيرة في 
والنبيههم الى مدى الاخطار التي تحيق ».ليس فقط بالامارات الموالية 
لهم بل بوحود المماليك ذاته » كما غدت ماردين مركزا لاستخيارات 
مسرح الاحداث »؛ وتعرضهم للخطر قل غيرهم ' وولائهسم 
للمماللنك 29 , 


في 4 رحب من عام ) هاه ل باتتعام”) عاد الى مصر من ماردين 
الامير طغاي الذي كان قد سافرء الوَّنَمَوْدَيقَلكسفه أخبار تيمورلتك » 
واعلم المسؤولين ان اميران شاه بن تيمورلنك دحر قوة موالة للمماليك 
بقيادة قرا محمد امير التركمان » وانه توجه بعد ذلك صوب آ مد فى 
ديار بكر ومن ثم تكاثرت الاشاعات عن. قرب قيام تيمورلنك بغزو الشام 
ومصر على رأس قوات كبيرة « فحصل للسلطان . الظاهر برقوق س 
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وابن 5 ؛ بدائع الزهور 559/١‏ 2 .. 5.1 . 


كف 


تشويش عظيم يسبب ذلك © وامر بالاستعداد لمحابهة الموقف 220 


انشغل تيمورلنك طيلة السنوات التالية في الجبهة'الفسرقية » ولم 
نوجه اهتمامه الحاد صوب الحبهة الغرسة ) العراق » الحزيرة» الشام ) 
اللا في عام ) مذياه أ كسام ) بعد أل ثبت اقدامه 2 الشرق ٠‏ ففي 
التانيع علق ين قو المي ذلك الداة طقير الى مضر. وسو ل الاك الور 
عيسى أمير ماردين واخبر المسؤولين بان تيمورلنك استولى على تبريز » 
شمالى بلاد فارس » وانه ارسل رسوله الى صاحب ماردين بطاب قدومه 
الى ستاك فامتدذر هذا [4-.9 بان غلى يدها يدا وهو صائي مصر © فارباق 
تيمورلنك يقول له » ان اسلافك حكموا هذه البلاد منذ مئات السنين 
وكانت الخطبة والسكة باسمهم « فايش كان صاحب مصسير » 299 
وواضح له انه ليس لسلطان مط “جكم بماردين » ومن ثم ارسل البه 
خلعة وطلب منه ان ينقش اسمه على |الذهب والدثائير كاعتراف رسمسى 
بسلطته ٠‏ ولذا ارس صا -اردين كتاب تيمورلنك هذا والخامة 
بصحبة رسوله الى مَضَنَ ليْمْلَ “راي النلطان « فاعيد الجواب اليه بان 
بيخطب بأسم سلطانه الى ان نرى ما نختاره » 9؟2 4 وقد اكد صاحب 
ماردين بهذا الموقف مدى ارتباطه بسياسة الماليك والتزامه يما يرونه 
بشأن هذا الحدث الخطير 249 , 


: 750/1١ ابن تفرى بردى » النجوم الزاهرة‎ ١ 

؟ ابن الفرات »© تاريخ 727/9. 

» العيني عقد الجمان ( مخطوطة 454/585 ) 4 ابن تغرى بردى‎  * 
النجوم الزاهرة ؟9/1؟ ؛ ابن الفرات »© تاربخ 4.5/4 وانظر ابن دقماق‎ 
. ) الجوهر الثمين ( مخطوطة ص 15؟‎ 

اب الظلر المقريزي / السلوك ( القسم المخطوط ؟// ) عاشور » 
العصر المماليكي ص 155-1١08‏ . 


للا 


قام تيمورلنك في نفس العام ( دثلاه ن 1855م ) بمهاجمة 
يعْداد ؛ واجرى. فيها مجزرة رهيبة »؛ وتوجه في مطلع العام التالى نحو 
الشمال ففتح تكريت علوة وتقدم الى الموصل قصالحه: صاحبها وسار 
في خدمته 6 دمن ثم تقدم الى ديار بكر 20١(‏ فاستولى على عدد كبير من 
مدنها وحصونها في فترة قصيرة كرأس عين والرها وميافارقين » وقامت 
قواته خلال ذلك بنهب وتخريب معظم مناطق دبار بكر » وقسدم الى 
تيمورلنك حاكم حصن كينا الايوبي وحاكم جونسرة ابن عمر .وافلنا 
طاعتهما له فاعادهما الى امارتيهما دون ان بتعرض لهما بأذى 20 * واراد 
الظاهر عيسى حاكم ماردين ان يحذو حذوهما بعد اذ لم بر جدوى اتنظار 
نجدة من المماليك الذين لم يتخذوا موقنا خاسما ازاء قوات تيمورلنك 
في ديار كر ؛ فيما عدا المحاولة التي قَام بل ناسلب بارسال قوة 
قوامها الف فارس هاجمت طلائم قوات تيمورلنك_عند الرها وهزمتها 
فانسحب هؤلاء الى رآس العين (؟) ؛ وسوى وقوف قوات للب وبعض 
القبائل التركمانية على الفرات لصدّ حركات الْمدو 0 


جمع الظاهر عيسى حاشيته وقال : افى ذاهب الىى هذا الرجل 
(أي تبمورلنك ) ومظهر له الاتقياد فان ردني حسيما اريد قهو المراد » 


١‏ المقفريري » السلوك ( القسم المخطوط 219-516 ) ابن العماد» 
شذرات الذهب قي 3 11 42 الصائغ 4 تاربخ المو صل ص 505 . 

؟ ابن العماد )؛) شذرات ”7 » أبن خلدون »؛ العر 
1١9] 1‏ ؛ ام ادم.| ؛ البدليسي ؛ ثرقئامة ص م117 4 ابن 
صصرى ؛ الدرة المضيئة ص ١18‏ » أبن عر داه 4 عجائب المقدور في 
اخبار تيعور ص 1847 ؛ الصائغ ؛ تاريخ الموصل ص 7064907 , 

- ابن الفرات تاريخ 37./5 . 

0 - ابن خلدون » العسر ه/رهم.٠‏ . 


لحف 


وان طالبني بالقلعة فامتنعوا اتتم » تنم » واياكم ان تسلموها اليه أو تعتسدوا 
على كلامه » وان خيركم بين 80 القلعة وبين اتلافي فاختاروا الثانة 
فانكم ان تسلموها اليه خرجتم من باطنكم وظاهركم واتى بالهلاك على 
أولكم وآخركم وخسرتم شعاركم وغبلتم اتفسكم ودياركم ٠٠‏ ومن الم 
توجه الى تبمورلنك بعد ان استخلف ابن اخيه الملك الصالح شهاب 
الدين احمد بن الملك السعيد اسكندر ٠‏ ونزل يوم الاربعاء ١١‏ رييع 
اللاول ولاه ونام ) واجشمع تيمورلنك 7 تهاية الشهر سكان 
لدعى الهلالية ٠‏ وسرعان ما قبض عليه تيمو رلنك وطلب منه تسليم القلعة 
فاجابه : « بان القلعة عند اريابها ويد اصحابها وانا لا املك الا تفسى 
فقدمتها اليك وقدمت بها عليك فلا تحملني فوق طاقتي » ٠‏ فأتى به 
.تيمورلنك الى القلعة وطاب“من أتهلها تسباسها اليه فأبوا فقهمه اليهم 
ليضرب عنقه او يسلموا|فرفضوا »/فطلب منه كي ثومنه ستة ملابين درهم 
فضي » فضلا عن الهدايا التي يقرت بها اليه 232 ٠‏ ويظهسر ان الظاهر 
0 تسكن من استسارة زاب الخد لذا مَنيق عليه تيمورلنك في سجنه 
ومنعه عن الناس « ليذهي عنه ما به من قوة » 20 ومن نهم الخد 
تبمورلنك تتتردد وقواته فيانحاء ديار بكر والموصل يفسدون ويخربونء» 
وفي جمادي الاخرة امر قواته بالتوجه الى ماردين فتقدموا اليها بسرعة 
مذهلة ووصلوها على حين غفلة يوم الثلاثاء الثاني عشسر من الشهسر 
المذكور فحاصروها محرا واحلوا بها الدمار 29 » وتسلقوا اسوار المدينة 


٠ ابن عريشاه» عخائب المقدور ص 48--95؟‎ ١ 

؟ ب المصدر السنابيق ص 54 . 

المح ا د اموا وي لب ع و 
الصافي ( مخطوطة 597/6 ) وطكر الفياث في تاريخه ( ص 9.؟)! 
سب عودة قوات تيمورلنك الى ماردين هو اعلانها المصيان © كما ا 


جه 
1" 


من فاضت هات + اللجنوب. والثرف والشرى 6 وتشكتوا بن الامتبسلاء 
عليها عنوة وخربوا فيها وفسقوا » وانسحب اهالى المدينة الى القلعة تحت 
حمانة تيال جد القلمة » وبقى قب متهم يقائتون الأعسنداء + انير 
القنال حتى امتلأت المدينة بالقتلى والجرحى » وعلن دما دخل الليل 
انسحب جند تيمورلنك وعسكروا تجاه المدينة واخذوا بعدون انفسهم 
ابعوء جدية لد القبدن 3ه بوقام يعاؤة الدين الابقا تب الي“ السلشة 
بماردين ‏ وجماعة من الامراء تتعزيز التحصينات 29 ٠‏ وما ان طلسع 
الفجر حتى قامت قوات تيمورلئك يهجومها ضد المديئة بشكل اد 
واعف انر روها :وهلاتو] السزاازها وتتكتوا عقب الظهر من الاننبالاه 


ابسن ( شرفئامة ص ١١١‏ ) أله صدرت من حاكم ماردين بحق 
اصحاب تيمورانئك امور غير مرضية ٠‏ والوًا ضح أن القلفة لحين وقوع 
هذه الاحداث لم تمخضع لتيمورلنك أو تعلن طاعتها له مما بشعفه ما أورده 
البدليسي والغياث » فضلا عن أن ما اورده ابن عريشاه في هذا المجال 
بعتير اشد وثوقا بيب معاصرته للاحداث »6 وانظر ابن خلدون » العبسر 
كا ١‏ »وان صصرى ؛ الدرة المضيئة ص ١58‏ . 

١‏ آأس عربشاه » عجائب المقدور ص 55.ه © وشقل عنه ابن 
تفغرى بردى ؛ المنهل الصافي 157/5 . 


؟ ل ابن الفرات »© تاريخ 08/4؟ العبني »© عقد الجمان ( مخطوطة 
1١-5715‏ ) وبشيران الى أن هؤّلاء قاموا بتنصيب الملك الصالح ابن 
اخي املك الظاهر عيسى سلطانا في ماردين عوضا عن الظاهر الذي كان 
محتحزا لدى تبمورلتك. وحن تعلم 55 حسما اورده أبن عر بشساه أن 
الظاهر قام بنفسه باستخلاف ابن أخيه قبيل مغادرته لماردين . 


لففى 


على البلد 2١7‏ واستغلوا مزارغه وبساتينه للحصول على الموونة 29 , 
ومن ثم شددوا حصارهم على القلعة » وابلى الطنبغا ثاب ماردين بسلاء 
حسنا في القتال » وتمكن انصاره من حمابة القلعة وقئل عدد عبن من 
قوات تمورلنك 29 , ولا فشل هذا في الاستيلاء على القلعة فكر 
بسلوك سبيل الحيلة والمصالحة » فارسل اليهم مع رسوله إيقول : نعم 
اهل قلعة ماردين وااضعفاء والعجزة والمساكين اننا قد عفونا عنهسم 
واعطيناهم الامان على نفو سهم ودمائهم فليامنوا وليضساعفوا لا 
الادعية 449 ٠‏ ولكن ديلته لم تلحح لشدة يقظة المسؤواين في ماردين ٠‏ 
ويسيب ذلك ولقلة المؤونة » واشتداد البرد اضطر الى فلك الحصار 
واقرعه الى ايف 481 .ونا ان فرض الحصار عليها وبدأ في قتالها حتى 
طلب اهلها الامان فأمنهم ثم “ما لبتشرران اعمل فيهم السيف واباد معظمهم 
وقام بتخريب المدينة » كنا :تبكن من /الاستيلاء علسبى بعض المواقم 
الاخرى في المنطقة ٠‏ ومن تهتعاد- الى بلاده في ذي القعدة عام (نوياهمر 


١‏ ابن عربشاه » عجائب المقدور ص 05١0‏ ؛ ويشير أبن صصارىي 
( الدرة المضيئة ص 168 ) الى ان الشائعات وصلت دمثق باستيلاء 
تبمورلنك على ماردين ؛ وان رد الفعل لدى اهالي دمشق كان شديدا 
حيث عمهم االخوا ف ؛ مما يشير الى مدى أهمية ماردين كأهم حصن في 
الجزيرة ٠‏ 

؟ ب التاريخ الغياثي ص ".؟- الا.؟ . 

ابن الفرات »© تاريخ ,458/5 » العيني 4 عقد الحمان ( مخطوطة 
كك/راك؟). 

٠‏ ؟ ب أبن عريشساه ؛ عجائب المقدور ص .2 وهو يذكر انه نقل 

رسالة تيمورلنك هذه الى أهالي ماردين بنصها كما وحدها . 

ه ل يخطوء ( بوفا ) في الاشارة الى أن تيمورلنك اسةولى على 
ماردين خلال هذا الهجوم ( دائرة المعارف الاسلامية؛ الترحمة العربية 
511 ). 


ا 


ب سام ( 000 مستصحيا معه الملك الظاهر (( بسوعء ننة ) 59) تت 
اعتقله فين مدينة سلطاشة مم اربعة من كبار أمراثه 34 


؛ وضيق عل الظاهر 
لكى بقطم مره كلية عن ماردين د 0 


ى 


ومأ ان رحل تيمورلنك عن ماردين حتى ارسل صاحها الى الظاهر 
سلطان المماليك في مصر يخيره ان تيمورلنك لم يستطع الاستيلاء على 
ماردين واته عحز غتها ) وكان قد أشيع قبل ذلك على اقواه الناس انه 
قد استولى عليها 3 ففرح السلطان بذلك وخلع على رسوله 00 , 


وهكذا استطاعت ماردين ا كانت تتمتع به من حصانة » و تتضحية 


١‏ اين عر بشياه »؛ ص .2 ؛ ونقل عنه ان ”يفرى بردى ؛ اللمنهل 
الصافي ( مخطوطة 4517/6--458 ) الغياك »© تاريخ ص ".؟سلا.؟4 ابن 
خلدون ؛ العير رالا ؛كلم.ءا-هم. 1 »“انس دحلان »؛ الفتوحات 
؟/ره.١‏ ؛ الدليسي شر فنامة من 8.1 ائه 4.181 الرمزي »© وقائع قزان 
وبلغار 2517/1١‏ وشكر الصائغ ( تاريخ الموصل ص 506-567 ) نقلا عن 
السسمعاني ( المكتسة الشر قية مجلد '"' جزرء ؟ ص 155 ) أن سسب عودة 
تيمورلنك الى ماردين والأمواقع المجاورة في الجزيرة والقيام باعمال انتقامية 
ضدها في عامي 55لاو .6 هو عدم وفاء حكامها بالالتزامات المالية 
السئوية تجاه تيمورلئك »© ولان هؤلاء نفيروا عليه وخلعوا طاعته وصاروا 
في طاعة الساطان احمد الجلائري بعد عودته الى بغداد ٠‏ واذا كان هذا 
بنطبق على ماردين في عام .م كما سياتي فانه لابنطبق في المرة الاولى 
55 حيث أن ماردين لم تلتزم حينذاك بأي شيء تجاه تيمورلنك . 

؟ دا أبن عريشاه ص .6 .ه 

«ا ندآين عريشساه ص .5 ونقل عنه ان تغرى بردى ؛ امهل الصافيى 
( مخطوطة ؟//ا5)؟ -4580 ). 

؟ س ابن القرات تاريخ 17/4/5؟ »© العيني عقد الجمسان ( مخطوطة 
معك/راةة ). 


ذف المؤرخ العربي  ١8‏ 


سلطانها الظاهر واخلاص امرانها ان تصمد امام هجوم تبمورلد _ك وان 
تحافظ على استقلالها دون معظم مدن الحزيرة ه ودون أن تحصل على 
مساعدة تذكر من حلةانهأ المماليك ٠‏ وقد اأنئحة سول صاحب ماردين 
ثانية الى مصر في جمادي الآخرة من العام التالى /الؤلاه ب 1894م ( 
لقابلة السلطان الظاهر » فخلم هذا عليه وارسل معه خلما ثمينا للمدك 
الصالح صاحب ماردين 22١‏ تأكيدا لحسن العلاقات بين الطرفين ولموقف 
الاآخير من هحوم تمورلنك وعدم تخاذله “ومن 3 اعيدت خطبة صاحب 
ماردين للسلطان الظاهر 00 ٠‏ 


عاد عاد عاج 


حاول تبسورلنك ان ستخلم وسياة اخرى لاخضاع ماردين يعساك 
ان اخفق فين الاستيلاء عليها بالقوةء “فعكل على الأمستفادة من وحود 
الظاهر عيسى محتحزا لديه منعام كولاه _ عوسام ) ٠‏ ويصور ابن 
عر بشساه الخطوات التي اتتعها تيمو ر لنك لتحقيق هذا الغرض حدث شول: 
فكث الظاهر ده معتشلا لا دري احَد خيره م( لم وفدت الملكة الكبرى 
اليه وخففت عنه ما به من ضيق وسمحت له بمراسلة جماعته وحرضت»ه 
غان طلي القخول فى رضى تتمور انك وطاغته راعية لهنالها ناصح أده 
وطالية مصلحته » وكان ذلك من مكائد تبمورلنك وباشارته 8 ثم رصع 
تبسورلنك بعد ان صفى مشاكله فى الجهات الشرقية من مملكة.__ه الى 
همذان في شعبان ) مشاه - موخام ( واستدعى الظاهر 00 باكرام تام 
وانشراح صدر وخاطر 4 ففمكوا وده وود امراتة وعظموه غاية 


5 1-0 ع ابن الفرات » تار بخ‎ ١ 
.) ؟؟١! ؟ ابن دقماق » الحوهر الثمين ( مخطوطة ص‎ 
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التعظيم مع ذويه ودخل الظاهر على تبمورلنك في ١7‏ رمضان « قتلقاه ب 
هدا ب بالاحترام واعتنقه واذهص عنه دهثشه وقلقه وقبله فى وجهه مرارا 
واعتذر اليه مما فعله معه حهارا وقال له » انك والله ولي ورفيع القدر 
كأبي بكر وعلي وتحلل منه عما صدر في حقه : واضافه ستة ايام » وخلع 
عليه خلع الملوك العظام واحله محلا جميلا واعطاه عطاء جزيلا ٠‏ من ذلك 
مائة فرس وعشرة بغال وستون الف دينار وستة حمال وخلع مزركشة ٠‏ 
وانعامات وافرة ٠٠‏ ولواء بخفق على رأسه » كما اعطاه ستا وخسنين 
منشورا كل منشور ثولية بلدءه وان لاننازعه فيه منازع ٠‏ وكان مما 
شملته تلك البلاد ؛ الرها في اقصى ديار بكر الى حدود اذربيجان 
وارمينية « وكل ذلك من الدهاء والمكر وان جميع كام تلك البلاد 
تكونون تحت طاعته » معدودين فى جثلة تخدمه وجماعته » بحملون البه 
الخراج والخدم ولا بصدرون الال[]4 أم/ه 4 بحيث يكون شخص 
كل من مجاوريه » بما افاء الله عليهم + لظله:فيء ويمفى هو فلا يبحمل الى 
تيمورلنك ولا الى غيره شيء وهذاءوان كان في_الظاهر كالاكرام فانه 
قيما يرول اليه وبال عليه وانتقام » وفيه كما ترى ما فيه » والقاء العداوة 
بينه وبين مجاوريه » ٠230‏ 


اشترط تسمورلنك على الظاهر » لقاء ذلك , ان كون نحت حماته 
وبعول في كل اموره عليه » وخاصة فى النواحى السياسية والعسكرية » 
وان يلبى دعوته بالقدوم اليه كلما طليه 29 ؛ ويضرب السسكة باسنه ٠‏ 
وأن لا بطيع صاحب مصر ؛ وان يلقي القبض على الامير علاء الدين 


١‏ ابن عربشاه صاه وانظر ابن العماد؛ شذرات 5/5ه؟5؟5؟. 
؟ أين عريشاه ص ١ت‏ 4 ولقل عنه ابن تفرى بردى ؛ المتهيل 
الصافي ( مخطوطة ؟//18-451: ) ؛ ابن العماد » شذرات 56/ه؟ . 


ك/ى5 


الطنبغا فور دخوله ماردين ويرسله اليه ٠‏ فحلف له الظاهر على ذلك (1) 
ومن ثم عانقه تبمورلنك وودعة وامر امراءه لتشييعة 4 فحريج من الضيق 
ال السعة في رمضان سنة ) حمذباه ب مخام ( وتوجحبهة الى قو 
حمست اجشمع بامير ان كاه ابن تبمورلنك فزاد هذا في اكرامه وعطاباه 
وشيعه في احسن هيئة » ومن ثم توجه الى ديار بكر عن طريق أرميلية. 
وما ان وصل خيره الى اهالي امارته حتى اتهمج الناس ودقت المشائر لوم 
الجمعة الحادي عشر من شوال 6 حرج اعصالي ماردن واكايرها 
للاستشال وعلى رأسهم ولى عهده المللك الصالح 7 فدخل المدنة وتوحه 
الى مدرسة حسام الدين وزار والده واموانه الماضين وعرة على التنازل 
فى راتكه الى الحجاز ؛ الا ان الناس خاصتهم وعامتهم لم 
إشركوه 2 وتراموا عليه » وعنينابك قرر البقاء فى منصه 61 وبلعم 
مصر في المحرم من عام ( كذلره 1855م ) فانم عليه السلطان 
) الظاهر برقوق ( وغلئ من معه ورتب لهم الرواتب الضحية هرف ٠‏ 


*« 4 3 


بهذا الاسلوب استطاع تبمورلنك اخضاع الأرائقة في الوقت الذي 
عحز عن تحقيق ذلك باستتخدام القوة ٠‏ وبتسلم الظفاهر عيسى مقاليد 
الحكم في ماردين في أواخر عام هذاه هوام ( اتجمت 


| أبن العماد »> شذرات 000 ٠‏ 


؟ دابن عربشاه ص 8-51 4 ونقل عنه ابن تغرى بردى » المنهل 
الصافي ( مخطوطة 6//ا59855 ). 


ات أي الغرات تاريخ 159/16 ؛ ابن دقماق »© الجوهر الثمين 
( مخطوطة ص 561 ) العيني » عقّد الجمان ( مخطوطة )1١511/55‏ . 
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العلاقات الخارجية للامارة وجهة جديدة مخالفة لما كانت عليه فقد غدت 
خاضعة لتيمورلنك ك وكان عليها ان تخطب ب اله وتضرب السكة بأسمة وان 
بابي اميرها دعوة تيمورلنك كلما وعاء يم 
ةن لي مسادة اديع الس ده كفي حمس كنا 
المنطقة وخاصة الآق قوينلو 0 ا 


ولكن الاوضاع لم تستمر بهذ لماز فترة قصيرة » كان 
الظاهر يتحين خلالها الفرص لاعلان العصيان على السيطرة التثرية ٠‏ 
والواضح انه ارغم على قبول شزوط تيمورلنك بسبي الظروف السيئة 
التي مرت به خلال فترة اعتقاله ورعبتة في التخلص من الاسسرء وقد 
اوضح ابن عربشاه انه حاول التنازل عن منصبب 4ه فور وصوله الى 
ماردين مما يشير الى انه لم بخضع كل الخضوع لاغراءات تيمورلنك 
وانه فضل التنازل عن منصبه على البقاء فيه تابعا لتر بأتمر بأمرهي©. 
وفي الندوة الادبية التي عقدت اثر تسلمه المنصب وما قبل فيها من 


١‏ أي عر شاه ص أ١ه‏ © أبن العماد »؛ شادرات رن 4 أبن 
الفرات تاريخ 259/5 . 
» _. 60 علا , 5ل اناعم يك .1ذا .ممع 


؟ ابن عريشاه ص 9م8. 


يفف 


اات ابحاءات سدى دهده على تسمورلنك ورغته وحاشيته يزوال ملكه 


حتى لقد انشد أحدهم وهو الحسن بن طيفور : 


طغى (تسر) واستأصل الناس ظلمه 2 وشاعت له فى الخافقين الكباثر 


لك زاد بغيا فافرحوا بزواله لأن علي الباغى لذدور الدوائر 


وبظهر ان الظاهر كان ننمتع باستقلال كبير خلال السنوات اللي 
سبقت عصيائه بسبب رغبته في التمرد على السلطة التترية من جهة 
ولانتشعال تيمورلنك خلال تلك السنوات « فى جهات اخرى وانه اهمل 
امر ماردين وتناساها ولم يتعرض الى ما بتعلق بها من مدنها وقراها ©(1) 
ومن ثم اعاد الظاهر صاحي ماردين الخطية لبرقوق قي مصر 200 ٠‏ وفي 
عام ) ؟٠مه‏ كخسام ) اتاغت الظروف لتسورلنك اتخاذ احراءات 
شديدة ضد ماردين يسبرد موقف صاحبها المتردد تحاه السلطة التذرية» 
فقد استدعي نيمورلنك في اهام من قبل بعض قواده يسبب 
عصيان بعض الامراء جنوي الاناضول . فِتوجه الى ارزنجان ومنها الى 
ماردين حيث قامت قواته باعمال انتقامية ضدها من نهب وتخريب 2 . 
ونظهر أن تسمورلنك طلب من صاحب ماردين خلال ذلك مطالب عديدة 
فجاهر بالعصيان « لا كان قاساه اولا من طاعة ذلك الفسادر ب الذي 
ندم على اطلاقه اول مرة » 29 , 


لم يشا تيمورلنك الانشعال فترة طويلة بماردين للعبل على اخضاع 
| المصدر السابق ص 5 


؟ سداين اباس 3 بدائع الزهور "1/١‏ 0 
#اس 4 اين عريشاه ص 115 . 


لكف 


صاحيها وتأدسه ؛ لذا غادرها على ان بعود اليها بعد تصفية مشاكله 
وتنفيذ اهدافه الواسعة في ااجهات الثسالية الغرية من العالم الاسلامي» 
واستطاع في تلك الحولة ان دمر وبستولى على عسدد من المدن 
الاسلامية في آسيا الصغرى والشام كسيواس وبهسنا وملطية ثم حلب 
ودمشق + ثم كر عائمدا في » شعبان ( ١٠م‏ ه ب ١110م‏ ) الى حلب ب 
من دمشق ‏ . وفعل بها مافعله في المرة الاولى » واتجه من هناك الى 
ماردين بعد ان قوي مركزه اثر تحطيبه الجناح الشسالي لدولة المماليك. 
ونهبت قواته الرها لدى مرورهم بها © ومن ثم ارسل تيمورلتاك رسوله 
الى ماردين يستدعي الظاهر برسالة رقيقة اعرب فيها عن شوقه الشيديد 
للقاثه » فأبى الظاهر ان ينزل الله ولم يتمع “الي كلامه « ولا التفست 
اليه » فانه كان قد ( آذاه ) اول مرة فها احتاج الى تجربته آخر مرة ؛ 
وسلك معه بر السلامة م )١(‏ واكتفى تارسَال خادم له بدعى الحاج تعيد 
ابن خاصبك ومعه الهدابا والخدم :و اعندىر, لتيمورلنك عن حضوره بعدة 
أمور منها 'نخوفه من غدره كما فعل في المرة الاولى عام (5ولاهاب 
سام ( فلم بلتفت تيمورلنك الى ذلك وتقدم على رأس قوانه صوب 
ماردين ونزل على دنيسر في العاشر من رمضان وتهياً لحصار ماردين ٠‏ 
وكان سكان المدينة قد استعدوا لذلك فاخلوا المدينة واتتقلوا الى القلعة 
الشديدة الحصانة والتي تنمتع بسموارد تسوينية كثيرة في الجهات الخلفية 
من حبلها ذي الوادي الكثير الانهار والذي تتتشسر فيه المزارع 
والمراعي © + وشده تسورلتك الحصار عليها من شتى سهاتها »واد 
نتدارس مع قواده ثقاط الضعف في امكانياتها الدفاصة ء» ولم كن 


8 ١١5 ا" ابن عريشاه ص‎ ١ 
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عرانة مكان للقتال ولا لنصب المجانيق » فعول تيمورلنك على القيام 
بمحاولات لنقب بعض جواب حصونها بالمعاول والنووس لفتح بُغرات 
فيها تتمكن قواته من التسرب عبرها الى قلب القلعة » واستيرت عمليات 
الهدم والنقب الى العشرين من رمضان دون جدوى ٠‏ ولا ادرك 
تبمورلنك عدم جدوى الاستهرار على الحصار قام بتخريب المدنة 
وتهديم اسوارها ومبانيها وجوامعها وقلع اشجارها « فمحا آثارها وفك 
اساسها واحجارها 2١1١١)‏ ومن ثم غادر ماردين في ٠‏ رمضان مم 55 
1888م ( منتوحها الى بغداد واخذ بعسث ق طريقه يتلك المنطقة , 
فخرب نصيبين ورعى مستغلاتها وفعل بها ما فعل بماردين © , 


قبيلة ) آق قويئلو ( على حعتاز قلع ماردين م هبلك أن ولاه على آمد 
وبعض المواقع المجاورة في المنطقة م وقد اضطر هذا الى الانسحاب هو 
الاخر يسبب مناعة ماردين ك3 جه 34 وعدم وحود المر اعي الكافية لاطعام 
خبول القوات امهاجمؤ تت كوارارنري نال 

ان اعلنت العصيان على اقوى دولة فى الشرق انذاك » واستتطاعت ان 


تقاوم حصارا تمكن اصحابه ان يكتسحوا بقواتهم الضخية ‏ خلال ذلك 


| بالمصدر السيابق ص ١١!‏ ونقل عنه ابن تغرى بردى ؛ المذزهسل 
الصافي ( مخطوطة 11/5 ك1 ) »4 العيني ؛ عقد الجمان (550/ر.؟1 ). 

؟ ع ابن عربشاه ص ١١8١١9‏ ونقل عنه ابن نشرى بردى » المنهل 
الصافي 5؟/258551 »4 وتناول الحادثة باختصار كل من الغياث 4 
التاريخ الغياثي ( مخطوطة ص 5١!‏ ) ؛ ابن تفرى بسردى »؛ التجوم 
الزاهرة 50535555/15 . 

"ل التاريخ الفياثي ( مخطوطة ص ١١؟‏ ) وانظر ابن عريشاه 
ص لكثم١اأ١ا‏ . 
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العام بالذات شي معظم الجحهات الغر بية الوسطى من العسالم الاسالامى ٠‏ 
وكان من المنوقع ان تسقط هذه الامارة أو تعلن استسلامها فور عودة 
الحيوش النترية ا منتصرة لحصارها في رمضان من عببام ( للها 
٠‏ م) ولا ريب ان هنالك عوامل عديدة مكنت. ماردين. من الثبات 
بوجه الحصار ؛ منها ان تمورلنك كان منهمكا في الاستعداد للتوجه 
الى بغداد واعادة اخضاعها ؛ ولذا قانه ما ليث ان ترك احد قواده على 
الحصار وانوحه هو الى بعداد 6 وكان من امرجم 6 لو أشرف للقسية 
وكل قوانه على الحصار 4 ان تضطر ماردين على الاستسلام 5 ومنها ان 
الخرابالذي لحق بالمناطق المحيطضة ساردين من جسشراع التحركات 
الطعام سواء لقواته او لخبوله ولذا اضطز الى الأنسحاب ٠‏ كمأ د إشكر 
ما كانك تتمتع به قلعة ماردين من حضانة طعي واموارد تموشيسة للق 
ساعدتها على عدم تسكين الغزاة منها -قرَوناء طويلة“» فضلا عن ان الارانقة 
كانوا قد تمرسوا على الدفاع واتخاة الاخراءات المناسية له بما سستلكوه 
من خيرات سابقة شق هذا المجال » وهكذا وحصدنا سكان المدة 


ورغم كل ما سيق فان هذا الحصار كان قد الحق اضمارا بالغة 
بالامارة » وأصاب بالدمار مدينة ماردين ولم يسلم منه الا القلعة » وقد 
ترك قرابلوك عثمان المنطقة وقد تحوات الى خراب 0© وغادرها عندد 
كبير من سكانها (© » ولم تستطع ماردين أن تنهض من كبوتها هذه المرة 

١‏ .ابن عريشياه ص ١١١‏ وانظظر مادة ( مارديسن ) في امصادر 
الحغرافية الاسلامية . 


؟ ‏ التاريخ الغياثي ( مخطوطة ص ١١؟‏ ). 
ل ابن تغرى بردى *؛ المنهل الصافي ( مخطوطة 298-1451//5 ). 


"11 


اوتستعيد ازدهارها وعمرانها ؛ خاصة وانه لم تكن هناك قوة اسلامية 
تحتمى بها هذه الامارة لتنحه بعد ذلك الى. الاعمار والبناء كمسا كانت 
تقل دن السابق ٠‏ ذلك ان المماليك كانوا قد تلقوا ضربات قوية حاسمة 
من قبل تبسورلنك في الشام لم يستطيعوا معهسا ان يعيدوا تنظيم 
علاقاتهم الخارجية مع القوى الاسلامية » وخصوصا في الشام والجزيرة 
والاناضول » طيلة سنوات عديدة ٠‏ ويظهر ان الاراتقة حاولوا ان 
بلتزموا في هذه الفترة بسياسة الحياد وعدم استفزاز أي من تيمورلنك 
او المبالك ولذلك نجدهم نلخدذون دور الوسيط في المفاوضات التى 
جرت بين الطرفين فى عامسي ( 4١م‏ ه ب 11+١1‏ م ) و (هءم ه ب 
1م) 0 


تعرضت ماردين طيلة الحنؤالث الني سبقت سقوطها الى هحمات 
مستمرة من قبل القبائل التركمانة فى المنطقة ويخاصة قبيلة الخروف 
الأيفن الذى اغناد زعيمها بر ابلوك عبان المشوء كل ساسسة الى أطرافن 
ماردين « فيرعى الزرع وَيَحَرَبِ وبي -00. وقد اضطسر الظاهر 
عيسى الى مصائعته وعدم اللجوء الى قتاله © بسبب ما لحق ماردين من 
خراب ودمار آثر حصار تبمورلتك عام ( .مه ب ٠٠؛١‏ م ) فضيلا عن 


. 752176. 7/0 ب القلقشندي ؛ صبح الاعشى‎ ١ 

؟ ب التاريخ الغيائي ( مخطوطة ص ."5 ) . وقرابلوك هو بن قطلوبك 
كان ابوه احد امراء حاشية ملوك ماردين 4 وقد انتمى ابنه هذا الى 
تيمورلنك وحارب معه وتمكن من الاستيلاء على آمد وبعض الواقع العرسة 
منها فأقره تيمورلتك عليها » ويعتبر قرايلوك مؤسس دولة الخروف 
الابيض ( آق قورئلو ) انظر ابن تغري بردى »؛ المتهل الصافي ( ممسخطوطة ) 
؟/ 7 ) والتاريخ الغياثئي ( مخطوطة ص 51١!‏ 7.54 ) وابن عريششساه 


ص 6ا١‏ + 
؟' ‏ ابن تغرى بردى ؛ المنهل الصافي ( مخطوطة 6/ل9ا49 ) . 
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عدم امكان اللجوء الى حماية المماليك في الشام بسبب ما اصابهمم من 
ضعف اثر الضربة التي تلقوها من تيمورلنك » ومن ثم وجد الظاهر نفسه 
مضطرا الى التوسل لدى تيمورلنك ان يكف قرايلوك عثمان عنه » فطلب 
تيسورلنك من حليفه عثمان التوقف عن مهاجمة ماردين الا ان هذا لم 
يستحب لامر تبمورلنك واستمر على غاراته (240. وقد اوقف عثمان 
بهحماته هذه اعادة اعمار ماردين وتحصينها كما ساعد على اضعافها ونشر 
الخراب في ربوعها مما ادى الى فقدان كل مقوماتها الدفاعية ومكن 
الثالى قرا وردقت اقين دولة الروك اللأسوه ون الحقايه ا يسني فر : 
تصيرة 2 

عمل الظاهر جهده لايقاف هجمات قرايلوك عثمان على ماردين 
ورأى ان خير وسيلة لتحقيق ذلك هي التحالف”مع امير قوي للعمل ضد 
مطامع عثمان » ووجد فرصة مناسبة في 'التحالف)/ ممم الامير جكم بن 
عوض نانب حلب المملو كي الدي انشق على المماليك عام (8١م‏ هات 
٠‏ م ) واعلن نفسه سلطانا في حلت م" وتخطن له فئ'انحاء واسعة من 
الشام ٠‏ وقد تم الاتفاق ينه وبين الظاهر عيسى على قتال عثمان » 
فتوجها على رأس قواتهما الى آمد فى ذي الححة سمنة (دعد ه ه.وام) 
لاستردادها منه » فقتصدى أهما عثمان بقواته واتتصر عليهما بعد قتال 
قصير » واسفرت المعركة عن مقتل جكىم والظاهر ونثشتت قواتهما 29 , 
ولا رب ان تحالف الظاهر عيسى مع جكم ألل المماليك عليه واعطسى 
المجال للقبائل التركمانية في الجزيرة لتوثيق علاقاتهم بالمماليك 29 , 
وبهذا ازدادت عزلة ماردينوغدت تقف وحدها وجها لوجه أمام مصيرهاء 


. المصدر السابق »© نفنى الصفحة‎ ١ 
؟ بالمصدر السابق 198-55919/6 .وانظر ابن اباس » بدائع الزهور‎ 
. 5١6 64ت" 4 صالح بن بحبى؛ تاريخ بيروت ص‎ ١ 


انقلر المقريزي »© السلوك ( القسم المخطوط 1 ءلم ). 


تذفن 


تولى حكم ماردين بعد الظاهر ابن اخيه الملك الصالح شهاب الدين 
احمد بن اسكندر بينما استمر قرايلوك في هجماته على الامارة مما ادى 
الى اانياكها مانا 207 + 


وفي عام ( ١م‏ ها اوء؛١‏ م ) عزم قرا بوسف » امير دولة 
الخروقف الاسود ( قراقوينلو ) التي كانت تشمل انذاك اذر سحان واربل 
والموصل وسنجار وبعض انحاء العراق » على التوجه الى ديار بكر فسى 
' محاولة لضمها الى امارته » مستفيدا من فرصة تحالفه مع المماليك 00 : 
فتوجه الى ماردين وهنالك التقى بقرابلوك عثمان وجرى قتال بين 
الطرفين اسفر عن هزيمة قرايلوك » ومن نم حاصسر قرا يوسف ماردين 
التي كانت قد فقدت جل طاقتها الدفاعية » واذ ادرك الملك الصالح انه 
عاجز عن مقاومة قرابوسف لاف مئه: اجراء مفاوضات مم خصسه » 
وعرضت حاشية ماردين على الصالح الى بخطب ابنة قرابوسف 00 
له عن ماردين كمهر لذلك لقاء ال“تمنحه قرا بوسف الموصيل 9؟ و 
يدقع له عشرة الاف دنار والف خرن" وعشيزة “الاف رأس من الغنم 0 
فاستحسن الصالح هذه الشروط وعرضها على قرايوسف فقبلها هو 
الآخر » ومن ثم تسلم ماردين وزوج ابنته بصاحبها وارسله الى 
الموصل 20 ٠.‏ 


451/6 ابن تغرى بردى ؛ اللمنهل الصافي ( القسم المخطوط‎ ١ 
. 5١ ؟؟١/١ والقفسم المنشور‎ ) 4 
لع معلا ) , عوتكانهم خرث .اذأ .عومع‎ (٠. 
المقريزي » السلوك 4 (القسم المخطوط 6.17 )1 ء‎  ؟‎ 
.) ل التاريخ الغياثي ( مخطوطة ص .11 !؟؟‎ * 
5 511/1 ؟ ابن تغري بردى » النهل الصافي 2 القسم المنشور‎ 
.) التاريخ الغيائي ( مخطوطة ص .؟1519ل!؟؟‎  ه‎ 
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و ل سوسس بس ببسي بوم بسوسيج يعدم عي مم سيا يوس سا وص عم عو سم سر ل و م 


فعل قرا بوسف » لدى دخوله ماردين » ما فعله تيمورانك في 
البلاد الى البتو ا علي 117 دويق المرجح ان عددا كيرا من شان 
البيت الارتقي قتلوا خلال ذلك + وان كثيرا' السام الحضاريه 
لعن تن الح دير ركنايا جديدة علق الصقارة ٠‏ ورد - 
بوما من دخول الصالح الموصل اسقى سما هناك ومات 2)7 مخلقا اربعة 
اولاد ؛ فاخرجهم قرابوسف من الموصل 29) ٠‏ وبذلك قضى على اخسر 
نفوذ سياسى للاراتقة » وغدث امارة ماردين ضمن دولة الخروف 
الاسود 24 © وقك ارسل فرابوسف الى المماليك في الشام بعلمهسم 
باستيلاله على ماردين » وانه على نية التوجه الى الشام لما بين الطرفين 
من المودة والعهود )2 0 


للسشيسشسدم 


| -ابن تغرى بردى » النهل-الضافي 4 القسم المنشور 982/١‏ . 
؟ بالتاريخ الغياثي ( مخطوطة ص1-17:7؟1) ويذكر ان ابن تغرى 
بردى (المنهل الصافي » المنشور 511/١‏ ) ) أن ذلك حدث بعد ثلاثة أإيام 
فقط من دخول الصالح الأو صل وان زوجته توفيت هي الاخرى وان ذلك 
تم عام ١1م‏ وليس 815 كما اورد الغياث في تاربخه؛ ولاريب ان مااورده 
الفياث اكثر دقة بسبب اطلاعه على تفاصيل هذه الاحداث. 
؟ ابن تغرى بردى ؛ المنهل الصافي ؛ ( القسم المنشور ١/9؟؟‏ ) 
المصدر السابق ار وانظر » المقربزي 4 السلوك 
( القسم المخطوط 8.١9‏ ) ويخطىء ابن حجر ( الدرر الكامنة 53/5 ) 
فى القول بأن استيلاء التركمان على ماردين تم رت" 6 بعد قتل 
صاحبها الظاهر عيسى في تلك السنة ويبخطىء العمري ( تاريخ الموصل 
ص 151 ) في أن اول ظهور قرابوسف كان عام 5م ها ؛ كما بخطىء 
العزاوي ( العراق بين احتلالين ؟8-517/9؟ ) في عدم تمحيصه لتواريبخ 
هذه الفترة 5 
هاب القريري © السلوك 1 القسم الخطر لك دا .. 
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ولكن ماردين لم تبق بيد فرايوسف طويلا » اذ اعاد قرايلوك 
عثمان 'الكرة عليها وهاحمها مستغلا فرصة تعبب جاكمها المدعو ناصر 
الذي انانه فلها رابو سف 4 وتسكن قرايلوك من الاستبلاء عليهسا في 
عام ( لم هع لل 6 0, 


وهكذا قضي على آخر الامراء الاراتقة » وسقطت آخر اماراتهم 
على بد قوات من جنسهم من التركمان 2 , بعد ان حكمث ما يزيد على 
الثلائة قرون نعرضت خلالها لاخطار شتى وهحمات مستمرة ٠‏ وكان 
الذي بحعلها 'تصمد دائما ما تثميز به من امكانيات دفاعية » فضلا عن 
وجود قوة كبيرة تركن اليها وتدخل فى حمسايتها ازاء الاخطار والهحمات» 
زكن الاهاك الدى. الحتها عب البحناف المسعرة من قن تدورلية 
والقبائل الثركمانية » والضربات" التي وجهت الى المماليك في الشام على 
بد نيمورلنك كانت العوامل الاساسية في سقوط الامارة ؛ اذ تركدت 
وحدها » ضعيفة متهمكة »في تضم من الغليان العسكسري ؛ لتجابه 
مصيرها على بد قوى تركتانة جديدة قثية ظهرت في المنطفة؛ واستطاعت 


بفضل 'تحالفها مع تيمو رلنك واشباعه ان تبسط نفوذها هناك ٠‏ 


١‏ التاريخ الغياثي ( مخطوطة ص .*؟ ‏ !58 ) الممري »4 تاريم 
الموصل ص 15 . 

؟ انظر بثشأن نشوء أمارتي الاق قو نلو (الخروف الابيض. ) 
والقرا قو يلو (الخروف الاسود ) » العزاوي »؛ التعريف بالمؤرخين 
ص لم؟؟1 !؟؟ 2 1514١‏ ه؟؟ »4 العراق بين احتلال ين » الحرء الثالث » 
طرخان »© دولة المماليك الحراكسة ص 8١1١1-.؟١‏ ودواتر العارف 
الاسلامية . 
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لعن" ملولة 
“هه 50 اللي ار .أل ”.6 
عغعئه الزن في تاريخ سادات لمن 
للعلامة ا سين بن عبدالمطر._الآ مدل "'نث ١66‏ هر يوام" 
اللرلن إلصشي تدحا تالنها يم . عرن 
وصف الكتاب احجمال" 3 


ان « تحفة الزمن في تاريخ كا ةا ؟ اليد «( َو لفه العلامة الحسين 
ابن عبد الرحسن ٠‏ الاهدل هو على حك العسيره ( اتنقاء واتتخاب » من 
قبله لتاريخ الجندي البهاء ابي عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب بن 
حبريل 217 ؛ مع ما ضمه من « زيادات مستحسنة » © فالكتاب اذن 


الجندي ؛ اخطأ في ار السخاوى في « الاعلان 1 من خليفة 
والبغدادى في هدية العارفين وكحالة ؛ والاصح ما ذكرتاه بالرجوع الى 
كتنابه « السلوك » . بارعا م قيار العقوه اللولؤبة » للخزرجي - نو فى 

؟ ‏ فحفة الزمن | القدمة ] ورقة ١‏ نسيخة املة مخطوطة في امرك 
اليمني نسبخت عام ٠01*‏ ه وقد قوبلت على الام المنسوخ منها 


اام 


سمته الظاهرية » اختصار لتا ريخ الحندي واستدراك لما فاته » ولكنا اذا 
أمغنا قسه وجدنا ان هذا الانتخاب وهذا الاستدراك و عمل داخل صمن 
تأليف البهاء الحندى وقد صبيع من جد نه وظهر من تناج هذا العمل 
الاتنهاء منه بما العلى التذييل 6 كما هو الحال ع تعض المؤاات وائما 
اشه بل أجدر تأليف حديك إنتصضصمن في مننه اتتقغساءات اساسية من 
تاريخ الجندي » وفبما بين التذييل » وهص ذا النمط من التأليف فرق 
واضح 5 وقد عملت مقارنة لسعض صوص كتات ا «السلوك)3507, 
مع ما نورده الأهدل فوجدت مصداق ما ذهبت اليه » 


وهذه الظربقة سلكها اء كنا اسلدوق لي جسلة من منولفي ذلك 
3 زمان النابق 04 اما رافنًا منوم واتضيافا للمؤٌ الف السامسق 5 أو لاسياب 
عملية كالعرذ ض التعليمي واالتشهيل عل ى |الطلاب سا السمى اشتضا راث 
مضافا الها تعلقات الات" و لتق تا برآة اتصتحيدتا عقن ف و هم قد 
ظهور 0 الكتاب الحديد )ا » 
ش واشارة الى ذلك ؛ ففي كتاب تاريخ 2 ر هو « غريال الن مان » 
بقول مو لفه الحرضي : او 2 هذا محختصر فيها اختصره الفقية العسلامة 


١‏ « السلوك في طبقات العلماء واماوك » نسخة مصورة في المركز 
اليمني رقم 85١‏ عن نسخة باريز رقم /ا؟1١١‏ . 


؟ ‏ هو يحبى بن ابن بكر بن محمد بن يحيى بن محمد العامدري 
الحرضي اليمني ( أو زكريا )! محدث © حافظ © مؤرخ مشارك في بعت 


العلوم ولد في ل حيرض د( عنام كلم ه / ١1١3‏ م وتوافي فيها 0 
“تبره تب “اام من تصايفه )م غربال ل زمان في التاريخ («( والر ياض 
المستطابة ' في جملة من روي 3 يي الصحيحين هن الصبحابة وعدد آخر من 


المضئفات ٠‏ 
السخاوي ٠‏ الضوء اللامع 5 
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الحسين بن عبد الرحمن الأهدل من تاريخ الامام الاكمل ذي التصائيف 
العديدة المفيدة عبد الله بن اسعد اليافعي 0 » وهما نقثلاه عن حافظ 
عصره » وسند مصره ابي عبد الله محمد بن احمد الذهبي » واعترفا له 
بالسيق فانه صاحب « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ع 50كاى 

والواقع ان كل المثولفات التاريخية هي خلاصة واتتقاء للحوادث 
المعاصرة ؛ والفارق انما هو في .تمحيص هذه الوقائع وعمل المقارنات ثم 
التحليل والمنمج المتبع والاسلوب الذي نصاغ به » ولكن مؤلفي ذلك 
العصر » كأنما تتحرون الدقة فيسمون ما يعملونه « اختصارا وانتقاء » 
شنا هو فى اغلبة عل عدي . وأضافات معاضرة غاية + 

وكمثال من أمثلة كثيرة شين 


الى مالأهبنا اليه ٠‏ يقول الاهدل : 


« وفى مواضع مما ذكره الحندي خلاف ؛ يعرف بمراجعة ما صح 
من السيرة » ويستدرك على التحندي:حالا..خطأه في تعسداد زوجات 
الرسول بأنهن ثلاث عشرة » واستشهد بان الطبري وغيره ذكروا انهن 
احدى وعشرون » طلق منهن ستا » ومات عنده خمس » وتوفى عن عشرء 
وواحدة لم يدخل بها 299 . 


١‏ هو عبدالله بن اسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمثي المي 
توفي عام مثلاها ل 1551م ٠‏ له تاريخ « مرآة الجنان » و « مرهم العلل 
المعضلة  »‏ الدرر الكامئة ؟:/ا551141؟ . 

؟ الحرضي ٠‏ مقدمة الكتاب ورقة | ميكروفيلم المركز رقم ١١1‏ 
عن نسخة باريس رقم 16595 . 

"' ل تحفة الزمن الاهدل ورقة ١.‏ . «السلوك» ‏ الجندي ب 


ميكر و فيلم المركز ١‏ ورقة ه ٠.‏ 


١9  يبرعلا المؤرخ‎ 2» 


كما يعقب على الجندي حول بناء مسجد الجند فيقول : ان بناءه 
كان فى عهد عمر بن الخطاب » واذا كان عاد بن جيل أوصضاه الرسول 
سنائه فقد يعنى ذلك اللدابة به فقط ٠,420‏ 


ويقول الجندي : « ومن نواحي صنعاء فقهاء زيدية لم اتحقق 
حالهم ؛ وأما ألمتهم فيذكرون مع الملوك « فبعقب الاهدل كعادتهء قلت: 
ونحن نذكر من تآخر من اثمتهم وعا بائهم ع 59)اى 

وهدا يعني ان الكتاب ليس محرد اختصار لتاريخ الجندي ؛ وانما 
انتقاء لما براه مهما فيه » ثم 'توسعا في بعض حجوات الخرى « وزيادات 
نافعة مستحسنة » » بعضها حدثفيعصرههء وبعضها فيعصر الجندي نفسه 
ولكنها فاتنة » وهكذا فهو ءيذكر/احدانا وترجمات لم يأت عليها الجندي 
المنتوفي عام باه # لالاام » وبخْيٌ وصف لهذا الكتاب ما ذكره 
«بروكليان» عنه ( سم «:مم؟ ) قال : وهو اقباس وتكملة 
لتاريخ « السلوك »© للتحندى:ونمة_تنقيح, له من هذا القبيل اتاب 
اليافعي « مرآة الجنان » عنوانه غريال الزمان ٠‏ 


وهو وان تايع الح ا ا ل 
مستقلا عسا نكتيه الحندى فقول مثلا ؛ قال ١‏ احا جندى 5 والسسرد كلامةه لم 
دعقتب م كاذا اتنهى قال 5 رحعنا الى كلام الحندي 7 وتعد ذلك شول 3 
قلت ٠‏ وستلى ف التعقيب والأادلاء برأنه 4 وخاصة اذا كان الموضوع 
تعاق بمذهية كالدفاع عن الأشعر بةه أو الهحوم على الصوفية أو 


. ١؟ التحفة . ورقة‎ ١ 


؟ ل التحفة . ورقة مه" . 


ال 


٠ الزيدية‎ 


ويعلق على بعض ما بورده الجندي حول عسدد غزوات الرسول 
وما قاتل فبها » وعدد سراياه دون تحقيق جازم فيقول : « وهو بتساهل 
في مواضع مما 'نقدم ومما سيآتي » وفي النسخة التى اختصرت منها 
أسقام » وقد تحريت الصواب جهدي » وقد تابعته على بعض ما ذكره من 
غير استدراك لبعض ما لم احققه» اذ التواريخ بقع فيها مثلذلك» وبجوز 
وكتب الحديث المعتمدة » وقد نبهت على ماتيسر التنبيه عليه في 
الاختصار وحذفت بعض المواضم بالكلية » 237 


ويأخذ على الجندي ‏ من جملة'ما بالجذا# اهماله لذكر القاضي 
الحسن بن محمد بن ابي عقامة. التغلبى > وكان من المرالين للحكام آل 
نحاح الاحباش » فطلب منه « جياش © 207 حب انة اهل « مودع » 
واختلف معه في ارغامهم على ذلك حتى اتتنهى الامر يقتله ظلما وعدوانا » 
رغم ما يشاع من اتصاف جياش بالعدل ؛ كما حرت .4 العادة عند بعض 


. ١٠١ تحفة الزمن ص‎ ١ 

؟ ب جياش بن نجاح هو الحاكم الثالث من الاحياش في زبيد وتهامة 
الذين حكموا بعد الصليحيين بدءا من عام .5ه 15.امالى وووه - 
.1م ؛ وكان حياش ( ابو الطامي ) شاعرا فصيحا له دءوان وكتساب 
هو « المفيد في اخبار زبيد » ملك تهامة عام ؟1؟ ه وتوفى عام 15/8ه ب 
بامخرمة © قلادة 551-55 . 


555١ 


وتأليف الكتابة استغرق من المولف ست سنئوات » فقد قال في اخر 


« انتهى التاريخ الى هذا الموضع في جمادي الآخرة من سئنة 
سمه ؛ وكان شروعي في اختصاره فى سنة ست وعشرين (5عده)07, 
ولكن يبدو ان الفراغ الفعلي من التأليف بالنسبة للنسخة التي بين 
ابدينا تألم يتم الا.سنة 1ه ه أي قبل وقاته بارربع سنوات © فقد قي 
الكتاب بين يديه طحق به ما يستحد من الاحسداث ؛ وما يطرأ مسن 
الوقائع ٠‏ وكان اخر ما سجله قبل ختم الكتاب ما ذكره عن اخر سسلاطين 
الم 0 0 ” 
يه رمس 0 ل 0 

بسببها اكثر قرى تعز » ونهب.العَبيْد/نهبا عاما » والامر على ذلك من 
المظفر والمسعود الى سنة احدى وخمسين وثماني مائة احسن 4 
عاقبتنا والمسلمين آمين... تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه وحسن 
توفيقه » والحمد لله اولا وَآخرا وباطنا وعلى كل حال من الاحوال ») 
ولكن هذه الاضافات رغم اهميتها التاريخية لا تنعدى الثلاث ورقات , 
ولا بعنى ذلك بحال التعليقات والاستدراكات والاضافات اللي ضمن 
الكتاب والتي سبقت الاشارة اليها ٠‏ 


والنسخة التى نقدمها هنا هى نسخة المركز البمنى للابحاث ااثقافية 
بعدل » وهى نسخة كاملة عدد اوراقها مئثان وسبع وستون » ومقاسها 
لتو فل سم ومسطرتها 9؟ + وقد نمت نساختها نهار الاربعاء تاسع عقر 


. التحفة ص .ه98‎ ١ 
التحفة . ص هكه.‎  ؟‎ 
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من ذي الححة عام ١١#‏ ه بخط محمد الحاتمى نسيا الحرانى .بلدا » 
هذه التسحة رغم ان الناسخ ‏ كما يذكر ‏ حراني البلد هو خط يمني 
قدبم ؛ معظيه دون نقط + وبعض الحروف المهملة كالدال توضع تحتهما 
نقطة تأثرا بالكتابة العربية القدبمة حيث تنقط بعض الحروف المهملة سا 
يشاك تقل لوقه سكي كدي 


وتوجد للمخطوطة عدة نسخ ٠‏ منها نسخة في مكتبسة المتحف 
البربطاني تقع في ٠‏ ورقة 7" » ونسخة..اخرى في « رواق المغارية 
الازهر « الموجود منها قطعة مق اخرهام وقد وصل فيها المؤلف 
الى سنة :كلاه » وفرغ من نساختها سنة 4ه وتقع ؟ه ورقة » وقد 
صورها معهد المخطوطات العرينة. التابع للجامعة العربية وجعلها تحت 
اسم : « بهحة الزمن في تاريخ ساذات التمن © 1259م 


كسا توجد نسخة اخرى وهي ايضا ناقصة من اخرها » اذ تنتهي فيها 
عند قوله : « من علاء صعدة فى اخر المائة الثالئة وأول التاسعية من 
الاشراف » وتقع في 6" ورلا وقد صورها معهد المخطوطات العرسة 
عن مكتبة ( خدا بخش بتنه 5126 ف اهددس ) (624. 


١‏ ع انظر : المزهر للسيوطي ص .4 وشرح التكميل لخاتمة 
التسهيل : عبد الله بن حامد السقاف ص 19:؟.؟ . 

5 هامشى تاريخ اليمن لعمارة اليمني ص 680 . 

* ل فهرسست المخطوطات العربية *:18 (التاريخ ‏ القسسم الرابع ). 

؟ ب فهرست المخطوطات العربية 15:5 (التاريخ_القسم الثالث ) . 


الما 


منهج المؤلف : 
قد يكون من التحاوز ان نطلق كلمة «منهتج» ؛ لانها نعني في 


مقهوم عصرنا المنمج الاكاديمي في البحث » لكن ذلك لا يمنسع من ان 


٠» المنهج‎ « 

أجمل المؤلف منهحه في تأليفه لكتابه هذا وغيره كما يقول بالنص: 
2 ومن طر بقي اني لا احب الرواية الا عن ثقة ولا آخذ ممن دب ودرج» 
ولا عن مسن لا اعرف دياتنه 4 ولم اشخف عقبسد فى ولا اقول انى اعرف 
كل ما 'اشرت اليه من العلوم معرقة نامة +» مع اعترافى بالتقصير ع«( 0 
الحديث واسناده ونقده واعتماده على الشخصيات الموثوقة فى تقل 
الحديث مما سيق 0 الجرح والتعديلن ») وهو ادق واعيق طريقة او منهج 
فى التحري والحث » وَلذلك“فاطلاقنا لكلمة « منهج » قد تكون فى 
موضعها قاسا على الزهان والمكان » 
استشهد به السخاوي فى « الاعلان » عندما تحدث عن الغرض مسن 
التاربخ فقال : « قال البدر حسين الأهدل في أول تحفة الزمن في 
تاريخ سادات اليمن انة من العلوم المفيدة اذ به بحصل للخلف علم 
أحوال السلف »© وتميز به أهل الاستقامة عن أهمل الصلف » وستفيد 


. التحفة . ورقة 9؟؟‎ ١ 
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الناظر الاعتسار ومعرفة عقول الأواثل ؛ وتبين به كثيرا من الدلائل » 
ولولاه لجهات الاحوال والدول والأنساب والاسباب 6 ولا عرف الفرق 
سس الجهلة وذوى الالباب 220 3 


وقال العامري ابو زكريا يحبى بن ابي بكر الحرضي (ت مهم ه) 
فى مقدمة كتابه : غربال الزمان : « والاهدل يرى الرد على مسن 
شطح وجاوز الحد وجادل في ذلك © وتراه من المقفات هك بل من فروض 
العفابات » 29 ٠‏ 


واذ يقول عبدالله بن أسعد اليافعي في تاريخه : « اني لم اذكر 
تاريخ موت آحد من أعبان متأخرى 5 اليمن العلماء مع كرتي 3 
لأني لم أظفر بتاريخ يكون لهم خامعا « ”7) يقول الاهدل منتقدا : 
د الصواب في عدم ذكرهي ؛ عدم العتاية بتواريخهم » 117 ٠‏ 

وهذا يدل على تقدير قيمة التارتخ عند الاعَدل » وغوصه في فهم 
مدى العناية بجمع المعلومات والمواد التاريخية كمنهج يتبعه » تثبث ذلك 
تعقيباته واستدراكاته على اليافعى والجندى » وتحقيقه للكثير من الحوادث 
وغرباتها » ومواقفه المنصفة الحازمة في تاريخ ذوى السلطة والجاه ؛ 
او اصحاب المذاهب المخالفة لعقدته ٠‏ 


. روئثال. د. العلي . علم التاربخ عند المسلمين 317؟‎ ١ 

؟ ل « غربال الزمان » المقدمة ص ١‏ للحر ضي ٠‏ 

اليافعي « مرآة الجنان » 96:4” . 

1 الحر ضي ٠‏ غغربال الزمان ورقة .55 ميكروفيلم المركز رقم 
١‏ عن نسبخة معهد المخطوطات العربية رقم ؟؟ ١‏ .118 . 
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طريقة المؤلف في الكتاب 
تبع الاهدال طريقة الطبقات على طريقة من سبقه كاين سمرة 
واليافعى والحندي من اليمنيين » وأصحاب الطبقات كما هو معروف ل 
لاتردى دسي امنيا بين عشرين عاما 2١‏ او جيل كامل ٠‏ 
وطريقة الطبقات أقدم :: تهسيم زمنى وجد في التفكير الاسلامى » وهو 
ا الشخصيات المهمة في نقل الاحاديث » 
كما فعل ابن سعد في طبقاته واين عبد البر » وابن حجر المسقلائى » ثم 
استعملت هذه الطربقة 5 فى ترحجمة الرحال من فقهاء وادياء وشعراء واطباء 
ومورخين ؛ اما بشكل عام او كل فئة على حدة ٠‏ ثم حدث التقسيم المحلى 
حسب الترتبب الزمنى لعلماع وافقهاء ء كل اقليم عربي او اسلامي » او فتهاء 
كل مذهب دينى على حدة مثل طبقات الشافعية أو الملكية ٠‏ 


ويبدو واضحا من اسم الكتاب ومن لدف ا حون عر المؤلف 
لاقسام التأليف في التاريخ من تَارَيح عَم وتاريخ خاص ببلد المؤلف ء 
ثم قوله عن كتابه « والغرض به وبأصله يان بعض فضائل البمن واهله50) 
ان الكتاب مخصوص باليمن » وبدا به على طريقة الطبقات بادئا بذكر 
مندخل اليمنمن الصحابة كأ بي بكر وعلي وابعبيدةومعاذ» نم بأخذ في ذكر 
التابعين من اليمنيين كشريح وابى موسى الاشعرى وكعب بن مائع ( كعب 
الاحبار ) رغم وفاتهم خارج اليمن » وينتقل الى طبقة ثانية تبدأ بطاؤوس 
وهكذا ٠‏ 


. لسان العرب 9:15 وما بعدها‎ - ١ 
. ١ ؟ ل التحفة : ص‎ 


امن 


وهو اذ يذكر فتهاء وعلماء كل طبقة حسب التسلسل الزمني يعلن 


صار العلم أو المقه الى طبقة اخرى منهم فلان ل 04 وتكاد لاتلاحظ 
احيانا ان بين الطبقتين اكثر من عشرين عاما » واذ يذكر الطبقة يذكر علماء 
أو فقهاء كل مخلاف بل كل مدينة وقربة في اليمن عموما ٠‏ فيقول : ومن 
«المعافر» او من «وصاب» او من «تريم» او «ظفار» او «ابين» الخ ٠٠‏ 


ولا كتفى كما ذكرثا دما ذكره الحندى المتوفى عام تشرة ه عن 
رحالاات ابة طبقة او فقط الحاق زدادات مفيدة عن ترحجمات بعضهم م بل 
يستطرد الى ذكر المعاصرين له ( اي الولف ) من اهل ذلك البلد او ذاك 
مترحما لهم في نفس المكان / اما على سشثيل الاستطراد او قاصدا ذلك » 
وكأنه متلاف نقصا لا بك من سدم وعدم حاو زة فيثلا اد إترجم الحندي 
ذرية الفقيه علي بن الامام زيد بن الحسح الفاتقىئ من مدنة « حرض » 
نحد الاهدل لا يكتفى بسما اورده عن هؤلاء. فى الطيقة ذاتها » بل يذكر 
بقية العلماء من بنى عامر الحكميين فى « حرض » من بعد عصر الحندى 
في نفس المكانءفيترجم للمتوفين فياواخر المثة الثامنة واوائل التاسعة30), 
الشخصية » قرته + نشأته ؛ شسيوخه » ننلقلانه » رحلاته » واحانا بعض ما 
لا يكتفي بهذا بل يعقب ب كما اسلفنا ‏ على الجندي ويصحح بعض 
الوقائع وهو ينص صراحة على ان الجندى » قد شرط ان يذكر من عرض 
ذكره من العلماء والاعبان ولم تمن له الوفاء به اد ” 


ا ع نفين المصدر السابق ص و١"‏ . 
؟ ل تفسن المصدر السابق ص ©286. 
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وهو يستطرد في القضايا الفقهية والمدهبية فيتابع نصوص الجندى 
اذ يتعرض مثلا لاحوال القرامطة الاسماعيلية » وينقل عن كتاب « المرهم » 
لعبدالله بن اسعد اليافعي ما اورده في ا موضوع 4 وبعقب من عنده 
تتعليق آخر على بنى « الانف »© الاسماعيليين وشير الى ضعفهم وما آل 
اليه امرهم بسقوط حصن « ذى مرمر » عام 7م ه في يد الامام صلاح 
الدين بن على 


والسياسية والاجتماعية المطروحة فيه أاوسع من ان تنناولها هذه اللمحة 
الى أي تعر سوىن أطلا له مارة بالكتاب 4 وللباحث محا لة متواضعة فى 
اصدار كتيب عن الكثاب ومقلمه تأمل الوفاء به قرسا 3 
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ملا مرّالهجرة الأجنبرة إلىمنطئة للج العرف 


نكا على عروبّة امنطقهة 
علي عجيل منمل 


خاص في قطاع النفط ٠.‏ 


كلية الأوان س قسم الثاريع جابة يقداد 


هناك ظاهرة سياسية وديمغرافنة باززة/وخطرة في منطقة الخليج 
العربى » سائدة الان 6 وهى 7 تابد هحره العتاصسسر غير العربية الى 
المنطقة , وخصوصا العناصر البلوشية والتابوانية والكوربة الحنوبية 6 
وبجري استخدامهم فى قطاع التمساعة واللخدمّاتونخاصة فى المصانع 
الكبيرة التي تقوم بانشائها الشركات الرأسمالية الكبيرة » وكذلك يتم 
استخدامهم وشكل واسع في القوات امسل.ة والشرعلة والامن 4 
بالنسبة للعناصر البلوشية » ويستخدم الكوريون والتايوانيون بشكل 


وقبل التطرق لهذا الملوضوع ليا بك من القاء نظرة على الفلفروف 
السياسة والاقتصادية والاجتماعية السائدة فى المنطقة 6 وسياسة 
الامبريالية الاميركية في تشجيعها للمجرة الاجنبية الى منطقة الخليج 


العربي 00 وقد شخص التقرير السياسي هذه الظاهرة الحطرة حيث ورد 
فيه ( ان محاولة الامبربالية خاخلة الواقع القومي في منطقة الخليج 


ل 


1 
ْ 
ا 
ا 
ا 


العربي أو تغييره » هي حلقة من المخطط الامبربالي الرامي الى ترتيب 


الاوضاع في المنطقة الغر سة لضمان اندئق الطاقة من مصادرها ولضمان 


.مواصلاتها عبر الخليج العربي والبحر الاحمر والبحسر الابيض "١‏ وفى 
سبيل احكام سيطرتهم على هذه المنطقة » انتهج الاستعماريون سياسة 
بعيدة المدى ؛ بالاضافة الى الاحتلال الماشر ٠.٠‏ وتنظيسم الهفحرة 
الاجنة © ( 1 

فمنطقة الخليج العربي » باستثناء العراق ومتاطق العيون والواحات 
في الجزيرة العربية » تعتبر مناطق قليلة السكان بل ويصعب العيش فى 
يعن اجزائها ٠‏ وحتى في المناطق الآهلة بالسكان في منطقسة الخليج 
العر بي » نحد ان الاتماق العام للدولة باشكاله المختلفة سيب في عدم 
الاقبال على كثير من الاعمال رغم كل الحوافز » فكان لا بد ان تلم 
الى القوى العاملة غير المحلية فن 'اخلَ_استثمار الموارد المتوفرة * وتتبحة 
لعوامل جذب اخرى الى المنطقة وسياسات الدول ذات الاهداف اللعيدة 
بالمنطقة » نزحت اليها اعداد كبيرَة-من السكان غير العرب بحيث يصل 
عدد الوافدين أكثر من-عدة التيتكان: الاصلدان ٠‏ 


والجدول التالي يبين حجم السكان الاصليين والوافدين في بعض 
اقطار الخليج العربي ٠‏ 


اسم القطر السنة الوطنيون الوافدون 
الكويت 15 اللطرفيين للا كنا 
البحرين ك/او١ ١81‏ ه14 

دولة الامارات 

العربية المتحدة يفك 11 ف 
قطر 1 ع لكك 
عمان 60.6.٠ 1١‏ ٠.ءؤوه‏ 


المصدر : د. صادق مهدي السعيد » السكان والقوى العاملة في 
أقطار اللبخليج العربي ص 158 من منشورات مركز دراسات الخليج 
العربي » الكتلاب الاول »6 جامعة البصرة 199/4 . 
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كما ان هناك ظاهرة مهمة تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني 
للوافدين فى منطقة الخليج العربي ٠‏ والجدول الأتي يوضح ذلك : 


معدل نمو معدل نمو السكان 
القطر السكان الاصلدين الوافدين 
الكويت 'ار ١١‏ /ر /ار١١‏ /ر 
البحرين در" /ر آي يز 
قطمر ارط / 9 
الامارات العربية 
المتحدة كرة /ر لاره١‏ /ر 
عمان حر" زر 0 


وفي قطاعي النفط والمال » فان ,اقم ,ظاهرة سائدة في المنطقة » هي 
ان قرابة نصف النفط الذي تصدره الاقطار المصدرة للنفط ( الاوبك ) 
بخرج من اقطار ذات كثافة سكانية قليلة > وهذه الاقطار تولف شبه 
الحزيرة العرية » كما ان هذه الأقطان لذتها القسم الاعظم من الاحتياطي 
الثابت في العالم وقد وصلت فوائض موازين المدفوعات لاقطار الاويك 
(هه) لبون دولار في سلة وهي تعادل ٠١‏ 1 من التجارة 
العالمية ٠‏ وتعادل حوالي ثلث الاحتياطات النقدية العالمية ( ويضمنها 
الذهب بالسعر الرسمي ) ٠‏ ويراد بالفائض هنا ؛ هو فائض المدفوعات 
الجارية بعد طرح جميع النفقات على السلع والخدمات » ويضلنها 
المشتريات المباشرة من الاسلحة والملح المقدمة لدول المواجهة لاعادة 


ولف الاتفاق على التسلح في الخليج العربي فقرة مهمسة في 
موازنات الانفاق لدى اقطار الخليج العربي ٠‏ ويسكن القول ان سباق 
التسلح في هذه المنطقة وما يجاورها ؛ قائم على اشده ٠‏ ويمكن اعطاء 


دين 


فكرة عامة عن هذا السباق في التسلح بملاحظة ميزانبات الدفاع لبعض 
اقطار الخلييج العربى فى الحدول ادثاه 0 


ميزانيات الدفاع للسنوات 1507# ه1910 + 
( سلابين الدولارات ) 


القطر نفدل 15 1 
الكويت نين 1١‏ 10 
عبان 10 1 6 
السعودية ل 1 لل 
الامارات العربية 

50 ١0+ ١0 المتحدة‎ 


ا مصدر : جون 4درسدغال 7 الخروة النفطية واتماط الاتفاق والاستثمار 
فى الشرق الاأوسط 8 مراجنعةالدكتور محمد عزيز ص ارش ” 


مجلة البحوث الاقتصاباية والاداريّةبغداد / آب / ٠ ١91/1‏ 

والغالب » ان ما يقرب:(ءبم/) من_مجموع الابرادات النفطية في 
المسلحة في المنطقة وكذلك زيادة عدد افراد الشرطة والامن واتعاد 
العناصر الوطشة عن العمل ىع هذه القطاعات 4 للوشسيعر الأغراءات فى 
العرية ) وقد تم ذلك لاسبات سباسية معيلة ) مها خاق خالا في التركيب 
القومي للقوات المسلحة العاملة في المنطقة لصالح العناصر غير العرية 
وخصوصا استخدام العناصر ( الباوشية ) و ( المرتزقة ٠)‏ والمرء يتذكر 
دور المرتزقة فى محاربة الثورة اليمنية بتحريض من الامبربالية الاميركيةء 
اما في منطقة الخليج العربى » فتعمد الامبريالية الاميركية على جماعة 
البلوشي ؛ الذين يكونون كثافة سكانية كبيرة وخطيرة في المنطقة ومسا 


دين 


ا 
١‏ 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
1 
0 
ا 


يزيك مز من خطورة ل - 0-00 00 جذور عميقة في المنطقة وهم 


ومن خلال استعراذ ض التحركات المعادبة فى المنطقة نلاحظ ان » 
البلوش » هم العنصر الاكثر شبوعا وغلبة في تجمعات المرتزقة وفي 
العمل فى الاجيزة العستكرية ومن في فان نط اللو لانتهدد منطقية 
الخليج العربي بل بتهدد كل الجزيرة العربية من اقصاها الى اقصاها , 
ومما يساعد ويضاعف 53 هذا الخطر » ان البلوش ليسوا عنصرا قاين 


يا لأس ل ا 7 


يدعي البلوش انهم من اصل عرجي وانهُم يمون الى العشائر 
الكلدانية اللي حكيثت بابل من سئة |+ه؟؟ الى 4ه عم وان موطئهم 
والبلوش في سبيل ذلك ؛ بتدرعوث«العد دمن الحص_ بج التي تقول 
بانهم عرب الاصل »4 ومن هده الحجج » العمللاات والاثار وما اسفرت عنه 
حفريات البروفيسور باروت (8006" ) في ( تليحيري ) بسوريا » 
ومن اكثر الاسانيد التي بعتز بها البلوش لانها تقول انهم ( عرب )» 
البحث الذي نشره المورخ البربطاني السير توماس هولديش في بحثه 
) عرب حدودنا الهندية ( 110 , 
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وعتمر هذا البحث من الابحاث الانثرو بو لوجية التي كانت تشرف 
واد الع ساد ا والتي تخدم السياسية الامبربالية 
البريطائية في شبه القارة الهندية » وذلك عندما كانت بريطائيا تحتل 
الينلداء 


ال ع و سه سيان م ديد من 
3-0 0 ق كالمعري والجسسالي والاحري والازدي وواو الع. 
حوالي ( و ووو ( ميل" وتمكد من ابران وباكستان وافعانستان والاتحاد 
السوفيتي وتسيطر عليها اران وباكستان ٠‏ ويزعم البلوش ان عددهم 
حتى شبه رسسية » توكد هذا الزعم ٠‏ 


وبعاني البلوش ملك فقدانهم لوجودهم المستقل والامن 4 من سياسة 
البطش والاضطهاد من الدول التي يسكنوتها » مما ادى الى هحرتهم 
باعداد كبيرة الى منطقة الخليج العربي فرارا من البطش والارهاب من 
جهة وبحثا عن عمل يقيمون به أودهم ٠‏ 

وقد استعل البلوشن:ادغاءمع :4“ تانهم:من اصل عربي » في جذب 
البلوش وخاصة منذ الثلاثينيات وقامت توحيبه موحات الللوش الهارية 
الى منطقة الخليج العربي لكي تستخدمهم في خلق قوة عسكرية أجيرة 
في المنطقة نخضع لسيطرتها وتكون أداتها في البطش والارهاب بالحركة 
الوطنية التى بدآت 'تتجدد ملامحها وسماتها فى هذه الفترة ٠‏ 

فحندت بريطانيا البلوش فيما يسمى بكشافة عمان او جيش ساحل 
عمان » وهو جيش على غرار جيش البادية السابق في حضرموت قبل 


0 


استقلال اليمن الديمقراطية ؛ الذي كان جيشا اجيرا يضم قطاعا كبيرا 
من المرتزقة المحليين وكانت بريطانيا تشرف عايه وتقوم بتدريبه وصسرف 
اجور افراده » وكان هذا الحيش فى حقيقته ترجمة دقيقة لسياسة التفرقة 
التي درجت بريطانيا على مسارستها بين البدو والحضر لتسيد فئة البدو 
على الحضر كسلطة قاهرة وهو الامر الذي كان يسسق الهوة بين 

وعد اكنشاف النفط في منطقة الخليج العربي وما رافقه من 
تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية ونمو ويروز حركة التحرر 
الوطني في المنطقة ؛ فقد عملت بريطانءا على ابحاد سلطةٌ قاهرة للشعب 
العربي وحركنه الوطنية وكانت هذه السلطة.فئة البلوش ٠‏ وقد ساعد 
بريطانيا في تحقيق اهدافها » الترحيين اللامخدودٍ الذي قوبل به 
البلوش عند وصولهم الى المنطقة لان عرب الخليج لم ينظروا اليه على 
انهم عنصر غريب رغم جهلهم للغة .العرية “وقد ساهيم بذلك كوتهم 
مسلمين ؛ وكلما ازدادت فاعلية الحركة الوطنة في الخُلبِجالعر بي نو سعت 
بريطانيا في تجنيد المرتزقة من البلوش أرصد تحركات العناصر الوطلنية 
وابرز عناصرها الفاعلة فى الساحة السياسية كذلك اوحت بريطانا 
لسلطان مسقط بالاعتناد على البلوش كقوة محاربة بطلا من 
العرب اناء الللاد الاصليين ٠‏ وقد اسرف سلطان مسقيط 
في الاءعنماد على العناصر البلوشية قهيم يكونون ٠م/‏ 
من مجموع جيشه والباقي من الايراننين » اما القيادة فعبارة عن محموعة 
من الضباط الباكستاتيين حتى رتبة تقيب » اما الرتب الاعلى فكانت من 
البريطانيين بالاضافة الى ذلك قان البلوش يكونون من (0/) الى(5/) 
من مجموع سكانها » كما ان في بعض مناطتها لايوجد فيها أي تجمع 
عربي ذي نسبة مؤثرة ٠‏ 


كد ا مؤرخ العربي ب ”١‏ 


ومن الجدير بالملاحظة ان البلوش كانوا عماد الجيش المرتزق الذي 
كونته بريطانيا وشركة عمان المحدودة ٠‏ وهي شركة بريطانية لاجتباح 
عمان في منتصف الخمسينات باسم سلطان مسقط ء 

وهكذا بلاحظ ان البلوش يكونون طبقة عسكرية قاهرة في معظم 
مناطق الخليج العر بي 04 وهذا اتعيك للذاكرة قصة ٠‏ الوجود المعلوكي في 
مصر » حقيقة ان البلوش لم يحكموا ولكنهم ولا شك اداة بطش في بد 
الاستعمار والثورة المضادة او ابة قوة معادية للعرب والتى تدفع اكثر ٠‏ 

وبرزت خطورة العناصر الاحجنبية والبلوشية شكل خاص » بعد 
توحيد الامارات العربية المتحدة شكل دولة رسمية » اذ ان من المفر وغ 
منه » ان الدولة الحديدة قد وجدت كل التنظيمات العسكرية التى كانت 
قائمة فى الأامارات والتى دخات 4 الدول الحديدة 4 ومعظمها من 
العناصر البلوشيه لتجعل امنها ثواة الحيش ٠‏ وفي حالة الاتحاه لتعرب 
الحيش سيعحك اليلوش انفسهم اتلقانا فى صف القوى المعادية والطامعة 
فى الخليج العربى وتصيتحجون اذاة 1 مك الاستعمار الحديد ٠‏ 

ومن الحدير بالملاحظة » حيث تتضح خطورة الهجرة الاجنبية ؛ 
تشكليف العناصر المهاحرة بأعمال هي من صميم واجيات العتاصر الوطنية» 
في جميع انحاء العالم » اعنى ذلك على وجه الخصوص » حنود الشرطة» 
فقد لوحظ ان ابناء البلاد لا يقبلون على الاعمال الشاقة او التى تنطلب 
انضباطا خاصا » وهكذا اضطرت الامارات العرمة المتحدة الى تخشيد 
معظم رجال الشرطة من بين الهنود وااباكستانيين ( البلوش ) وبقيت 
معظم المناصب القيادية وحدها مقصورة على الوطئيين 5 ولا فك ان 
استمرار الشبان العرب فى دولة الامارات العرية المتحذة للحياة السهلة 
الممسرة » أخطر المشاكل الاحتماعية التى تعانى منها أقطار الذا 

هو من يي 2 

المنتحة للنقط ؛ واذا اسثمر الوضع على هذا المتوال الخطر » فاته يخشى 
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على بعض بلدان الخليج من ان تفقد مسحتها العربية » واذا نظرنا الى 
سكان دولة الأمارات العر بة المتحدة من حيث جنسيتهم 6 لهالنا ارتفاع 
نسبة الاجانب ونسية الذكور من السكان بدرجة شاذة » كما ينضح ذلك 
من المقارنة التالية بين امارة ( ابو ظبي ) وبين بعض الاقطار الخليجبة 
والاجنبية ٠‏ 


والجدول الآتي يوضح ذلك ( مقارنات سكانية /7) 


مجموعالسكان السكان الوطنيين الاجانئب 2 الذكور الاناث 
طبي (حكوا) 2 ملاكراة ش68 0 ين و" 
إظبي ه/ا9١ا‏ )ع 5١٠١/4/١‏ 0" 7 يف ف 
أحرين (١لاةا‏ ) ان 4 1١,/‏ غ0 6 
إأريت ١5/90‏ ) تف سفن عق ه060 ْ لك م 
إإبسرة اا 1/1 م 17 2.3/1 6١/7‏ 


الصدر : د . بوسف ابر الححاج ؛ الكيان السياسسي والاقتصادى 
لدولة الامارات العربية المتحدة ( دراسة تحليلية ) مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ؛ عدد 1 ص 55أ © الأكء. 


فحن ازأء بنية ويدشرافية مختافة + وما يزيد من الخعنسلالها ».ان 
نسبة كبيرة من هل وؤلاء الأجاف هم من غيير العرنت وخاصة الهنود 
والباكستانين والابرانين ٠‏ ولا.شك ان عض هؤلاء قد مضى على 
اقامتهم في الامارات مدة طويلة وارتبطت حياتهم بها » وقد لا يصعب 


وان 


لو اا اس كرد رس 
انقطاعا تاما ولا تزال تشغل اذهان الناس في الدولة الحديدة ٠‏ 


ومن البديهي أن تزايد مثل هذه العناصر ء غير العربية يعني تشوبه 
الوحدة البشرية » وافساد التحانس العرقي واللغوي .. بل والديني أضا 


في بعض الحالات وخاصة ان هذه العناصر تتوزع في في اكثر من موضع 
في البلاد في دبي بواجةه خاص وكذاك في عحكنان ورأس الحسة 
وغيرها ل وتعشر دبي بصورهة : خاصة مقضصد الوافدين من الهند 
والباكستان وايران » حتى قبل استقلال ثروة التفط ولما اكتشف النفط 
وما ادى الى اغراءات معمنة 4 ع الاحور خاصة 6 ففحهنا ادى الى 'ندفق 
سيل من المهاجرين حتى بلغت تشبتهي حوالى 85/: من مجموع الذين 
يسكئون امارة دبي ومعظم_ هؤؤلاء.من العناصر غير العربية » بأتون مسن 
الهند وباكستان وايرانٍ ويعسل الهنود في جميع الاعمال اليدوية والخدمية 
في الفنادق والمحال التجارية في حي بشتغل الايرانيون بالتجارة © , 


والحل الذى يفرض نفسه » لدولة الامارات العربية المنحدة » هو 
/ ٌ 

المزيد من تشسجيع هحرة العرب الى الدولة الجديدة وذلك لتقليص الحجم 
النسبي للاقليات غير العربية » كما ان نيسير التجنس بحنسية الدولة 
للمهاجرين العرب والتوسع في هذا المجال » يودى الى التوازن فى حجم 
السكان العرب مع الاقليات غير العرسة 3 

ومما هو جدير بالملاحظة ان سكان دولة الامارات العربية المتحدة . 
كد بلغ عام كببابة ١‏ حسدبا التعداد الرسمى [. 6 لسمة ٠‏ وان هذه 
القوات البشرية د تحقق التناسب م فساحة الدولة 3 ومواردها ومطامحها 


ا 


في استغلال هذه الموارد 7*؟ ولعل ما بوضح طبيعة هذه المشكلة » ان 
تتبحة المسح الشامل التى قامت به الأوسسة الاستشارية السوسرية » 
كان مفاده » بان البرامج الصناعية المنشودة في دولة الامارات العربية 
المتحدة لا يمكن ان تتحقق ويتى ثماره الا اذا زاد سكان الدولة بحيث 
يصل عام 10 نحو (") مليون نسمة ويشير تقربر هذه المؤسسة 
صراحة » الى انه اذا استمرت دولة الامارات في تقييد الهجرة الى البلاد 
خان الاسواق المحلية تكون اصغر مما دمكنها من ابقاف الصناعات الحديدة 
على قدميها 150 , 


هناك حققة مهية تنعلق بشضية ( البلوش ) » وهى نسو اتجاهات 
تقدمية بين صفوفهم رغم انهم بد ركون .امغر باء عن المنطقة ؛ وان البعض 
منهم ؛ دعوا مواطنيهم الى التعقل وعدم اقحام انفسهم كقوة اجيرة باطشة 
وخاصة في مسقط ٠‏ ورغم هذا فحان_يعضن-العناصر البلوشية الواعية 
تطرح فكرة خاطئة مفادها ؛ ان اتتْسحاب: اليلوش_منْ جيوش ساحل عبان 
ومسقط ككل سوف نترك اثارا خطيرة على الموقف السياسى ؛ وائه من 
صالح العرب بقاء البلوش في الموقع او المواقم التي يحتلونها ٠‏ وهذا 
رأي خطير وعلامات شك في موقفهم من الركة الوطنية في الخليج 
ل ا ا ل 

نهم اداة خطرة في المنطقة بيد الامبربالية والدول الطامعة في الخليج 
والجزيرة العربية » للسيطرة على ثرواتها النفطية ٠‏ 

ويمكن القول » ان ( مشكلة البلوش ) يمكن ان تجد لها » حلا 
مناسبا » اذا ما استطاعت ونححت الحركة الوطنيية في التغلغل بين 
صفوفهم وكسبهم الى جانب نضال الحركة الوطنية وعلى الحكومات 
العرببة » الإستفادة من اللوش فى المحالات غير العسكرية ٠‏ 
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ومكذا يلاحظ » ان الوضع السكاني في منطقة الخليج العربي » 
كشف المؤامرة التى تاخذ وجها جديدا وسافرا في محاولة اتنزاع هويتها 
القومية عن طريق التغيرات الديموغرافية فيها » ومن اجل فتح العيون 
عليها ؛ اذ كانت هناك ئية لدرئها * 

ان اخطر الحلقات التى نشهدها منطقة الخلل يج العربي » تدفق الاف 
العمال الاحانب الى منطقة الخليج والحزيرة 3 بصورة خاصة ء وقد 
اعدواسلقا لخدمة الامبرنالة الاميركية ٠‏ ان السياسة الاميركية في المنطقة 
تمارس سياسة خييثة لتغير الوضع السكاني ة في المنطقة وذلك من اجلل 
سلخ المنطقة عن اصولها القومية وواقعها لعربي 'واستبدالها باصول 
اخرى٠ ٠‏ 

لقد اشرفت الامبربالية لمر كية اف يالمنوات الاخيرة» على عمليةارمال 
الاف العمال الكوربين الحنوسين والتايوانيين» المدربين على حمل السلاح 
الى دول الخليج والحزيرة العربية بخاصة حيث وصل عددهم ( ٠١٠١‏ ) 
الف نسمة » وهؤلاء يقومون اليا باعمال مدنية 4 مع انهم مهيئون اصلا 
لاعمال عسكرية طيقا لخطط الولابات المتحدة الابيرلية تأمين السيطرة 

على منابع النفط وخطوط مواصلاته ٠‏ 


امداق الوساهى فول قب هرية إن النطلة ميهي الا بها ولك 
لالناء الهوية القومية للسكان العرب » وذلك لجعلهم اقلية سكانية لا 


1 


؟ ب أن وجود عدد كبير من هزؤلاء الاجاب يعطلي دولهم ( حجة ) 
التدخل في شؤون البلد المضيف لهم » على اساس حماية الجاليات التابعة 
اها » وهكذا يصبح البلد المضيف فريسة لتدخل اجنبي ؛ قد يصبح خطيرا 
في ١‏ لمستقم #0 

3 أن الحاليات الاجينيي تدين الوا لبلدهما م / بعض 3 
525 للدعاية والتخرب والتجسى كا سكن 0 لذي ل 


ف يعيل عولةه الاتجاني. على قوشو الروابظ القومية التى زيند 
المواطن العربي » صاحب البلد اليك بَامِئَكِه العرببة لان الجاليات 
الاجنبية + تشر الروائط القر م تكفا العرب فى الاك الشيف 
والامة العربية تهديدا لمصلحتهم:وتخديا. لوجودهم كجاليات ٠‏ 


ه ب ان وجود الحاليات الاجنبية » يتردى الى زيارة التمكك 
الاجتماعي والصراع الحضارى والتفسخ الخلقي وتفشي الجرائم وطفيان 
شللى المعاسر الخلقة والسلوكية المستوردة ٠‏ 

5 لس تواجه الدول العرسة المشسيفة ضغوطا عديدة عير وجود 
العاملين الاحانب فيها وما بعززه وجودهم من مشاكل اقتصادية واجتماعية 
وسياسية ٠‏ ويمكن الاستشهاد بدولة الامارات العريية المتحدة » لانها 
نموذحا للدولة العربية الخليجية التى تواجه مثؤامرة التغيير السكانى » 
وانه بعد فيام هذه الدولة الجديدة برزت المشكلة السكانية ٠‏ فهذه 
الدولة » تبنت مشاريع صناعية لا تتناسب مع حجمها السكاني ولا مع ما 
تملكه من كوادر وخبراء فى مختلف الحقول ٠‏ وقك برزت الحاجة 


دض 


لاستيراد الرجال من الخارج لا الخبراء والفنيين وحسب » بل العمال 
غير المهنيين ايضا » وعندما بدأت هذه العملية الواسعة وتوسعت 
فتحولت فيما بعد الى مشكلة « مقلقة » » ليس من الناحية القومية فحسس 
بل ومن زاوية اجتماعية واقتصادية واستراتيحية اضاا ء | 


ومن اجل فهم ذلك ؛ لابد من الاستعانة بلغة الارقام » لتوضيسح 
آرائنا » فقد بلغ سكان الامارات عام؛95١‏ ( 4م ) الف نسمة واغلبهم 
من المشتعلين ترمة الحيوانات الصحراوية وصيد اللؤلمٌ والاسماك . 
م آر تفع العدد الى ( م١‏ ( الف نسمة بعد ان بدأت عمليات اتناج النفط 
فيها » مسا ادى الى استقطاب الابدى العاملة من الاقطار المجاورة والغرية 
وفي عام زوةا) تضاعف العدة اكثر من قتلاث مرات ليصبح عدد 
السكان ما يقارب ( 565) الف نسية وارتفع عام ١50707‏ الى ( 5< ) الف 
نسمة ٠‏ امأ حجم القوى-العاملة في البلاد فلا تحاوز نسة و من 
مجموع السكان ٠‏ ومنا.بزيد.من تعقيد المشكلة » ان هناك زيادة في 
نسبة المهاجرين من الخارج تبلغ 00./: في حين ان زيادة السكان الاصليين 
تبلغ 7/56 210 7 الجدير بالملاحظة ان القاء نظرة على الحداول 
الاحصائية ؛ لتركيب لسكان وشرائحه في دولة الأمارات العريية المنحدة 
نحد ان مجموع 00 الذين دخلوا الى دولة الامارات عام كاذا 
بموافقة فردية او جماعية ما يقرب من ١6م‏ /' منهم كانوا غير الناطقين 
بالعرية وتشير الاحصائيات » الى ان امارة دبي تحتضن نسبة عالية من 
هؤلاء حيث بلغت نسبة الداخلين من العمال الاجانب في عام ١0:‏ اكثر 
من (11) الف عامل بشسة 4 من مجموع العمال الوافدين وفي 
قطاع النمط ؛ الذى بعتبر عماد الاقتصاد الوطنى للدولة الفتية » يشكل 
العمال غير العرب نسبة 1/1 من مجموع العمال » وهذا يعنى » ان نسبة 


الاين 


1 
ا 
ا 
ا 


الوطنيين العاملين فى قطاع النفط محدودة للغاية ٠‏ وتتعدى ظاهصرة 
طفيان العناصر الاجنبية على الوطنيين في القطاع الخاص الى القطاع 
العام + وخصوصا في قطاع التوظيف والادارة والعمل ٠‏ وحسب بعض 
الأحصائيات نجد ان نسية العاملين الاجاب فى بعض وزارات دولة 
الاماراث العربة المتحدة تصل الى ا من المجموع الكلى ومما مخففت 
من صورة هذا الموقف هو ارتفاع نسية العاملين العرب فى اجهزة الدولة 
حيث تصل 18./ من المجموع الكلي مع العلم أن مجموع الموظفين 
العاملين في الدولة عام 5و1 حوالى 0 عومسم ( موظلفا 7١21م‏ 


وقد اوضح زائر عر بي 007) للملكة العرة السعودية 4 انث من 
الاشياء المافتة للنظر كثرة الأجانب في التلاد» وتحسس المواطنين بكثير من 
الرهبة والخوف لهذا الفيضان الطارزئ/ق “وك بمضى وقت طويلء اذا 
لقد رفعت اردع ندر الاجانب ؛ ولا سسبماأ 2 غير العرب منهم » حتى 
اصبحت الشركات الاميركبة به واالكورية والنانانة وغيرها تستقدم منهم 
الألاف دون رقب أو حسيب ٠‏ 


ان اقامة مشاريع كبيرة جدا'ولا تتناسب مع طاقات الدولة » تثودى 
الى استبراد العمال الفنيين والخبراء » امر غير ميرر ساعد على تدويسر 
اموال النفط للدول الغربية » ويساهم في خلق كثلة بشرية غريبة عن 
الوسط العربي الذى نعيش فيها + ان دول ناشئة فئ المنطقة + وضعيفة 
الامكانيات في مؤسساتها وتستورد هذا العدد من الاجاب للعمل فيها ٠.‏ 
فتر عا لشتكك فى قله السوائن: السياسية والسكربة والامنية 
والقومية ٠‏ ان وحود كثافة سكانية اجنبية بعرض الدولة » لخطر الابتلاع 
الخارجى ؛ المسنود بحالة من التفكك الداخلى والتفكك القومى 


لللين 


والانى. » وعدا ها تاحمل يوادره فى حول العريه كبن اماراكا سينة 
الى اقلية ٠‏ 


ان الوضع الذى تعيشه بعض الاقطار العربية الخليجية في ظل 
ندفق الاف السكان المهاجرين المستوردين مسن الخارج اليل تادزات 
للاتناج » يطرح في الحقيقة التساؤلات وعلامات الاستفهام » حول مصير 
ومستقبل المنطقة » وهويتها القومية » في ظل مخطط مدروس لجعل 
الوشوة العربي في المنطقة ضعيفا هثا لاخضاع المنطقة ووضعها تحت 
هيمنة النفوذ الامبريالي للسيطرة على ثروانها ٠‏ 


المصادو للب الهو امشى 


( بالهجرة ) بفداد 191/5 ص 9 وما بعدها . 


؟ س حول هذا الموضوع انظر 

محمد الديب »؛ البلوش وامرترقة في الجريرة العربية » محلة 
الكاتب المصربة عدد لالم - اذا رص 151 

ه ‏ انظر © الدكتور صلاح العقاد © التيّتان ألوحدوي ومعوقاته في 


دولة الإمارات العربية المتحدة »© محلة السياسة الدولية ؛» عدد .4 ب 
ولاذكا ص ١15‏ . 


1 د. يوسف ابو الحجاج » الكيان السياسي والاتتصادي لدولة 
الإمارات العربية اأتحدة . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
عدد ه١1 1١578‏ ص 197 وقد اورد » الدكتور سيد توفل تقديرات لعدد 
نسمة وان عدد الهنود شقارب عدد الباكستانيين . وكذلك قدر عدد 
الباكستانيين من مختلف الامارات ( عذا امارة دبي ) بقدر بحوالى . 
نسمة وان عدد الهنود يقارب عدد الياكستانيين . وكذلك تدر عدد 
الافغانيين بحوالي (...0) نسمة وقدر عدد الايرانيين في ساحل الامارات 
بحوالي ...5ه" نسمة ٠‏ وذكر ان في أمارة دبي بوجد اكثر من ....؟م 
نسمة من الابرانيين . ومثلهم من الهنود والباكستانيين بيئما بقدر 
عدد المواطنين العرب باكثر من لنسلمة 4 وذكر أنضا » بان الابرانيين 
بشكلون في الشارقة حوالي .5 باائة ؛ فضلا عن وجود نسبة كميرة منهم 


عع 2ه 


| كلض 


في عجمان وراس الخيمة اما الوافدون العرب قلا يوجد منهم سوى ..» 
الا بضعة عشرات . 

انفلر د. سيد نوفل » الخليج العربي ؛ دار الطليعة » بيروت ©) ١1151‏ 
ص كلا؟ . 

#ا دادء صلاح العقاد »2 المصدر السايق ص ١‏ . 

نح أن شساحة دولة الامارات الغريية حرائيل .نابا ل عرية + 
وان الدخل السنوي مواطن الامارات في الوقت الحاضر حوالي ..79| 
دولار وهو أكبر متو سطات الدخل في العالم وقد قدر دحيبل الدولة من 
الدولي . انظر : د. شاكر خصباك » دولة الامارات العربية المتحدة ؛ 


بغداد 191/7 ص ١"‏ 

"” بو سف ابو التححاج 3 اللصدر السابق 4 ص عاد‎ 0 ١ 

0 الهحرة الاجسية 2 الخليج العربي لن بعود عربيا مجلة الكفاح 
العربي عدد 908035 ٠‏ ص 72: 


١‏ حول الهحرة الاحتنية الى دؤلة: الإامسارات انظر؛ د. شا 
حول الهجرد الاجببيةسالى دو 
خصياك »؛ المصدر السابق » ص ١١.١‏ ومابعدها . ا 


. 1١5 مجلة صوت الطليعة عدد 159514115 : ص‎ ١١ 


لضا 


سس اه سار 


7 12 0 0 م 
بَنو معن ثم ال زريع 2 عدنرتف 


الات بارا _مبال 
باذ التاق الاسمدكيته 
الماع بآراهب الها ققرة 


قبل الحددث عن تاريخ عدن السياسي في عمرٌ الاستقلال » وجب 
الاشارة الى عمارة هذه المدينة ‏ الدولة مقدمة لملوغها مركرًا اقتصادءا 
رئيسيا في التجارة العالمية بين الشرق والغرب في العصر الاسلامي 8 


فيذكر ابا مخرمة نقلا عن ابن المحاور 2١١‏ مايفيد ان عدن كانت 
لسانا من الارض سستد في البحر مما يلي جبل عمران ؛ وان الفرس الذين 
جاؤوا اليمن على عهد سيف بن ذي يزن اطلقوا البحر على تلك الجهة 
فصارت جزيرة عدنء وعرفت المنطقة البحرية المستجدة سبحيرة الاعاجم* 
فلقيت حركة النقل والشحن صعوية شديدة باستخدام قوارب صغيسرة 


٠. 19861١ ليدن‎ . ١١5/١ ابن المجاور : تاريخ المستبعد‎ ١ 
. 19195 ليدن‎ . ١6-4١1 ابا مخرمة : تاريخ ثغر عدن‎ 


دنا 


وتبعا لذلك تفيد المصادر السابقة ان الحركة التحارية بعدن قبيل 
الاسلام لم تكن نشطة,« اذ قل ما كان يقصدها من المراكب بل كانت 
تمر بها وتنجاوزها الى الاهواب وغلافقة وغير ذلك من البنادر » على 
البحر الاحمر ٠‏ ثم ان سكانها انذاك كانوا يعيلون بصيسده البحر 
ويسكنون في طرف المدينة قريب من الساحل ٠‏ وخلت يقية المدينة من 
النعتي والعتران + 


والواقع ان:'الشريان التجاري البحري كان تردد بين طربقين : 
البحر الاحمر والخليج العربي » يزدهر احدهما على حساب الآخر تبعا 
الاسلام تنبحة السابة الفرس .::ة دئ مناة فستهم الاقتصادية مم ا اليه 
ولم يلبث ان تحول الشريانج القتايزو) تدريجيا الى طريق البحر الاحمسر 
صعدا الى القلزم التي اتصلت بالنيل بقناة أمير المؤمنين بعد فلح . العرب 
لمصر ٠‏ فازدهرت دعا لذلك موائيء المخا وااحار وخدة على :الساحل 
الرقى للبحر. الأحسس وكدلك” 2 لامر النسبة لعدن قينا حدث بها من 
0 تلك القنططرة لتسهيل حركة النقل والتفريم 5 وفع كل ققد عساد 
طرق الني الانحس :الى اقل في القرق الثاني المتجري تيا لبييانة 


ولا تشير المصادر الى زمن بناء تلك القنطرة التي ترمز الى بدء 
الاهتمام باستغلال ميناء عدن بالنسبة للتجارة الشرقية ؛ ولا الى احداث 
خاصة بها اللهم الا ما ذكر عن بناء مسحد جامع على عهد الخليفة الاموي 
عمر بن عبد العزيز »١<‏ لغرض ديني بحت ٠‏ ولا الى عمال فيها عن حكام 


. 19 عمارة اليمن : المقيد في اخبار صفاع وزبن‎ ١ 


لسن 


اليمن في عصر الولاة ٠‏ انما راجو البق دكي الارد الخبالك المجري 
على عهد ابن زياد مؤسس اول دولة مستقلة بتهامة البمن » الذي < كان 
له نواب بعده تتقصدتها المراكب ودخلوها ورأوا انها 'اقر بواخلص لهم 
من غيرها فترددوا اليها » 21م 


ولهذا فانه من المرجح بدء ازدهار عدن كمديئنة تحارية تكتسب 
من بعد اهمية سياسية فى القرن الثالث الهحرى وبخاصة منسك نصفه 
الثاني حين استعاد البحر الاحمر اهميته للدرة الثانية فيالعصر الاسلامي؛ 
وظهور المصالح المشتركة بين كل من الطولونيين فالاخشيديين ثم الفاطميين 
في مصر » وبين الزياديين ثم الصليحيين باليمن ٠‏ وبالتالي اكتسبت عدن 
مركزا سياسيا بتواجد اسرات حاكمة مثل بن معن ثم آل زريع نديسن 
بالتبعية للدولة المترئسة حينا او مستقلة تحينا آخره 


قبا لنسية لبني معن هناك خلاف بين المؤرحَين حول أسبهم في كر 
ابن خلدون 0) انهم ينتسبون الى معن نن زائدة + ومو من بن زائدة 
الشيباني الر بعي احد ولاة اليمن الاقوباء .هاه على عهد الخليفة 
ابو جعفر المنصور العياسى والذى امتد سلطانه على كل انحاء اليمن 
حتى حضرموت جنوبا حيث قضى على بقية الخوارج الاباضية هناك 9) 
على حين يذكر عمارة اليمني ونقل عنه المؤرخون اليمنيون 47 قوله 
)0 واظنهم من غير ولد معن بن زائدة الشسياني 04 0 واجتهد محقق 42 

5 ابا مخرمة » تاريخ ثغر عدن اله‎ ١ 

#ن ابن خلدوق : كناب الف 655/4 

ا د. امين صالح : تاريخ اليمن في المصمر الاسلامي 1١9‏ . 
القاهرة هلاوا . 


؟ المفيد : 6م ؛ تاريخ ثغر عدن : 154/5 »4 قرة العيون : 84" . 
ه اللمفيد : مم ج .1١‏ 


أحلدن 


مفيد عمارة بنسبتهم الى حمير ثم من الاصلج دون اعتماد على 
مصدر ٠‏ ولا ندري أهى قحطانية تنفى تغلب احدى عثائر ربيعة 
العدنائية على بقعة ارض اليمن ؟ فهم قد كرهوا افعال هذا الوالي وكثرت 
شتكاتيي منه لأنه كان يقد سياسة الشليقة التصور الساسي سواه فى 
الانتقام لا فعله خوارج اليمن في قديد ؛ وايضا لتحطيم الحلف الذي 
كان بين اليمن والربيعة 2 + ولهذا فنحن لا تأخذ بظن عمارة ونميل الى 
قول ابن خلدون فقد استخلف معن بن زائدة ابلة زافدة على اليمن 
حين استدعاه الخليفة الى بغداد وسيره الى سجستان عام ١16ه‏ حيث 
قتل هناك « فأقام بعد اسه ثلاث سنين » 9) * ونرجح ان هذا الاين 
وأهله بقوا باليمن ثم لحقوا بالامير ابن زياد من زبير وصارو! من رجاله 
قولوا بعك عدن + 


ولاتظهر المصادر” بذاية يم ني تعن في عدن » ولا عن نطاق 
نيابتهم عن الزياديين في اليمن الحنوبية » سوى انهم كانوا هيزة الوصل 
ون الدتاه متقريوت 9ورولا من اعمالهم العمرانية او الادارية 
شيئا » ولا عن مواقفهم السياسية تحاه امارة آل يعفر او سيطرة علي بن 
الفغيل وقد وصلت غزواته الى أبين 2047 + ومن هذا الغعموض نرى انهم 


١951ا/ القاهرة‎ . ١751/5 ساين اباس الازدي : تاريخ الأوصل‎ ١ 
عن خوارج اليمن ووقعة قدايد ؛ انظلر تاريخ اليممن الاسلامي للمؤٌلف‎ ( 
.)1١1.-1.5 ص‎ 

؟ لابن الربيع : قرة العيون باخبار اليمن الميمون © 1١١7‏ . 
القاهرة ا/ا9١! ٠‏ 

لا ب صالح الحامد : تاريخ حضرموت ١/عه"‏ 4 ؤم" . 

المؤلف : تاريخ اليمن الاسلامي 155 . 


ردنا 


١ 
ا‎ 
ٍ 
أ‎ 
1 


باعتبارهم نواب ابن زياد كانوا يرفعون اليه سنويا من الفسراتب على 
مراكب الهند التى ترد بالتوايل والبخور ؛ وضرائب العتبسسر على 
على السواحل بياب المندب وعدن وأبين والشحر (0, ثم تفصح المصادر 

قليلا بالقول بخروج بني معن الذين كان لهم السلطة على عدن ولحج 
وآأيين والشحر وحضرموت عن حكومة زسد بعد وفاة الحسين بن 
سلامة 2©20 القاعمد والوصي على آخر الامراء الزياديين عام مه ٠‏ وقد 
يكون هذا ما قصده ابن خلدون من قوله عنهم انهم نتسوا عن شي 
زياد وقنعوا منهم بالحطبة والسكة 9) 0 بشاركوا فو في الاحداث 
التي ادت الى اتتقال الحكم في زبيد من الزباديين الى بني نجاح الذين 
اقنصروا على حكم الرسول الغرسة بالبين دون الحنوبية منها ٠‏ ومن 3 
بدأ بنو معن كحكام مستقلين في عدن الجتوبي برئاسة عليا وظلوا على 
ذلك مدة ربع قر الى ان استولق على بن /محلبدد الصلحي على اليسسن 
الجنو بى عام هه ه فدخلوا في دوه وت طاعته فابقاهم وابا ال4 
في حكم تلك المناطق 40 , 


نخلص من ذلك الى ان بني معن هتولاء ب مهما كان اصلهم ‏ قد 
رفعوا من شأن عدن تحاريا بعد اصلاح لطبوغرافية المدن و:والى قدوم 
الراكتب اللحارية فحصارن هلها الفبوائس © كنا مادو ا عن سير 
الحسين بن سلامة لطرق الحج والتجارة من عدن الى مكة ء وبدا الثراء 
تدريحيا على ولاتها الذين سكنوا الحصون فتطلعوا الى الاستقلال بها 
فترة الى ان خضعوا للصليحيين ٠‏ فغيروا ولا«مم للسذهب السني 


. المفيد :55 ؛اسن خلدون : 4/راه؟‎ ١ 

؟ بالمفيد : 86 »© قرة العبون : عم" . 

* بد أسن خلدون 3/5 ٠.‏ 

5 المفيد : /إ/ا1 ؛ ابن المجاور © 151/١‏ 4 ابا مبخرمة ؟/؟”1 . 


لون المؤرخ العربي  ”١‏ 


والدعوة لاخليفة العباسي الي المذهب الامساعيلي والحطبة للخليفة 
القاضى باعتبار على بن محسد الصلبحى احد دعاته ٠‏ ففقدوا ما كانوا 


ستطيعون لها دئعا ٠‏ وبالنالى تعهدوا بدفع حراج عدن وقدرى مانة الف 
ديئار سئوبا جعله الصليحي صدافا للسيدة دنت احنسد بن حعلار بسن 
مو سى الصلبحى وين زواحها من انه المكرم احمك عام مهمومه 00 7 


ودلت الاحهداث على ان بنى معن شعروا بخسارة فادحة من هذه 
التبعية الاخيرة : وباتوا مثل غيرهم من افراد اليمن المغاوبين على امرهم 
مثل بنو الكرمدي بالمعافر ؛ والمناخيون بالمذغسيرة ؛ والسخطيون في 
نحصب وغير هي » باتوا نر قبون فرصة للخلاص من قيبضة الصليحي 
الذي كان يعلم نواباهم< و مخشئ بأتبهم او غدرهم بدولته فكان يسسد 


عليهم المنافد فاخرجهم في صحتة عند سم ره الى الحج في مو مم 
5ه : حتى له وروا فى غيبته على المكرم احمد ابنه الذى استخلفه 
بصنعاء: تلك السفرة التي لقني قبها الصليحي حتفه غيلة على يد سعيد 
الاحول نْ نجاح ٠‏ ولم شأ سعيك الاحول اللا الانتقام لقتال ابه من 
الصليحي واهله فقط فهو قد عفا عن سائر من معك سن الأمراء الذين 
عادوا الى بلادهم كا وفي ليننهم الاتتفاض على الدولة 3 وكذلك 
يدم دلت أحيد زوحة المكرم 02 , وهكذا تخلص شو معن من هذه 
التبعية واستقلوا بعدن من جديد ه 


١؟١/١‎ : المفيد : 4لا١ ؛ أبا مخرمة : 15/5 . ابن المجاور‎ - ١ 
. ه وهو خطأ‎ 45١ بذكر تاريخ الزواج‎ 

؟ ب المقيد © 154 . 

؟ ب اللمفيد ؛ لالا١‏ 4 أبن المجاور 1/١؟1‏ . 


رحرين 


ا م سكتاء عن ضياع ملك ابيه رغم الظروف الصعبة 
التي بات فيها من انقلاب امراء اليمن وتهديد بعضهم له في صنعاء فضلا 
عن وجود امه اسماء بنت شهاب في اسر سعيد الاحصول بزبيد + فخاض 
حروبا عدة خلص بها أمه من ذل الاسر واخضع المنقلبين عليه ومنهم 


وهناك مخطوطة « روضة الازهار » للحجوري اعتمد عليها محقق 
مفيد عمارة جاء فيها حوادث المكرم احمد مع آل ل مربوطة بالسئين 
لم توجد في غير هذه الروضة نقلها سيادته كما يقول على علاتها دون 
تمحيص (22 وكان لابد من اعمال الفكر التاريخي لاستخسلاص وقائع 
الاحداث 0 هذا قار واستكشاف 0 ال 0 ا هذه 


فقد تواجد عباس بن معن في عدن مستقلا مدة ثلاث سئين من ذىي 
الححة وه ه الى وفاته فى ذيَ القع 5 هد اتولى بعده محمد بن 
معن وهو الذي واجه د المكرم أحند في غرونه المتتالينتين على 
عدن عامي 507 + 555 ؛ ه فكان يلحأ مع اهله واتصاره الى اصور ٠‏ ثم 
بعود محمد بن معن على صلح ٠‏ وكان من شروط الصلح الاول امتلاك 
المكرم احمد المنطقة من الحج الى باب المندب وبقاء محمد بن معن في 
أبين ٠‏ ثم سلم بنو معن في الصلح الثاني باب عدن ونصف قوائينه 
والعارة ولحيج وأبينء* 


وهكذا لم تكد إدبقى لبني معن شيء في عدن اللا قدر معلوم من 


١‏ المفيد : لا/ا1١ ١/8‏ ج ١‏ اورد بالحاشية النصى ذاته من 
المخطوطة . 


اونا 


الاموال دون الولابة ٠‏ ولحأ محمد بن معن واهله مرة ثالثة الى آجور 
حيث بفي نحو خمس سنوات ليعود عام 0#جه وينقض الاتفاق الاخيرء 
فكان ان اسند المكرم احند ولابة عدن لاخوين هنا العساس ومسعود 
ابني المكرم اليامي الهمداني ليتولى هؤلاء استخلاص عدن تهائبا من 
ني معن ٠‏ فاشتبكوا معهم في وقعتين علد بلدة ختفر الاولى صفربا/اه 
والثانية جسادي الآخرة 8/اوه لقي فيها مهر بن معن الوزسة , ولم ليث 
ان مرض ومات في اخر هذا الشهر فيخلفه ابن اخيه يعفر بن عياس بين 
معن مدة 5١‏ بوما فقط كي سلم بعدها الى الحكام الجدد ٠‏ واتتهسى 
ذلك حكم بني معن في عدن وتواحها ٠‏ 


اما عن العباس ومسعوذ أبني المكرم اليامي الهمداني فهمأ من رجال 
دولة الصلبحيين ٠‏ (( ققد كان للعيا سن شاكقة محمودة ومسبلاء لحن فى 
قيام الدعوة المستنصرية مع الداعي علي بن محمد الصليحي تم 0 ولده 
المكرم احسد عند تزوله زبيد لاستخلاآص امه اسماء بشنت شهاب217 كذلك 
وقفوا بحافت الدولة فىئ 006 الفلووفٌ الصعة التى واحهها المكرم أحمك 
عقب اغشيال ابه حتى استعاد ملكه ومنها عدن كما اسلفئا »* فحاءت 
توليتهم عله حزاء وخاقا ا قدموه من خدمات جليلة ٠‏ 

على انه بلاحظط ان المكرم احيك دن على الصليحى لم اعرد ولانة 
عدن لشخصية واحدة سن هذه الاسرة الهمدائية انما حعلها قسسة بين 
الاخوين م( فولى العباس باب عدن وما تصل البر 3 و مقره عدن ٠‏ وولى 


أخوه مسعود امر الساحل والمراكب وحكم المدئنة + ومقره حصان 


. 5.24 ” ؛ قرة العيون‎ ١1/1 : »ابن المحاور‎ ١976 : الفيد‎ ١ 


5 


عدن ازوجته الحرة الملكة 2١‏ وقدره ماثة الف دينار ؛ التى كان ندفعها 


شو معن دن شل ٠‏ 


هذا وقد توفي اكع احمد عام «لموها وقل ب4/او هه 0 . كما 
توفي العياس بن المكرم سنة اوه فخلفه ابنه زريع في ولاته على باب 
عدن بحاب عنه مسعود على المدينة والساحل ٠‏ وقد لا نبعد عن 
الحقيقة بالقول بميل زريع بن العباس الى المخالفة ٠‏ فاليه نسبت امارة 
جد يدة يعدن ٠‏ وسدو اله كان بطمع ان صل مكانا كر نفوذا فى دولة 
الصلبحيين ذي ذي حيلة وليس عدن ومن لم فهو غاضب على تولينة 
شخص أ ر غبره هو الممضل بن ١‏ يمان ركات الحميري افوى حضون 
العاصية ويه ذخائر الخولة 3 غير 0 مدمعويد ١‏ ن المكرم كان دن انز انا 
من أبن اخيه وقسسمة في 53 م علان فهو ل" نرضى شق عصسا الطاعة 
واضطر زديع بن بن العبياس 7 محار أ عسمه.مستعود ي الوفاء للحرة الملمكة 
بالتعهد السابق و اسثر ضى نمسه تملك تحصين الدقلوة 60 , 


ولم يلبث ان حلت كا ول بعلن كل من اصمصره زان احيية درج 
وقد اقبلا من عدن 3 شتركان ة في غروة على زسد شيادة المفضل ١‏ ن ابي 
الركات فقتلا هناك عام مذعه فخلعهما والداهيا ابو السعود بن ذريع» 
الان مابدعو للتمسك بعهود ابالهم تجاه الحرة الملكة ورجلها الاول 

١‏ -المفيد : لالا81لا١‏ . ابن المحاور 111/١‏ »© قرة العيون 5 5.م6 
ه.؟ 4 تاريخ ثغر عدن 35 1٠١8/5‏ - 

عت أبن هر : طبقات ققهاء اليمن ا 1 بذار بعض. 
المؤرخين تاريخا آخر لو فاة المكرم أحمد عام 25 5 انقار امفيك واتار ب 
ثغر عدن : 5/6 . وقرة العيون : 6”8 . 

#اداقرة العيون 1ه ء 


1 


بعكم ادقع 28 الالتزام اللسري د 00 5 

ولم ترض الحرة الملكة بدورها الا ان تحافظ على كل سلطاتها 
فى أنحاء دولتها باليمن وحقها من عدن بالذات وآزرها المفضل بن انى 
المركات الحميري بان قاد حيشا الى عدن قتصدت له هذه الامسرة 
الهمدانية وجرت بينهما عدة وقائع لم تكن حاسمة ٠‏ ثم تداعى الطرفان 
الى الصلح باستمرار وفاء حا كني عدن ولكن بشدر النصف ذقط من 
خراج عدن وبلغ خمسين الف دينار © ٠‏ 

يدنم هذا حلا مرحليا اذ كان كام عدن 0 الى 0 

وثالث اخير سيفن من الظطروف 17 ال أي واحيقيا الحرة الملكة. 

ورد المقهاء مه ى التعكر وانتحان المفضَلٌ سنْ ابي الى يركات غها وكمدا عام 
؟+همها 00 الى ب هذا النصف ٠+٠‏ تولى أسعغد بن ابي الفتوح ابن 
عم ا مضل قنالهما بأم ر الحرة الملكة الى ان " م الصاح دي على قدر الر بسع 
فقط ٠‏ ثم اوقف حاكما عدن هذا الالن با بنى الزر من خولان 
على التعكر عام .هءوه 27 ثم توفي ابو السعود بن زريم عام ١1ه‏ ها ء 
فكلقه آنه ينا على ارقا 

١‏ المفيد ١/6‏ 4 ابن المحاور ١/؟؟١ ٠‏ قرة العيون : 0.5" ( كانت 
غروة المفضل دن أبي السركات لزبيد احدى حافات الصراع بين الصلحيين 
وني نحاح . كما كانت وفاة زرسم بن العاس عام وم ه كما في رواضمهء 
الأزهار للححوري 7 المقيد : 5 


؟_المصادر السابقة . 
ا المفيد : ١1/5‏ . ابن المجاور ؛ [/؟؟1 ؛ قرة العيون ؟ م." . 


مرحنا 


وهكذا حققت عدن نوعا من الاستقلال الاداري ولمالي عن دولة 
الصليحيين وفي اطارها باستمرار التبعية الروحية بالدعوة للخليفة 
الفاطمي في 58 الذي كان يزداد نفوذ بيت زريع في انحساء اليين 
الاسفل مثل الفضل ومسعود ابني زريع اللذين تصديا لمحاولات ابن 
نجيب الدولة استعادة نفوذ الحرة الملكة وحقها المفقود وهزرماءه عند 
الجؤة'!) عامم١هدهء‏ كمااشترك سبآ بنالسعود بنزريع بجانب ابن عمه 
ابيالفارات بن مسعود مع بني الزر من خولان والمنصور بن المفضل بن 
ابي المركات واسعد بنابي الفتوح؛ وسعنى آخر تحالفت همدان وخولان 
وحمير في حصار ابن نجيب النولة بالجند ؛ ثم التخلص من هذا الداعي 
الواحد باعادته الى مصر في أموا حال ٠‏ وخرج سباً بن ابي السعود 3 
زربع وقد اضاف الى ارثه السابق باب هدن والتمكر والدملوة » اضاف 


حصونا اخرى مثل سامع ومطران ويبإن 'ووَلتَانَ/عالاوة على اعمال واسعة 
كثيرة في بعض المعافر والجند 7" ٠‏ آما ابت الثاني ببث ابي الفارات 
فلم ريفز بشيء سوى ما كان له مم رقن لكلنإكؤدة السو حص الخضراء 
تولاه ابناء ابي الفارات بن مسعود » محمد وعلى على التعاف ٠‏ 


كذلك ار تقع شأن بني زريع من ناحية اخرى جاء تتيحة انقسام 
الامامة او الخلافة العظيمة بعد اغتيال الخليفة الآمر ذىي القعسدة عام 
4ه نمسك الحرة الملكة بالدعوة 5 الطيب بن الآمر ؛ محولة 
امر الدعوة للخليفة الحافظ الى سباً بن ابي السعود ٠‏ وحمل الداعى 
نضا بن ابي السعود بن ريع القانا فخمة فهو « الداعي الأوحد المفنين 
محد الملك شرف الخلافة عضد الدولة سيف الامام تاج العرب ومقدمها 


| المفيد :1552 4 ثغر عدن 5 51١/١‏ . 
؟ - المفيد © ١م١1؟م!‏ . قرة العيون : م.*-5.”# . 


وذ 


داع ى أمير الموْ منين 4 20 3 وهكذا 6 شيا سن ابي السعود دن دن 
دين اداه والهوة وصار في مركز بضارع 'الصليحيين بل تمهسد 
اليل ليخلف دولتهم ٠‏ 


ولم بلبث ان دب الخلاف والشر بين ابناء العم م ن هذه الاسرة 
الحاكمة وفار آل زريع بن العباس بعد قتال شديد يلك بيت ابي 
الفارات بن مسعود وصفيت لهم عدن ٠‏ ويظهر المؤرخون بدانة هذا 
النزاع ومظاهره با حدث من احتكاك بين نواب الطرفسين ودون ذكر 
الاسباب التي نراها فيما شعر به على بن ابي الفارات من حقد وحسد لا 
لبه مو هنكي #الهسدوق فر ركه فى حكى عدن الداغن الأ رحد سيسا إن 
ابي السعود ٠‏ فأوحى الى ثائبه ابي القاسي محسد بن الخزري بالاشتطاط 
في قسمة الار تفاع على احمداين غياث نانب الداعي ٠‏ وكذا استخدام 
الشدة والتضييق وظلم الناس مر رعابا لداعي بخاصة ؛ عسلاوة على 
تطاول هذا التائب وعماله بالاقوال سدمة الداعي دما بوجب الغيظ وشير 
الحفيظة م ولم يلههم مؤلاهم عن ذلك »مه وزاد الموقف توترا عزم علي 
ابن 'ابي الفا رات على رفع بد سيآ , اي الستوه شيم في حم يدن 
ولم كن امام الداعي مفر سوى قبول التحدي وقد نهذ صيره او انهى 
استعداداته للنؤزال بالمؤن والرجال 2320 , 

وأدار الداعي سبأين ابي السعود بن زريع القنسال في جبهتين 
الاولى : عند عدن ذاتها بقيادة مولاه الشيخ لال بن جسرير المحمسدي 3 
بينها عسكر هو بحيش كبير في قرية يقال لها بني أبه على وادي الحج؛ 
في مواليهة بان سمه ببدينة كبيرة امع مسورةا ايها قيال لها الرصاوع ١‏ 
ودار القتال سحالا بين الفريقين طيلة عامين 7 الى ان اتتهى في ظلروف 


. ب-المفيد : الما 4 5ه؟‎ ١ 
. #”." قرة العيون‎ . 1١4/١ ١ ؟ باللمفيد 4 أبن المحاور‎ 


للا 


وتنامج هجوم حرق خارجي على عدن ٠‏ 


فقد اتنهز حاكم جزيرة كيش فرصة هذا النزاع الحاري يعدن 
توقيتا مناسبا لتحرديد حملة ذات اسباب اقتصاديةء ذلك ان هذه الحزيرة 
بحكم موقعها الحعرافي عند مدخل خليج عمان قرب ساحل فارس» كانت 
قد خلفت سيراف ابان القرن الخامس الهحري ‏ الحادى عثر الميلادى» 
كمركر للتجارة الهندية بالخليج العربي' ٠‏ ثم تحولت هذه التجارة الى 
عدن وبالتالي فقد حكم ملك الجزيرة مصدرا كببسرا من الثروة التي 
صارت الان الى حكام عدن 257+ وليس أدل على ثراء هؤلاء من آل 
معن ثم بني زريع من دفع ذلك الالتزام السنوي للحرة الملكة وهو ماثة 
الف دنار كما اسلفنا ٠‏ فضلا عن دخو لهم وثزواتهم الخاصة 7" ٠‏ بما 
شير الى ازدهار تجاري لم تشهده عذن من قبل * 


ونود في البداية ان ننوه ان الغرض من هذا الهجوم لم يكن هدفه 
« اخذ عدن » 7 كما افاد ابن المحاور ذلك أن تَقَدَيرِ “القوة العسكرية 
المصاحبة للاسطول المهاجم لم بتجاوز تقديرها سبعماثة رجل 27 2 وهي 


. 5.85.5 1 المفيد : ١مالاهك! ؛ قرة العيون‎ ١ 
2 - وصملكا عط آه صمل ألامياع مم أه مأرممع8 5ذذوم]أبيعيع ولماا , ماعازه6‎ 


آأه صلععلان8 ) . 248 - 247 .5م , نعلة أكوأووة ( 5أم0 ) طوكا أه 
, 1954 , ا/از .لا . 510185 مقعلءلم لمق امتمعم6 أه أممطع5 عه 
(. || وم 
؟ ‏ قدرت ثروة بلال بن حرير نالب الداعي مبيأ فى عدن عند وفاته 
ب .5668 الف ديثار ملكي و..؟ ألف دبثار مصرىي فضلا عن خرزائن اللبوس 
والطيب وأصئافه والعدد والسلاح وتحف الهند وألطاف الصين والمغرب 
والعراق وغير ذلك مما لا بدخل كما قال عمارة اليمني حك الحصن 4 
وانتقل الجميع بو صية بلال الى مو لاه الداعي محمك دن يا ) المفيد:/ا19) 
؟ ‏ أبن المجاور * ١/؟؟ا‏ 0 


اخرلا 


عر كافية لاحتاال عديل بحرا ويرا 3 انما كان صاح ب كيش تربك 2 قطعة 
دن عدن ع 600 اي جزء منها 6 وتكون الخضراء قلعة الساحل فقط دون 
التعكر ه كنقطة ارتكاز لاعتراض وتنشلسك السفن التحاربة الواردة 


عياان »م 


وتساعدنا التمفاصيل التى أوردها ابن المجاور عن هص ذا العدوان 
بجانب الوثائق وهي عبارةعنرسالتين<"© صادرتينمنأحد التجار الكارمية 
الذيق يدون فون احداس] الى القاهرة والثانية الى اليند كشاهدي 
عيان لاحداث الحملة ؛ في استخلاص الظروف التي افشات الحملة من 
حهة ؛ والمؤثرة على احداث الصراع الجاري بين البيتين الحاكمين من 
جهة ثانية » واخيرا بان اهسة مثل هذى الوثائق فى معرفة الحقيقة 
التاربخية التي تيد او تصحح ما ير دكمنها فى المصادر الاوروية . 


تألعت اللقوة الحربية الس حجيزها- زا ولد العميد صاحب ليشن الى 
عدن ٠٠٠‏ بر متين كبار رؤز ش كار بات 4 وعشر:جاشجيات ٠‏ وفي الجميسع 
تفدير ٠٠لا‏ رجل » 9) افلحوا في النزول واحتلال جيل صيرة سنما 
شرد الناس من البيوت الى الحصون ؛ ولم دكن معهم سلاج للدفاع 8 
وبات كل فربق بخاف صاحبه طيلة شهرين ٠‏ 


. 0لطا - 1 


؟ ا هاتان الرسالتان من مجموعة الوثائق المعروفة باسم وثائق 
الجنيزة المحفوظة الان في مكتبات جامعة كمبردج واكسفورد وتميرها. 
وعكف الباحث (أ6اأهم6 على نشرها . واختص الرسالتين يمقالة 

بمجلة معهد الدراسات الشرقية والافريقية عام 19401 . 
. 255 - 254 .مم 182 .لطا , أتعتاناعه0 رأك .مه , لأوأأه6 - 3 


وجبل صيرة هو جبل شامخ في البحر مقابل عدن ( ابن المجاور : )111١/١‏ 


وهو ما لسمعى اليوم حمان 4 و لسسمى البنديرة وفيه كانت قر سمو المراكب 
الشراعية في سالف الايام (المفيد : 1١0/8‏ ج ؟) . 


رق 


وتنفق رواية ابن المحاور مع ماجاء بالوثائق من نزول العدو بحبل 
مير 4:07 وذكر إيضا اتوااغ السنن الواشة بسب _اء كلت نا باد 
ساهقا » فقال « جهز ملك الحزيرة قيس دوانيج » وبرمسات ششسه ابرام 
النارجيات ونهابيق © ؛ دون تحديد لعدد كل نوع منها ولا تقدير القوة 
العسكربة المصاحية ؛ انما سماهم «الحاشو» ٠‏ واضاف انهم « انفذوا 
رسوليي الى ده 220 اصخاب التتكز الس ه وقالوا لهم : اعلموا 
ان ملك لشن انفدنا الى اخد عدن » فان - جم بالصلح والا جثنا كم 
بالتتح وهو اقبح ٠‏ فقال له صاحب الخضراء انا عبدكم والبلد بلدكي , 
وولوا فيها من شكتم ٠‏ فلما سمع القوم هذه المقالة نزلوا من الدوانيج 
والبرمات الى الساحل وهم آمئنون مطيئنون :##واتقذ لهم صاحب 
الخضراء الضيافة الثامة من خيز و لحم ونسذ 0140/, 


. 114/1 ابن المجاور‎ ١ 

5 جام ترتيب انواع المراكب في الوثيقة طبقا لاهميتها بعكس 
ما اورده أبن المجاور . فالبرمتان الكبار ذكرهما ابن المجاور الثانية ني 
الترقيب وهي الرمات شبه ابرام الفارحيات ٠‏ وهي سفن شبه دائرية من 
قطعة خشسمية واحدة . والشفارات هي الد وانيج وهي سفن مصاحصة 0 
ححم متوسط اقل من السابقة . واخيرا الحاشجيات وهي النهابيق وهي 
قوارب صغيرة ملحقة بالسفن الكبار تستخدم للنحاة أو الانزال 

. 253 - 252 .مم ,ربأك .مه , معلؤزه6 ) 

*' ب العبارة الواردة هنا « انفذوا رسولهم الى بني زربع يعني 
اصحاب التمكر والخضراء » . ولم يكن بتوزيع حكام الخضراء بل بيت 
ابن ابي الفارات . . 

؟ ابن المجاور © ١/؟؟١‏ لمضي روأية ابن المحاور بان الحاشوق 
اقباوا على ل ودار السكر بينهم رغم تحذير مقدمهم . ونحننتفق مصيع 
ماع60 ك0 ي القول بان الروابة كلها شبه اسطورية (251.م). 


لمرضس 


ومهما يكن من موقف صاحب حصن الخقراء كسا صوره ابن 
المحاور . انه كما بدا من الوثائق عاجرا عن التصدي لهذا العدوان حتى 
انزعج الناس فهجروا بيوتهم الى الحصون وتح<ت الحصون ٠‏ ونسجل 
هنا على بيت ابي الفارات بن مسعود الذي كان متوليا امر المراكب 
والمدنة والساحل ؛ الغفلة والاهمال والتقصير في عدم التفكير «ضرورة 
اعداد قوة بحرية خاصة للدفاع عن احثمالات هجوم بحري على عدن 
مكتفين بقوة الحصون ٠‏ الخضراء قلعة البحر ٠‏ والتعكر قلعة البر ء. 
هل تكون لدى حكام عدن روح البحر ٠؟‏ قد تكسيحون الامر كذل_ك 
بالنسبة للسفن فلم نسسع عن اسطول يسني قام بواجبه في الدفساع عن 
عدن التى تعرضت فيما بعد لهحمات بحرية متعددة ٠‏ 

وفي وسط هذه الظروف العنعبة كان لابد ان ينهي ابنساء العم 
الخلاف ويوقف القتال وتتوحد الجهود للدفاع عن املاكهم ٠‏ وجاءت على 
ابن ابي الغارات رسالة او وفد مَن ابن عمه صاحب التعكسر يسأل : 
«ماانصنع وهذا ااعدو قد وهمتاة» فاعترَقَ علي بن ابي الفارات بعجزه 
يقوله : « غلطنا فى الكيل فشرد منا الحيل » واعمل برأبك فيما ترى » 
قافتريك الداع سا بن ان السغرة ازول قرييه من الحش سر اا #رطك 
كفاءة العدد ٠‏ فنزل وسلم الى ابن عمه » ٠5917‏ 


نخلص دن ذلك ان ظطروف هذا الهجوم اظطهر ضعف على بن اسى 
الفارات عن الدفاع عن المدينة والساحل حتى احتله الاعذداء وترك 
لمنافسه الداعي هذه المهمة ٠‏ ذكان ان تقدم بلال بن جرير تقو انه التي 


قدرتها الوثيقة بنحو الفي رجل وكبس حرش العدو فقتل الكثير وهرب 
أ أبن المحاور : ١/١‏ 8 
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الباقون تاركين متاءهم غنيمة ؛ الى المراكب التي ظلوا بها مرابطين في 
ليحن 117+ يول تكن لفن يلال بن حترين ببطييمة الحال فرك بعرية يطارد 
بها المنهزمين الذين باتوا بهددون المراكى التحارية الواردة الى عدن ٠‏ 
وهاجموا فعلا مركبين هجوما فاشلا لما اصابهم من جوع وعطش ٠‏ 
فوصل المركبان الى الساحل بسلام فاستخدمهها بلال بن جرير كقوة 
بحربة حشدهما بالمقاتلة وخرحتنا للمطاردة » فلم ٠‏ بعد لهم حيلة في المكلا 
ولا في البلد » فرجعوا وراحوا خلف الحجل الى ان لناب ليم الرييحم 
وسافروا 7 على اقبح صورة مقئولين خاسرين ٠,29‏ 


وانحلى الموقف تتبحة لهذا الوهجوم الفاشل الذي تعرضت له عدن 
بسبب المنافسة التحارية من جزيرة كيش » 2 اثناء هصذه الحرب 
الداخلية بين بيت ابي الما رأت وبني زراءه لان لبر ابني ذرع في 
جبهة عدن باستبلاء مولاهم بلال بن حربرةعلى-امر-المدينة والساحل فقط 
دون حصن الخضراء ٠‏ فمتى حدث ذلك ؟ 


مرة اخرى تعترضنا مششسكلة التحديد الزمنى للاحداث الهامة فى 
تاريخ اليمن ٠‏ فمثلا عمارة اليمنى وهو المعاصر وعمدة المؤرخين عن هذه 
الفترة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد عن الهجوم البحري على عدن 
وان افاض بذكر تفاصيل الصراع الدائر بين البيتين الحاكمين عند وادي 
الحج فقط دون عدن ء ودون تاريخ اشا لدائه ونهاته ٠‏ وهذا فضلا 
عن اختفاء تاريخ الرسالتين المشار اليهبا ٠‏ وقد اجتهد اشر وثائق 
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الحنيزة في تحديد زمن هذا العدوان الذي استتهر شهري زمان » ١1كي‏ 
بعد المقارنة بوثائق اخرى معاصرة فآاكد تاريخ الخطابين بعام 1م09 
دون تحديد للشهر ؛ وهو الموافق ر بيع الثاني سد ريسع الاول 
ولاه هاء ونحن بدورتا نرجح ان استسلام حصن الخضراء لم بأت على 
الفور تنيجة الشرط الذي ذكره ابن المجاور ؛ واما 0 
حصار بلال بن جرير الى ان ن استسلم في اواخر عام ٠١‏ 0 
من انسحاب العدوان ٠‏ فكتب بلال بع ادا ميا بن ابى السعود 
الذي كان شود القتال في جبهة لحج عند الرعارع مع بيت 8 المارات 
وتعددت سنهما الوقائم تحلت فيها انواع من الفروسية الهسدائية الى ان 
استو لى الداعي سبأ بن ابي السعود على الرعسارع وارسل بدوره 
النشرى ع قالقى البشيران.قنَ:الطريق ٠‏ وبعني هذا استسلام بيت ابي 
الفارات في كلا الحبهتين'في قت" وامجد ٠.‏ والتجأ علي بن ابي الفارات 
الى حصنين له يقال لهما المبيف والحقلة فى اعال ي لحج ٠‏ ودخل الداعي 
سيا بن ابي السعوة ملدينةعدن مالكا جنيع جهاتها ٠‏ ولم يلبث أن توفي 
بعد سبعة اشهر من دخوله عدن في شعيان جه ه 29 , 


ثم تعرض ببت بني زريع الى هزة كادت تودي بهم وهم في عنفوان 
قوتهم بظهور النزاع بين اولاد الداعي سبأ * ثم عاد امره الى استقامة 
طح حي ص اسيم بخ بلال بن حرابر فى خدمتهم مرة ثانية (1) ٠‏ كان 
الداعى سيا 55 اوصى بامر الدولة الى ولده على الاغر + ونفدذدت الوصية 
- . 255 .م , 2 .له تمعمسعمه , وتطا 

_- . 250 .م , قلطا 

. قرة العيون :© 5.؟‎ . ١ وكماج‎ ١ .ما ج‎ ٠ الفيد : لاما‎  * 

؟ لالفيد : ١4895‏ .19 . قرة العيون © 98.” . أبن المحاور : 
9/١‏ .ابا ميخرمة : ؟ا/ا1؟ . 


وولى علي الاغر بن الداعي سبآ واتخذ مقره الدملوة . ولا بفصح 
المورخون عن الاسباب التى دفعته الى اتخاذ موقف عدائى ضد اخبه 
محمد ٠‏ وريما كمن السيب مع مرض خطير يفتك به احاله الى 
شخص بانس من بريق العز والسلطان الذي سيفوز به اخوه محمد من 
بعده ولمن وشك ٠‏ فاراد البطش به فاضطر محمد بن سبلأ الى الفرار 
بجلدم لاجئا الى المنصور بن المفضل بن ابي البركات الحاكم الصليحي 
بالجندء او ان على الاغر وقد شعر بدنو اجله اراد ان بحعل امر الدولة 
الى اولاده رغم صعر سنهم في ذرية بيت واحد من بني زريع ٠‏ فاعترض 
اخوه محمد على هذه الوصية فخرج الى الجند ينتظر هناك الى حين ٠‏ 


وأيكان السبب فان علي الاغر بن سب لم يغمر طويلا اذ توفي بالدملوة 
من مرض السل عام “هه ؛ وقد اوصق لاولاد صَيعْار ثلاثة هم : حاتم 
وعباس ومنصور »؛ وجعل كفالتهم الى رجلى البلاط والدولة وهما عبده 
انيس وهو استاذ حبشي ؛ و بحبى بن على الكائب والوزير ٠‏ ولم يكن 
هذا امرا ستقم ٠‏ 


فلم يكن من المننظر ان يقبل بلال بن جرير النائب في عدن سيادة 
ودين الاغر حسى 1 هذا على التخلص منه بالقتل أو أته كان هناك 'تعاطلفا 
بين فلال بن جرير وبين محمد بن سبا اللاجىء بالجنسد ويراه الرجل 
المناسب من شى ددم لحكم الدولة 4 والمنتظر اضا ان تولى افير 
الدعوة ٠‏ فكان ان تحرك بلال بن جرير ليضع الامر في نصابه كما يذكر 
امؤورخون من ارساله بعض رجال هيدان الى الحند استدعون محيد سن 
ميا وبعدونه بالمساعدة 2 بالروح والمال 4 واستحاب مسد سن سينا 
سريعا « فخرج مع الهمدانيين فتلقاه بلال قرب عدن وترجسل بين بديه 


نرق 


وسار معة الى المنظر واقعده ف ثم نزل وقعد للنساس واستحلف له 
الناس جسعا » ه وكانت الخطوة التالية اعسداد جيش حوصرت نه 
الدملوة قاس ملم لق دن بها من هو لاء الحكام الصغار والاوصياء « 


وهكذا استقرت الاوضاع وعادت دولة دي ددع الى قوة ميدافظة 
على املاكها الساقة في عدن و لحيج والدملوة اذ تولى محسك بن سا 
« كل ما كان نحت طاعة انيه من اهل السهل والجيل 9 » يفغيل جروء 
الشنيخ لال بن حرار المحمدي فق جمع أمر الدولة قش شعخحص معحميدك بن 
سيا دن أبي 'السعود الذي ماليث ان 'تقلد ايضا امر الدعوة للخليفة الحافظط 
الفاطمي ٠‏ خقد قدم سس مر القاضي الرشسد احيد ان الزبير سحل 
تقايد على الأغر سن سيا امر الدعوة 7 قوجده قد مات ٠‏ ولم كن امام 
اقرار الامر الواقع فقلد الدعوةاخاه محد بن سبأ ولقبه « العظيسم 


٠. » السديد‎ 


القاضي الرشيد وهو السفير الفاطني/بالبين ونتشجيع من بلال سوى 


و توج الشبخ ملا لبن حراير اعماله سصاهسدرة ء اذ زوج الداعي 
ممحيوك بن 06 بايتته 4ه وحدد في جهازها اموالا جايلة ٠‏ واقسل الشيعراء 
بمدحول فى مثل هده المناسيات فبنالون الكتسسرم الزائد من الداعى 
والشيخ 7 قذاع صلائها في كل انحاء اليمن 5 ثم توفي الشيخ بسلال 


ات الفادن البنا : 
0 ل المصادر السابقة 5 


متنا 


ابنه تر بن بلال الذي كان اها من الاجواد الامجاد ان 


ويمثل عهدي الداعي محمد بن سبآً ثم ولنده الداعي عمران 
موه اءدمه 0) ذروة ما بلغه بنو زريع من نفوذ وسلطان سياسي امد 
على جميع اليمن الاسفل ٠‏ ففي هذا الوقت تحولت دولة الصليحيين الى 
عدة جيوب اقطاعية بعد وفاة الحرة الملكة فى ذى جبلة فى شعبان 
؟مه ه وانتقل جميع ما كان يبدها من حصون وذخائر الى المنصور بن 
المفضل بن ابي البركات ٠‏ واستمر الصليحيون على الدعوة للامام 
المنتور الطيب بن الامر ؛ بيندا بدا نجم الداعي محسد بن سبأ اكثر 
اشراقا فهو بدعو للخليفة الفاطمي في القاهؤة: التحافظ ثم الظافر فضلا عن 
وحدة ملكه في الحنوب ٠‏ ثم صلاته الؤدية مم المنصور بن المفضل 
فتفاوض معه للتنازل عما ببده من ملك-الصَليحيين-»: وتسليم اننا 
ومدينة ومنها ذي <يلة مقابل ميلغ مائة .الف.دينار عام “و هه وتقوقع 
المنصور فى حصنيه صبر وتعز وقصد الداعى محمد الى المخلاف وتفقد 
الحصون وسكن ذي جبلة + واقبل الشعراء يهنثونة « وطاشش قرعا با 
صار البه وبسط بده بالعطايا 2 وبالمثلكانتمكانةو تفوذ وكرمابنهالداعي 
عمرانث حين كان « المسافروث من اهل ال يمن الى الديار المصرية كمون 
من مكارمه وشدة عزائمه مابخحل الدهر اذا كاد والغيث اذا جاء 29 6م 


. 5١١ © الفيد : .19 »4 قرة العيون‎ ١ 
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فق المؤرخ العربي ‏ ” 


وشاهدت عدن على هذا العهد عمرانا جديدا من نوعه بناء الدور 
من الححر والحص والخشب ٠‏ وكان الححر بخلب من اعمال أيين لأجل 
العمارة ٠‏ وتبنى الدار مربعة من طبقتين : السفلى تستخدم مخازن » 
والعليا مجالس (2 ٠‏ كما بني صهريج ضخم لحفظ مياه الملر وقت 
السيول صار مرفقا عاما ٠‏ كما اقيم أول سور امتن من الحصن الاخضر 
الى جبل حقان ( صيرة ) فحاء ضعيفا وتهدم بفعل موج البحر فأدير 
سور ثان من القصس 0© كان الغرض منه منع التهديم » وكثر ورود 
الناس والتجار عدن من شتى الجهات وااحنسيات باعتيارهها المركر 
الرئيسي للتجارة بين الهند وشرق أفريقيا ومصر ٠‏ تجسم بين أهل 
مصر والمغرب والفرس والجضارموالمقادشةوالزبالع والحبيوش «وتسولوا 

قصاروا أصحاب خير وانعم رار أ ثرى حكام عدن ثراءا ملحوظا فى 
اغداقير الاموال او مز خلفياة مى) ثأوات ٠‏ 


أما عن علاقات ني:.زريع..مع_جبرانها من الامارات باليمن مشثلل 
ني نجاح في زد ؛ وبنىي حاتم في صنعاء ويقايا قلاع الصليحيين مثل 
حصن قبطان » فكانت طبية 8 فلم تسم عن مشاكل ينهم جميعا + بل 
ان علي بن مهدي وقف استعداداته لازال حمكام زديد ذهب الى الداعي 


معد مك سْ سيآ 3 ي ذي حئلة بطليمئهالمساعدة ضدهوفلم جيه الداعى 06 


فكانت علاقات حب ن الحوار هي القائمة وتحري بين عون وزسد المعاملات 


با مدي يس لس ل 


اعد ابو الجلون © ]115 1/2 4 مكل الذاو اللي .سنكبي) الداع 
محمد بن سسأ بعدن فكانت عالية تضاء بالشموع وسخر فيهسسا العود : 
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والمراسلات التجارية ٠‏ الى ان تبدلت القوى 'الحاكمة في زبيد من بنى 
نجاح الى بني مهدي +٠‏ 


فان هذا الهدوء الذي دام ما يزيد عن عشرين عاما بات مهددا من 
شخصية على بن مهدي الذي عصف بامارة بني نجاح واستواى على 
زسد فى رجب همه ه: وبدأ أولاده شئون من تهامة حريا تخريبية 
توسعية على مدن وحصون اليمن الأسفل بغاراتهم الاولى على لحج 
والجند عام هوه ها ثم الاستبلاء على الحند عام ممه هم م هزيمة 


حيوش بني زريع أمام بنى مهدي في موقعة الحواه .قهوه ه ٠‏ 


وبذلك شهد أواخر عهد الداعى::عمران بن محمد بن سيا ضعت 
سيادة بني زريع على ملكهم باليمق بالاشفل »كما لم يظهر من بني زريم 
بعد وفاة الداعي بعدن عام ٠ه‏ ه شخصية قوية تخلفه لمواجهة أطساح 
دنى مهدي 4 اذ توفى عن أملفاك لكايه هم : مححميك وابى السعود ومنتصور 
الدملو: ء وظل ياسر بن بلال بن جرير على نيابته في حكم عدن »؛ 
فكان أن تقوقءت عدن والدملوة فلم تفعلاً شيئا أو بالاحرى حكامهدا 
باسر وجوهر موالي بني زريع في مواجهة بنىي مهدي الذين استولوا 
حتى عام اذه هم على حم مدن وخحصيودن نحد اليمن الاسفل 3 وأزالوا 
ملك بدني زريع وقانا الصلبحيين من تلك الحهات » بل ان جوهر ا معظمي 
اضطر الى مصالحة عبد النبي بن مهدي حفاظا على الدماوة رغم متاعتها 
القيية + 

وهكذا كان الانهيار السريع ملك ني زريع باليمن فأقشصر على 


عدن والدملوة ؛ على بد بني مهدي من زبيد والذين لم ولن تتوقف 


ردنا 


عزبستهم عن قال مخالفيهم ؛ فهم يعتبرونهم أهل حرب يستبيحون دماءهم 
وأموالهم ه وهذا مذهب الخوارج عقيدتهم ٠‏ فهم فى عداء مذهبى مسسعم 
لي زريع ٠‏ 


وجاء الهجوم الاخير على عدن التي تعرضت الى حصار جيوش 
عبد النبي بن مهدي ٠‏ فالتجا أحد بني زريع وهو حاتم بن علي الأغر بن 
بيبا الى صنعاء وزمار مستصرخا يرجال اليمن ٠‏ فأجابه السلطان على بن 
حاتم أمير صنعاء وجاء بالجيوش المتحالفة من هيدان وسنجاب وجنب 
أنزلت الهزيمة ببني مهدي في موقعة هائلة بذي المدينة ب تعز ا في 
ربيع الاول هده ه كما هزمت قواتهم المحاصرة عدن ٠‏ فأبيدت قوات 
عند النبي جصضيعها من السمن الاسيفل وسلم لبني الداعي عدران : عدن 
وهي ببد باسر بن بلال + والدملوة بيد جوهر المعظمي ٠‏ آما بقية اليمن 
الجنوبي بمدنه وحصونهافكان_امرها ود قوى محلية غير سياسيةءوبات 
أمر هذه الجهات في ثتبه. قراغ لم يدم طؤيلا ٠‏ 


ققد جاء اليمن جبش فاتتح قادم من مصر شيادة نوران شاه أخى 
صلاح الدين الادو بي عرضئا الى أسيانه السياسية والاقتصادية تفقصيلا 


في السابق 23١‏ فاستولى على زييد في شوال هده ه وأزال دولة ني 


مهدي ثم استعد لدخول تنحد اليمني ٠‏ قفي خلال عامين استولى 
نوران شاه على أمر اليمن من عدن جنويا حتى صنعاء شمالا فضلا عن 
تهامة + فقد دخل نوران شاه حصن تعز والحند ثم عدن في ذي القعدة 
هده ه 7 ٠‏ وقد قاتل ياسر بن بلال الجيش الابوبي خارج عدن فانهزم 


إن الغار مقال 1 لدو مهدي في زد 0 للم لف بالعدد 5 من مدانة 


؟ سا قرة العيون : لاا" , 


5 


هو ومن معه ؛ وفوت نوران شاه الفرصة على المنوزمين بأن سبقهم الى 
دخول تعزن وعدن ومنعم حنده من ذهب المدينة 00 0 آما باس ان بلال 5 
فانه التحا لدى حوهر المعظمى بالدملوة ثم قبض عليه بعد قليل عندما 
خرج بوما نع الدملوة مكتكر) بريد المديية 19 


ومضى نوران شاه قن فتوحانه عام ولاه مر بأن تهض.ن قاأصدا مخلاف 
جعقر فأخذ حصن التعكر 3 سار الى يق سمارة الحدين اليمني الأسفل 
والاعلى وقصد دوران في العخصسب العامر حين تقال مع جموع مذ حج 
بقمادة السلطان عبدالله بن تحبى الخبى فتقانلا ثم اصطلحا ٠‏ م توجه 
الى ذمار فاعترضته حلب فانهزمت والتحأت الى حصن هران ٠‏ لم سار 
الى صئعاء وعسكر عند الجيوب ‏ - شرق ضتيعاء تحت جبل نغم ب ولم 
كن شو حاتم حكام صئعاء متو اجداين بها انها كان السلطان علي مدن 
حاتم متحخصنا ف براش واخوه دشر سن حاتم في غران 5 فكان أمصر 
صنعاء بيد مشايخها ووجوه أهلها :.فخرحوا يقدمون صنعاء مدينة 
مفتوحة للقائد الادوبى فملكها 6 وهكذا عاد نوران كاه من هده 
الحولة الكبيرة الى زبيد وقد استولى على ملك وأسع عريض ٠‏ 


ثم قام نوران شاه بحولة ثانية يكمل السيطرة على فتوحاتهفاستولى 
على جميع حخصونل المعافر مثل صير وذخر والسمدان وغيرها وللم 
ستعص عليه غير حصن الدملو: 7؟؟ الذي سيأتي استسلامها من بعد اه 


+155 د بهيحة الرمن‎ ١ 

؟ ساقرة العيون 5 5الاس.؟؟ . 

* ب تفسن المصدر باز اكلا" . 
1 اقرة العيون :© 4 


>” 


ذنك أن نوراث شاه لم ,يكن راغيا 5 ى اليقاء باليمن رغم ملكهةه ين 
الواسع وماله الوفير 4 ودارت المكانية 55 وبين أنه صلاح الدين الذى زريعم 
آذن له آخيرا بالقفول من البدن للف وقمل عودة تورات شاه عام 4 هآر 
بقل من في أسره دن حكامعدن وزمد السابقين» وعلى رأسهم عبدالنبي 


عدا( 
ابن مهدي واخوته » وياسر بن بلال اجا انوس الصاح ملس 
باب الخان بزديد ا حكم بلاد اليمن على كبار مساعديه وقواده. 6 
فجعل مبارك بن منفك نايا 0 زسك وتهامة » وعثمان الز نجبيلي على ادا 

أمسى 
اي التعزى فى التعكر ونعز وأعمالهما 259 كما رتب الولاة و 2 
ي الحصون 99 ٠‏ 
حوبي 


ودب الخلاف سن مؤلاء النواب + وقدم م اليمن عام /اياه صر خخ ثان 0 
لصلاح الدن. ن هو سيف الإشلام ظاء شكين ن أدوب 0 وأن نعر ض الح 
سلطنة طعدكين الا شدر تتبع قُغائه على بقايا بني زريع : في 0 
والدملوة » وهقابا وله فىّ“خصن قيظان في مخلاف العمود وذي !*ن في 


رعين ما بين المعافر وخخصتت_-الجَا و * مع طغت؟ 
00 ( أن 3 
لامر لكان عار بويلق اق ا تس با الى 


حاة م الزر بعي مثل أنه الس ني حاتم حكام صتعاء ,) وأضا بالسلطان 000 
إن ات بلقي عدر لبن ويد يات شع 2 انه لم ثم مثل ذلك وفعا 
التجالف السابق ضك أبن مهدي لسمب تخاذل الرؤساء ٠‏ قسقطل الحصن نجهز هو 


7ب 


- 
١‏ نفس المصدر : .981548 4 ابن خلكان : وفيا ت الاعيان الفسه 5 
اا 2 
؟ - قرة العيون : 5مالام؟ . اسان 

* نفس المصدر : مهجة الرمن © ثلا . 


لكان 


ٌ 
| 


مع يدوي سي سصوب رج ريو - 


تيغ افك طعتكين بق أبوب عام كلمت ه وقضى على حنيع من قبة من بي 


وفي عام ومهم تسلم لفتكين حصن قيظان من أسعد بن على بسن 
عبدالله الصليحى بعد حصار تسعة أشهر بوساطة السلطان يشير بن 
حاتم أمير ا د ا ا 
ان امه 299 # تشرط خروجهم سالمين الى صنئعاء » وتبادل طختكين الاابوبي 
وأسعد الصلح ي الرهائن ضمانا لتنفذ الانفاق 59 


وكان الدملوة هو الحصن المنيع الاخير لبني زريع ٠'‏ وهو في بد 
مولاهم جوهر المعظبي كفيل أولاد الداعي عمران كما أسلفنا ٠‏ فتعرض 
لحصار شديد من جانب طغتكين عام م ه عازما على فتحه ٠‏ فكان 
أن دير جوهر المعظمي أمره مع الفاتيح الايوبي أوفق تدبير لفسمان سلامته 
ومن في كفالته من بني زريع ٠فقد‏ عَرَضِنَ ج . المعظمي اتفاقا (» بصلح 
مع طفتكين بتسليم الدملوة مقابل غشيرة آلا م نقكية ركان شرطه 
« آن لا يطلع اليه ثائب ولا بزل هو من الحصن حتى تكون عتيسال 
سيده وأموالهم قد ركبوا البحر من أي موضم شاؤوا » فوافق ملعتكين 
ورفع العدار” 5 


وفعلا قبقن جوهر المعظمي الثمن ُُ لم حوز أولاد سيدة شين وات 
وتنجهز هو في زذي امرآة وخرج معهم من الدملوة بالاموال قاصدين 


١‏ اقرة العيون :588 4 7841 قدر عدد من قتل ب .5ه رجلا 
(نفسه ١ج .)١‏ 
؟ اقرة العيون © 59415 
؟ ب لفسن المصدر © باولوام 
قرة العيون © .99؟9؟ . 


تددن 


ساحل المخًا وابحروا جميعا الى جهة الحبشة ٠‏ وفى تفس الوقت فانه 
أوهم طفتكين آنهم لا يزالون بالحصن بحيلة ذكية فقد ترك لدى كاتبه . 
بالدملوة أوراقا كثيرة بالارزاق كانت تصدر توقيعه حتى اذا بلغ مأمنه 
أوفد مبعوما برسالة الى ماغتكين مرفقا بها امرا الى كاتبه بتسليم الحصن 
الى الفائح الادوبي ٠‏ فسأل طغتكين المنعوث مندهشا : أليس جوهر في 
الدملوة ٠‏ فأآحابه بآنه أول من آزل من الحصن ٠‏ 


وكان طببعنا أن لعجت سيف الاسلام طعسكين من مهارة وذكاء 
حوهر المعظمى واعشسر أمره مهما 3 وتقدم لاستلام الدملوة 74 قفو حىء 
مستهيدا من مناعة الحصن وأهسته بالنسية للسيادة الابوبية ى معان 
رد المعل هذه المرة شديدا على لعشكين فعاود حصار الحصن 3 ثم دارت 
المماوضات بوساطة أمير صضئعاء دشار بن حاتم أضا ودفع طغتكين غشره 
آلاف دئار ملكة أخرى الى ذلك الكاتب 4 مع ضمان خروحه وأولاده 
وأموالهم سالمين الى صتفاء . وَشَكذا دهم ملعدكين عشر إن ألف دنار 


وبذلك اننتهى أمر بقابا الصلدحيين وى زريع 4 واتنهى أضا النفود 


الفاطمي من بلاد اليمن على بد الايوبين ٠‏ وبدأ عصر جديد في تاريخ 


:ع 


١‏ أقامة مهرجانات في جميع انحاء الوطن العربى للاحتفال بحلول 
القرنك الخامس عشر الهجري لدة أسبوع من 50 سد ١5‏ لا قوسا 
ولغابة عو ١د‏ ء٠.غااه.‏ 


* ب العمل على تلفيذ مشروع: تنتادل, الإساتذة_الزائرين بين جامعات 
الدول العريية ٠‏ 


4 س اقامة مواسم ثقافية في الحواضر العربية للعملعلى تطوبر الدراسات 
التاريغعة + 


ه ل تطوير محلة المؤرخ العربي التى نصدرها الامانة العامة للاتحاد 


5 اقامة ندوةعالمية فىتونسلمناقشة موضوع البح ثالتاريخى وتحديد 
المنهحة التاريخية للباحث العربى ٠‏ 


/ا ل العمل مسامر في الاعداد والتهيئةلهرجان التراث العربىفي الاندلس 
والذي سيقام في الأنداكة د إامهاء. 


>33 


م ب تنفيذ مقررات مؤتير تاريخ الامة الذي انعقد في بتغازي وبيخاصة 
مو ضوع كتاية تاريخ الامة العر بية ١٠‏ 

ه ل السعي الى ابفاد بعض الاساتذة المتخصصين في الحضارة العربية 
والاسلامية لالقاء محاضرات في التراث العربي والاسلامي في 
الجامعات الاجنيبة » لابراز الجوانب المشرفة لتاريخنا الحضاري 

+#أآنده اقامة مهر حجان للشهيد عمر المختار فى مدينة شغازى فئ ااا 
59 بالتعاون مع جامعة قار يونس + 

١‏ - دراسة امكانية توحيد مناهج تدريس التاريخ في الجامعات 
العربية كافة ١ ٠‏ 

؟٠ ‏ اقامة مؤتمر ( الثراث القومئ ) في دولة قطر وقد وافقت وزارة 
الاعلام في دولة. قطر علي عقد المؤتمر على نفقتها بالتعاون مع 

يوا اقامة ندوهة عالية لاحماء مدينة القيروان التاردخية . 

- اقامة مهرجان في التراث العربي في مدينة الحمامات بالجمهورية 
التونسية ٠‏ 

أ سه ننظيم مسابقة كبرى لكتابة احسن ثلاثة بحوث في التراث العر بي 

سه السعي الى تنظيم لقاء سنوي للموٌ رخين العرب في احدى الحواضر 
العرببة هدفه لقاء 'الاخوة المورخين وتعاو نهم والوقوف على احدث 
البح وث والتشربيات فى حقل التاريخ والاستماع الى يعسفن 
المحاضرات العلمية بالاضافة الى البرامج الترفيهية وسيكون موعد 


مدان 


هذا الثقاء في الاسبوع الثاني من شهر تموز ( يوليو ) مين كل 
عام ٠‏ 
بالتعاون مع الحكومة المغربية ٠‏ 
18 - أقامة ندوة تاربخية في مدينة الاسكندرية تخليدا للمؤرخ المصري 
الاستاذ عبد الحميد العبادى بالتعاون مع جامعة الاسكندرية . 
9 ل تنظيم مثوتمر ,ببحث في الحضارة العرببة والاسلامية فى سلطة 
عمان بالتعاون مع وزارة التراث القومى هناك ٠.‏ 


وخانا 


كتب قامت بنشوها 
الامانة العامة لاتعاده اطق ورهيى الغواب 


١‏ ديوان جواهر السلوك في مدايح املوك 6 للشاعر, العماني هلا بن سعيد 
ابن عرابة العماني 8 
اتعثير هذا الديوان من مظاهصر النئرات الفخمة التى تشحلى بها 
الأدب العمانى 4 وقد طلبت وزارة التراث القومى فى سلطنة عمان 
من الامانة العامة للاتحاذ الاسهام بتتيف تراث عمان والعمل على 
نشر هذا 'الديوان ٠‏ 
وقامت الامانة العامة بتحقيق الديوان » حيسث كلفت الاستاذ 
الدكتور داود سلوم يتلك المهمة ققام سيادته مشكورا بعملهة 
وقد تفضلت ادارة الثقافقة والفنون دوزارة الاعلام في دولة قطير 
تحمل نفقات طبعه » اسهاما منها في نشر التراث العر بي و7 سيدا 
كتب 'التراث والعمل على نشرها والحفاظ عليها 5 


ا 


- 5 


؟اسه 


الحركة الصهيونية في توفس 

في الفترة بين 1911 ب 9907( . 

كتب الاستاذ الهادي التيمومي استاذ التاريخ المعاصر بكلية الأداب 
فى الحامعة التونسية » هذا البحث القيم الذى تقص تطلور 
الحركة الصهيونية في القطر التونسي بين سنتي 191١‏ ب لاوا 
وابوز دور المنظمات الصهيونة ونشاطاتها في تونس واثرها في 
الحركة الصهيونية المالمنة .. 

أن البحث الذي قامت. الامانة العامة ششره وشقة تاربخية مهسسة 
تكشف الاتجاهات الصهيونية واهدافها الاستعمارية للمنطتقفة 
العربية ٠‏ 


مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني 

ل اعتزاز ينشر اتحاد المثورخين العرب الدراسة العلمية اللننى 
مصادر التاردخ العمانى 4 والتى دبن فيها اهمية عمان كما تناول 
ملام من تاريخ هذه المنطقة المهمة من وطتنا العربى ٠‏ 

وكتب التراجم والسير كما تناول لع التاريخ الحولى المحلى» 
واتبع دراسة باربعة ملاحق لها صلة بذات الموضوع 1 

ان قمة هذه الدراسة مهمة لكل باحث تربك معرفة تاريخ عمان 
والمناطق المحطة بها 3 وقد اضفت هذه الدراسة اإضا معلومات 
قمة عن تاريخ هذا |الحزء سن الوطن العربى للمكتة العربية 5 


كدان 


181 امنا غ70 410 عط أقطا عحد 010 ,معدمسعلا عط مده عقعطمخ عط بجوم 
كا لدع نامل امعط 10 ومامع عنع؟ عوطم عط 


110. 


ام 71 116) 200 تعتدةء 7 ,مععوكل3 .8 :1948 ,.طعط ,لمآ ,وعستطة عطل 
82 .م ,(1968 ,مملصطمط) للعن؟؟ د 


لعلكتمقه امتادععاء0 عغطا أهقطا لعومكك15ل ,ععا12[ ,متعمدم 5لممطرو0 8:0 مم 
أ سمأمعتلطة عطا :امعستمم امع برعم عط 40 قلوومم10م عمته11ه1 عط 
قلزقس ذه امعسصطةتاطهاوء غطا ,لقصمطة عتتمة أن نوكه مل متعم لاعلج 
لإلعاءامتمه 3 5ه ولمتامه20 عط مهة عتعة لاله برط ععننه لفلأقعمم فعسطء 
عل رطهة ع5 0203-لد تاتطقطه1ا-لى .امعسمعدمع أن بسمعادلزد ملسداك1 

12 20, 0. 


.6 .م ,(1960 ,معنة©)) روةااعلويوة11 أقونملة ,مإمطر-لو .311301 


عدم 343 ,3 لصة مععقادمط 011,745 كتاتاعة قط متامع سقسد لج )لاوم 
لمقمء لعا واعممة 


لعو مه لعمقط مون ,طامقه غط) ؟م-فع طاقن ال يدض عط نط للدم وأقطهةج ع1 .35 


«-06 اتقنامسة عقطآا مقطا دمع[ عه؟ غز علهدم طعتطر (طامعسقسة) أمن تمووعوقهة 
كالةكةعم أكلقطذ5 عط جدمعة ,وعامفصستاوء لماع]ه م10 ومتلرمععة ,لعمصقتم 


.7 .م ,لطفسسمطاك-لث . 


.6 بطهء7 28 .ننه ,سقحعطعاللآ-له أملوزوكل 


1 ,70 ,15 .مم ,(1948 ,معنه0) سقسوا-! 8 سقلواوهط .طمعسمط .م4 


51 


30 


31 


32. 


233 


34 


37 


36 


خلس ,سفلوق-لم ,عناقدع1[ طوعم عط ما متاو أمووم رين اعورم عل 
طفلائ لطذة' عوط لإعائلء 1 العامة 2 835 تسولوك-ل4 .1951 ,.صول 14 
تقطاعيظ م1 معلنه مز ,زامبوعع 1948 معطا 08 معطت عط رعاقة ,أستكطج1-11ج 

.تكاعطة فط أه ووتدوه عط 


طقاللت نطف ,1922 وز معمرعكا معطا لع الو تمقطنيف-[ة متسم معط 
لاط ملإلأتظاناه خنتده» أقط) مصتط 4 ب,تقسقطط7ط 5ه ومصيف رمع جررفط ,عتجة ]15ج 
111510 رقنا ,وق تطعا 0 :00102 2 15 ,تتتنقس]1 عط ؤأه معومع عط 
برعدوعلا ام وز علنا؟ أقدز سه 10621 عط" .تلوبزه1 مسق دممم 1 تكطايمة 
كل علط1] .عان الفط ,“رو لعساور متام تلمعتطره]؟ ]0 عمتاعووم عستم مم وز عرمل 
1ه 80016 عط عمتبوولاه؟ لممة مملوتاء؟ دده ومتوعدوهم مجه وبر وونوععط 

100 2 مآ آولا ,(1924 ختصاعم) (امتشئله علسادة8ة ,تممطره جه الى .حلمو 


طقعق1-1120 وى مؤمم اماع : تفطةلا-1ه ,تطاقسيسمط1-5[ج طذلام ‏ نمه 
ععاأطناك سوتطهر4 ,بوطانطط .13 ,3 6و كز 201-204.مم ,(1972 ,تمانو 
ش . 100 م ,(1954 ,نملمم) 


لعطكتامانام دكلة رسستتمس تلاج سة«ناء لاله ,رعترهم” 05 ممطءه )م87 مود 
عط 05 ومع طدرعتم عط أن 2600100 1216بان20 نيه منمع لم "وعم قله 
1 0 1948 ,.صو1 16 ,معتد© رس ة كلعل اممسوزة ومع وطا-لانوى 
31 2ه بيممسوظ-لة نط رروتامرن 66528 2 لعطوتاطنام معدم عط ,عدووة 
طاتبد عاره. مغ نط لله ,لمسطخ سقاكة له أبردد م ,1947 موطمعءه 
,ع7 18 رسقعتططالا4 ققطء لا عطا أه أمعسمماعمع0 عطا عم مقعم مل 
,766995 قط عسمتوصسي متنتةعقءاء] لععهة عط بدمط ومأوزدر د 5ز ]1 .1948 
لاط علعاما ه هه« غز ,تطقسسحطد 1ج © 8اتلرمععة .مفلخ مأ أضعد ووبن 
0 لعاضصة امه ,تقتزم ع1 8هممة كغامة علط لق مطىر لحسسمطم عتسم 

امام عتغطا رم معنن 


.م ,(1964 بوعنمة)) طعلسية 1 ناج تمه فته 21-5 ,ماداللة أمعمزة .13 لم 
١‏ .320 


.(1947 ,معنه0) ممصسد اداو طلئمة؟ وثطا 0 لإخمة 1ع تم 1م مهم م مز أنمة1-7م 
عط رمقسولاءله مذ لعطمتاطيام 5 طلامه عطا 01 أطجامعمة [متعقةه مطا عووع 
69261٠‏ الل تمزع 501 اصع 


7 0110 طمناقظ عط بنععدهك 8.1717 04 بطعند81 156 بسسطفدام 
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24 


25 


26 


و2 


28 


29. 


15 صل .9 .م ,(1947 ,دعلخة) طوطسطامية34-لة بللقطستطسد ةلالج ممسد15ام 
بلاطن له نز معاكل قو؟ طعنطه عامط عغطا ,عاأقسقصة عط جه عاعمائة 
له لطم تلخ 'إدا لعجع20ع1 ,تمواع كانه عط 4ه ععصفاطصسعوعم وموعط 

.عأقطم1ل0) عطا أمضلمعه ,تتطسلاعله لندونا 2< سسقاكلسلع دترا مز 


,2-4 .مم ,.لتطلا 


لقسه لآ-21 الوق نز لعتمهم عنع8 مارمدب-لة كته طقتلت لطم عتصسز 
0115265 متقطا ره فلوترء 'ممأللتمد لفنعبوة” أصعمة عمتعقط كه 


أعاممع2 عط 01 عمه1ئل 13 نمه عة م05 عط وممعا معوعم زإمدلق8 
6م لم8 .ععتأقنازها لمة دماوده ممه 0 موزعم علا بكتادتز مغ لعامنان 
-©5م كتنة ,طئلة1 أطى .5 تلخ 'زإالقاععميه ,مطمتلو0) عرملمطع0 عطا رمم 
01 لإعفسلازوعا عطا عندممم م1 لعاك عععللا متقس1 ألجدت نرابوء ؤه 5معلعه 

.عق ومقعطة فط 


47 بعستدل 25 عم 1946 .001 31 ,أطوم 


7 بعة2 27 ,.10ط1 . 
7 مامعةز 11 ,.لاطلا . 
6 بأع0 31 ,للأط1 . 
47 ,الأول 27 ,.ل1ط1 .20 


0 5 3 ,مله أمقطت-لة لطث* نزط لعملزه عنره7 قتعمهم طام8 ١‏ . 


6 835 تخد للضوئع ولط .معمعل؟ عط ها من غطعتمءط لضة قتره6 عند 
بتأقه له-1 لقسطة .كققحصه06) غطا ومسل بعدعت6" غه 001 أعلطة 
دع عنعا أومة*-له منحآ-[ تطبك8 لمهة اأعمصسددكلدله طتلدذ لحتستسقطوكخ3 

قم 80 عط مل كاتا تفاباع 


تأسصطاء! عو طابسدكعلة قط وعمسقط]-لد ‏ :سمسولا-21 ,لتقطمطكداه .ف .4خل . 


67 .م ,(1970 بأنضتع8) لقسنتطف لد 85 طمعدع1ا 


ع 735 معحصعلا عط 0 اأوتة علط أقطا ,ناعلها ,لعسمتوامعه امقلماعة11 لم . 


59 تصلط 10 لعتإزع نمم مد؟ طعتطى قتيطولا تسقصة كه ممتتمالامة عا اج 
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12 


13 


14. 


15 


لإشاقة 1لدددة غطا العسسمعاء ممسقطة1' أه متنققطة غطأا عه فط عمتستادا 
نقاة21-1 كنيةك 08 منطكل7قصصمه عط ع2ع0مهن ,معطكا خ0نيدت عط علتطبس 
304 523105 عمرهد بالداوةء1 2 عم .ععضدفأاواوع1 عدمناد 2 ما كيام ,لحصتطف 
6 لمة كللزة2 علطا دممنا ععمم بزاع 0غ قتتطملا تممدم1 لعمكنا معان 

.006012 ألتزدت علطا معطامبة معطامدعم د 


مععط 280 غ1 .قصمة لتقم[ عطاا كه 1016 اماعلكأه غطا مده تسمقلعل للد قودة: 
.1173-8 / 569-626 فانم "قل تأطتايزنية عط ععوأو تاعصعلا مذ عمن مل 


.طقل / 1357 طهل* 1-03 نط8 ,كقة*مد5) طهر رتمقسدلا للج طمسطتاتا-لذ4 
15 كه ععمعراكمز قطا ولزمطد عمتجمع فم عط .33 ,5-10 .مم ,(1939 
عله لطث ,تمقطئافدلة ستلاحلة اقسصة ,طنلطةف' 0قتتتتقطن84 ععلنا وعع الى 

تقتطة عطا ده موالوعة طللقطك لمة أطعلة2 21-1 تتمصطفك]1 


هنطل]*-1ه عه ؤأه أمعلياة د مدن ,1941 لمة 1938 نترعه فط ,كنزو طتض اه 
عطا عمميدة ممطعفحلاه لعصامز مقصخدك؟ لمصضطم معام ملط :مله مز 
مذ لعن0ناد أفمة'-له لصة ‏ طمدءتدط1-[2) ,تضوبكرهة81 12د ١‏ :100مم فده 
«طهاوة عوط نرععيق لمعتاتامم قلط العامماة أرتزإد تكله ,معلةن) مآ .لملطعد8 
إطهاما-هى عالط مسحفعلة نونوتتسول _,نراعةهد تمعمعلا 5 عمتطقنا 
-كنتا عط غ0 وعمعساقصة عط لعاعع21ه2 .مافعتتظقفصة عومطر _تععلمب11-له سه 

| 


.3 ,28-29 ,رم ,(1962 ,معنه0)) بنتطكدله أوسسفطظ .تتروطيك-اد .150.81 
3 .م ,(1960 متتملصمة) تعدعل؟ عطام سه معلة ,لازم .8 
عولا-له أووه .38 .م ,(1952 ,معلقن)) سعست ]لف ,عمننادآ -طامم سرع .0 


آآنا مماأدعتاطنام 15 لعتتمتاضمه لمة 1946 عرعطاماء0 م1 لعتمعمرمرة تلقتر 
1948 لزتقبامراء1 


.6 ب.عه12 19 ,كه . 


,أعة1 0آ .ععقام علوم ععره لقتقتطث ]0 تمتأقتواوع0 لأقصدءه1 ملل 
بل 1101/63 .1766م لومت ده قة مود عقفلله قلط لعقوع3002 ملعم قرولا 
ستعط عط كه لمسطةى لعتوعءن عاأممءم أقطذ لعةقدتلةة لاامععل هه عط 

اك 
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حم 


11 


8 أه معلانامم عأوة؟ ع5 أناه80 لالط ومأصنهكمآ مسلط معام واممه طب 
6 لطة هايامة5 1ل ناه رأعم؟ 25010 1019086 10 ولط ومكاقج لمج نمطم 
الة لعمعأوععطا طعلطينا موزااعطع: ه15 3931151 تعلط طكتبيا دولمهط مامز 
-35 عط لإا لمعنه ناكما 31-8212 لطه' وملا .همة هطة مز كاطع عوممم 
-/901 قأط لع أع ماقم ,لعرأمرلة 8 لطابلا ملإطولا مهما أه ممتتوطاوقوع 
811 0قلططك أصواق مأ ,ورعلروط الفمعلا عط٠طا‏ وعم ,لودال أه رممرع 
-1091لا0ا' 35 ممتكتهوواعل ومزجج/لاءاج لوؤو اوروز ا .لع أباوع؛ فط ماعط 
-/81| 0ه]؟ عباوقع ا طوىم عن 01 لوأةة5أماوومه عط لمبزوامل لمج 'ورة 
عالنلأمقه م1 لعلعهم عط مورك مط لوطم 9لاأ0 ,"8م53 هئ ووز 


.ل18أمة 


11 أللاقت متعطاعمم هط©ة طععوالة أ كاععللا غ115 مط أه ممه هط برح 

-66 ,ققططم اه مقؤاواءاج أبيم5 304 فنصقط أاذ' لالإلاه5 لام لهظ ركهم 
109 ذ5أمة 530 لمح درو ألاموة لامهالا .قع510 اله درم ثة'مج5 لووامة 
كأعطا عتمبومدوعل ينمط 2 لاعطط. طوبمطلام لإمج أذزاقلام هط 10 
حأ5أ85 أروالون 8 011860 5ع أنقصم ]انافاع ودناملا قط ركوييا موأتو ياو 
621100105 01 058105ا60] لإاصهص غطا ر948 1بحاميداا عه 1315 ه15 م0 عوصة 
أاملاع! عقرطمة هط أو لمع معطا ومكائقصم لقغأأمده عط معلهمبما وممم1 
011005 105 هط م1 ومتقطه مأتطقلم] عنعن عقتطم معطا أو ؤوعرومة 
خلنا 05 1880615 لزأره1 المطظ تطهززقط م طهرزطة0-/8 ومة 11ة/ا-اج أو 
,ةق 'صو5 عاعع/ى وامطبن 5 أوطا .ععأناععناة لإاأيوطاطاناة ععوين كأأمرهم 
5 لعلتقع طلم لأأبن بإط لمعأمهوا 24 80ع0صناام كهننا رمفصعلا أه عبوز 


علا ما معأضوطة 58 5000858 لاقم م الالمأولط أمععمم مز عرمأعط عروباهم 
.تكلم صقا عيذا وصها! ,ممأ أسفتاقموه عط طختيب مببومض» :موه 


لقططلة]8ة كتاذ عنمملمحم قل طلعلطنه ,عمضاعمل النرمج عدا ما عومنتلروععم 1١‏ 
01 555 10لا كلأسلئه"1 عط 10 لعستتلوف ؤز عتمسقص]آ عط 
عات حا ةأتقطة فط نز 4 8011 .ونامعع2كنامه ,تامام عملعط من عند 
1 508 10 تتعطلة1 جرم بزالوعأقتدماتسهة ذكدم أمم معمل عأفسمس]ا موه 
لط تتمعلن .كلاتاتزه5 5ه عتممماعماء عط برط لعو كمون فط مغ ققط 
قط هطو 

عط لنأ1لماا مطبى دوجوف '-1ة ‏ طتجدلر 0 قلطا لعووعع200 خابإطولا تممص .2 
طه حاطو -له 1831150 :؟ طعلطنكك1 ,سعك*-للى .دعتاموها مين[ عط دز سمب 
184 .م ,(1937 ,معتوع) ماومتتوكلو 
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ا 
ْ 
ا 


.0065 ولط أناه لعمنوقة لإاعلائدةأ7اطناة عصضة لاالهمهو67م الاكع امم 
5 مقروعاع1 عألامم 3ه تمعة (أعوردلة صسقما ,'ق'مة5 ععلاه ومتكلها بع1قم 
'براوااة؟ و1 مرتط لعاف عط طعاطنن مز بطهللإملباط ممعم أأزة8 21 ,لقمطام 
-10 مق ممسطم ,يرامعم ما .عو صمط عاط لاقم لصح 5'عاممعم عطا أه أوع مقطا 
ملة عأفقلا-لت آه واأكأنا ه185 لع تالاقم ,عأقطقمطا قلط لعنواعع0 /إأعتوأ0عم 
-0[15 8 مه أأعهلالا-اتة وصأمعتهعطا 50855396 0:060للا -لاأوده:]5 2 5601 
رملامه هط نعأثة ولاق عفنطا طهززةط! ومتطعوع: معطلا .لمع 5نم عمأقة 
معأصموير طعتطيلا وعطلعا هط 5غ ومعصماقع/لا أه ثوأة مط لملنامطة 20 كام 
معذأمرمعم عط رووةإعطامع نعلا .أعمممنة عأعطا عه1 تلط طكأبه متووعوط 16 
رمع لول اء5 15أ :10 أمعطاطةأثلام 3 35 '8'مة5 أموا 10 تصعطة؟ هلاه 16 
و1 لإأأصنأممممه لم ألة/لاة-وصه! 3 5هللا قلطا مممرة5عطلن1 تعومع عط 

ع لاع بنض0-طلزاه1 عط©ا طاابلا معرموةه لاه متعطا 


نواعم عقرطمة هط بوه ا ةألالاع3 5نامءهووألا 5ة'لقصطة مأ أكقتادمه ذا 
حأ8 018 رقطضه ةأأ0أأع1] ومواأبالعععة؟ نق'ص53 مأ 85قممعلاة لولكتما عتهط؟ا عه 
بؤناهامةة هروالا .5ل9أأموه طوعخة عطا له :0211515 نامز عصج 5أمأأوألا ومأ 
809 مل أمقعه أقطا موأعاموية لمة" مؤلكامةو5أل عط هدينا ,عامط 
وأنامطة معط أن عصرمة ثوطا ممامتم0 فط آه “كهلنا مقم'سلط مقنطة هذا 
وطق موأءأناامنه عط عه؟ لممألممع! عثدة عم أ20 هناو 15 جعأنة1 ص1 لإهاع 
-اج باط لع أعلأه بإأوصمنأة ههننا طعاطيا اتاعأيكة رو 'القطة ومتمممراة عا 
كعبووة امه 'تقطة ولط مه مقمنولطا بموائعة 156ئ9:6م56 3 35 الإاقطنك 
مترع/ضا0 0 هطخ مأ منقطة ماتهط؟ طكاب 531151160 أمف ععع/نا تؤاكطم علطا ومماصضة 
عورم عقرطم هط أه موأءأامقنة ومتعهلالا-اة ,مقط تعطته عط م0 .أمعر 
قط مرمععطم مقطسطقة ومتكتطوة؟ لممة '8'مة5 ومأبلدة! تزه]1؟ علط ل0مأمعرا 
تقعطمة فط[ .لعمصقام لإأؤناه اناعم مقط لإعطا كه طهززوط لعاعهع: ,6 1أةا 
10 ذهعاطقه ولأطعاوموعء0 طكايد /اع15ز لعو لايك بإأعلالهة أمعطمعا060 
متكا مغ لمة ,معمعلا عط بإأأمعوانا أأوألا 10 ]ا ومكاقة وناوهعا طقاة ع1 
إقكامما لمة ععضذام ومغخطوة؟ ممعة 16 طلط ومأأعونمهة: جأع8-لة طم" 
8 ,علاو63 .1 مقعم عط أه إأؤأنا 0ع05م0م هطأ ,ه10 ممأتهومعغام ما 
1 وأممممعلا وقناملا ومتامتلق]آ مأ مثالا 5ناماعع1م 2 25180/لا أمع عامل 
عوط معنا أأصانا؟ عط ومكلقه مآ ,عناوقعا طوعك عط©أ أه مسعطتمة علطا ولأ 
ومها 3 ومائعلءه مأ لقة ذ5أوعنان واطقنامممط 0فأعومناع ها ومتلال؟ 
(38) .ضهولم لمآ 1000 ممه قعأقام ,ذكازه1؟ ,5مههمة آه أذذا 


01 بعطمعه جه لقة أصقلمامم؟دات ,لاطب !2 قلم؟ ممتتووواء0 م8 
ات عطم' .ماعط وأط فبناعة5 مغ جأ82”-ا3 عطذ' وصمتكا مأ أمعة هقينا «أجق/لا-21 


مومرطم عزمصم عه 0ل غط1 هأ ااعقططلط لع 1أأصمممعء بإلهعمماج قط عام" 
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0ه بولإطقلا مهما لااقع610 قط أه 5ه 2م 3553581 5نامأممأ مر 
76 6ط لم اعمطة بإألمنماممم ر5كاكنا1 قط أقمتهوج واوونضاة ع8 أن 
8 85 لأعلاة ,لاعلوقمط م1 .8انا؟ علط لعز أأ5 أل مطبن عقمطا معلع رواممم 
0 16 لعذ5بأة ؟أعهلالا-أة 10 أامصمية عأعطا لعولهام وطبن ,طحطم عم 
أ0 وو5باوعة8 قلاطهلا أه طتهعل عأوقوط عط أه لمتوفط برعطا معطبيد وه 
© ,لبالسموط ألم” أعةلالا-اة أه لإلاة الاأع/اوم 2 ,هقر 2553551 قله 
أطوا؟ م1 وعلازعة 99 ,مقطه )ردكا لمح طهااية تاج أو عومعويو6 
تنكنا 201 لآلامهء لمتمطك أعرماممه أمعمعلا عطغ ما .دورطم عأمم طازيب 
قاط لماطفط معطلة عطا لااله م طاعتطين ,10 وقييده عمقوط 3 لزنه 
0+ بره3رأم0005 هج 35 ]أ ولأأعامة0 لاط معلنات هط لمأزمامعرة ونم 
أناه ممألا 0 ولاللا قصةأأم ارط لمق ذلعلأئمز 5غ مومهلا مط اعد م1 
110منلا طوثة عط ما (36) اأعطا اوبرج علج1 لآنامن مج قاذ 
ب3أطةم ألباه5 01 5ومتكا عط لعمعية طتقعل مثميهمز فطأ أو ديهم فط 
© هطخ روبع باولا فطا أقمأدو3 أملزوع لمم مهدا ,معلرول 
000/1171 الا ١6‏ 116 35160 300 «ع0تنام هط لوأولازن لموطروطزمرق 
(37) أ © ع5 5أأاماناهت معطا دأقيام م] 


أتمممباة أمط 30ل ,أقطن /لالألة0ألمه0ع71 هونن طعاطينا ,لإصمح ممم 
عط ألم ,وعرع 1ه 5 أ0 50076 أ0 اأمعمع نامز مط واتموعل ؛أاميهم قط 
-الاط 5م1200 عط زه /ا5280 لاالقنأكاعنة أناط امتأباعم 0ممأة 6[ ومأمطأوعط 
-610© (رأعطا منوهلز لامو عن1؟ 60 0ط مطه: مقسطظ عأصسة متمز م1 لولم 
بلأثقددةا 0مة #ملزطةلا لأف 00-لة رلاك' قكأمحخ عط أعم: مل أعاطع لسع وموم 
اتقط1 لاط لمعمزهل نعللا ,ععذلق5 مقلصسقط6 مأ لعممةارمم]ز عير مطير 
601/861 عأعولالا عط 51م ه20 منامع- 8 أللامه عط مأوعم م1 ولعوناون عن 
وأناداج لأصوك 1 عابنا لإصعة فط أه ممتتواعموقج ودما مط أممم 
إعزيات امل وطلطةااط68:8 هآ ,ماري معطا أمملووة و5مولغوط مط1 مز لااأصة؟ 
أقلقج علطا وماأاعواامه أه »1351 1قانام0مطنا عطة ومأصمم ممم مز بعرم 
585 5أط مصة هما علا 105 05ق نو لأقممونعم ومألألاميم قرز لصح 
005 8 أ عوامطه قلنواباطه عط دورطم عأميم عموم 


0 عومكنامه ,إأالومصم5قمعهم 51019 320'58 لام أأمرخ ,لإاطة6أطنامما 

-؟6 علاأواع06 3 5350 11565 عط طكأمنا أقعل 5 برمط أه مولع ارم ]! ولط 
طوززهن مغ لاانا0[ قلط لأونامتط الم .5أاضعيق عه مومه وله نه امم 
6 بععمام وواعةا 2 05 لمأققعتصم]ا عط ووايزو رمم رج ,محووطم 
اهاقل ملدونلا 8301© .لتفصسصوء هأ تعانا: قط ققيين عط غمط عقعاء ز 
تقنطة عطا طتأابنا ععمه امومع مأ كقللا مطيلا رمول لحل نلا أو بووععيروم6 معطا 
618 165151 2701 لآنامه ,طوززةن] 0 لاقلا وأط رأ محمرطم أممرح وأ 
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3 :10 لععازملا قط ولابنا ,مأعوللاءلة طقاالم لطمُ” +ز ابكأطيهل 5ز | 

أن لأعادلاة عابأامقطة 0 35 ةلآ أللادت فط متطتاس عملا ومما 

حأقع؟ اوه ]نا 6011511 8 طلألةا لاأمحومه م1 معلمعكما معن بأتمعسمعيون 

01 5قعععناة أوأكلما مط©طة ,826 رأعه1 ما أعو8 لومملكولة مط مزغوة وأولهر 

دأعم' طالاقط5ة ,3:0باو اونامةرهم أعالآه قلط م1 لعلأأممه فط ,ميمه علطا 
(33) .عقنطمة عفط©أ ]0 10 اعون مممة لآبويير عط غوطأ ,أصخنةلا 


فوت عأاطنام مقطا مه ممنلةققممرمما واطقاناماة1 ج أوعنن 15 نعلره را 
-قمط 560نهاع؟ /إأعأة ألع لطا أموصسممعلامو برعم عط ,لأعمبن ملأؤأناه مه 
لذ (34) .وما 101101 فط©ا لاط مآ أمعا 5هممذأرم أوء1]ثامم 300 5عو12 
عاممعم عط نم5 امام ,58016 "8م53 عولاه لعم ل إمصمة ,ممصسقءومم 
«انا5 1031 بعة12 فط لأناملنا لرمأاصيامهء هط أبامطورامعط مملأومنله أوطا 
-أ]أه 1معصمع رمن ,50101618 م1 معلاأو عط لآنامينا وموورعم الهم أوتأموأاة 
© كالنامنلا 5م65 غ186 :756305 هوق|األا ممه كط الإقطة تقطلنما رؤلوزه 
-أمه أه لرملعمم] 1581 بعنقه أوعألمهم عع علأنرمرم 10 لمزوأاطوتوهة 
لاع لاون عل أه 5نم ط رمم أناط ,لعناامااج ع5 10نام/ن 1306 لمق كاعميلا ,برهأ 
8 :ومتاقع0 ممما لعاتطتطمعم هط م1 ؤنعنا 5لةزة)أه روامعة لوج أمهمم 
+238 وروائعع امه 01 العأقلا5 5أ5لازمنا) 8200 لأقتوقط هط أقط فمج بعفم] 
:0560 هط لاناميلنا 


0 وز أن ونالوع مم1 


أقطا 5 (وهممره6ل فط ذأ فتهصهقها ألبيه2 عط كه لإرمكولط مومع 
لهات 8 05 غطوك عط ومألاعع0 مأ لتتأضع655 قينا أرمممياة لصو أاتم 
5 أأعقللاءلة طواام مطظ' ,أععم5ع؟ لهألا قلطا أم ومكاعةًا ب8 .وانم ه؟ 
5 الوعلاعة1 تعطاه يعبمتوطين يعبووم ووة لأط ولط مز اتهة؟ مغ لوول 
أ0 قتتعأنا غطا ,معط وصناملز لعأوونالهة 8 .لعل املاح ولهط أطوام فط 
0010 ؟أعوللا-لة 0عأممملناة مطلنا عنعن أأأه بإمعج قط لمق 'ق'موة 
8 عنعقللا لإتأميامه مطا مأ قععرو] و#طأكطل؟ ع1 .عموطعيعيومم واأوة؟ هج 
© لمق ,أكاو8 80 للطفقاط لالمتهقدم ,طاعمم فطل كه معط عرميوين 
لوللا عقكلطة عط لمة غأددللاءالم .قبرطة/ للقما رط عله ااطواوع لإصية 
م6 الإألصة 1‏ مااداج 10 ه15 .عمه]1 ولتاقم أن أمممميد عط 
1 قط آه أتممملاة فط لعنقاأوه؟ رمعطفواه أوموافوومه 
8 رع:م ةساط (35) .وعم زلأوطنلة أولاقططخ 40 أ أاع اه طأوياممط 
-85 1166 لممطج ومعااع بول للا طأأأللا أأ115 2560أه2550 اأمعرمع امو برهم 
اينات لهاع عأقط1 م15 لإللمة لمج عوأموع0 معممر 
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-801063 ملق ل1ل00مم66 أه 03ا18؟ معطا مز لإالوأععمقهة باأمعمرمواويون أو 
10 


أمعصعلا 5ه وملئهمموأمعاعل 8 168 أقط1ا 35562160 أعهم فطل 
010 5لا ,5اأة31]1 لازهلا مأ 88 ااعلنا كج ه2ز! 5لوتوتاع: مز قصمةأأتلمومن 
1084 أمعأكاء عط1ا م1 ومعمطوألاع5 مقة رروأأوموهل كنفلإطولا سوصمز مر 
-8ط غأتم! !| لعبرو نعم مععط فقط مفتقصهم!ا فط©ة أه عقممميام لومعم هزر 
هعطأا طكأننا لمعم ءمآصمه ممطااهم تأعاطاننا ع0هع13 والأمعمعل ع بزأمن لاط 
نالع .ناذا لاط 0عمأنانع؟ ممنواع؛ عط عبعاطعة 15 لمعماعط عمم طح'أمووة 
-6لا عط أه '5علالكة أ معوعرمم” عط ,نه أضعين غأموط عط ,موقوعم وزطم 
0 0منام5 ح 05 هنا ومأكاعة © 5560نات015 لم3 أعمم واممعم أمعكم 
ءانامه ملاب عقوط مه نععامهة! لمج 01/611813 05 الطعاذلاة 16ج زوه 
800 عموتاعننا عأاطنام 6 7م0006 لزقللا همأ رأتاتط تقمممعع؟ 115 ليون 
0ت '/إلزهم ركنا1 .2110575وأاطه ذنروأوذاعء طاتبن عاطتتوممرمه تعصدموم ع مز 
-01© ,لهومتأبا! أ أكممن» 2 85 تأجوللاءاة طدالم لطه' 10 لوذتصرمم هون 
ات 9 ©6556 هطا 15 1أئق8 رطقهصا فعتهقسملأزوةا لمح علنمناند 
مم0 أومل1 هط .«وامأعصام عأسواق! لامج ومتكواوالا أامطتايي بومملئهم 
8 ,لقع لوقة 0 ططأ ,للاؤاا10 16 ك5ق/ن مهما عطا ده ومتقوتط مصملأزن 
مام أ6 2616م عط لمق تعطممرط عط أن كمه720181 مط ,مة"ن0 
2006000005 


أل قرمن عطا ما صسهما عطةن 5عمنياوم ع1 لعأمعزطيية غأموم فر 
الأطنا (ة ااهل 15از18ه) لاأطصمعدهة هلالغةاانكدمه لهدوأوآياهام ج أه 
601511110 0318616القم عط1 ونا نورك لابمة لإأطع55ج أمع نأ أافممة 
١60151341011,‏ 10 0م66 هط لأناملاا ذ5ذازهالط! هط1 الإعاصامه عم عه 
أع55 هطا بوعائهم أ موأعره؟ 9 106 300 أعولناط فط©ا ووأوقوم 
6 هذا هق العلننا قة 5ذأازة/! قط©ة أه وتعطصهم عط لانميب مط لمأو 
8 001/617015 لقأعلألامام ,رمعم أةأطلما 4و 5أومم عط الأ 10 5مخو20010مع 
501 لابامطة قلطا هط©ا غعومط ع م1 ومألرمءعقم ,كأموبصوة أألاك مه1 
07م عط أنام ط ألا األاأع (مأضع5 2 01 رومرعلامن 5 ,لفأذأاملم ده د5ذأحروزل 
8 ]أ ولاهمل للها عععنن مول ]لمم مأقامع0 .5ذازة/1ة عط أه أولامممة 
0 لأونام/ءطا لعتتعه1 عط و1 85 لاأطالااع2855 أمعنألأوممه لعوممممم 
8 15 أه قل لأطا-مبط أقهه! 31 أقطا لم اأأأععمة أموط وطل رولامواة 
64 قأطةنوألمة أمعمريعلا أهطا لممة كويرره؟ قط م4 وورمع لأنامطة 
حأناه0 ه6لاأ1855ومام عطا أغة!أ6؟ كمه 1]أ0ممه عط1 .لم أمعدعرممء مط لالاملاة 
-! 60056 117أ1ه[103 عط 05 عو 115 لم3 اأمعمع رمم عقرزطم هط عه عزوه| 
.لالألالامهع قط طذل معجمعمطلم ملكو 
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2:7 ممجيجوب سسسيج د بجي وج دجس بوب سب 


بوم م ب بج ريدن بيد ب سويب 0 


للق أاوقصلط م1 برهم هط غمما ,011 طمورومام؛ بزامه عط 
ع1 5 ,105!لا؟ ؤناوأم00 لمح 5 إهلإاه1! طأأبي ,لاأمتج ألم مز 
116 .1156 أللردت ممعطاءيمم هطا غولأصرج طةزلة أه عه لامطوممزة 
عط أن 61 مم 010 ذأ :12 مز مسلط ععوسيام 0 15510060لامك مراورو 
0/1 عط©طة أن ألا لااع]59 كقيلا مولدنكم الكمن ”ق'ومو5 أم فأمعية 

عنق'مة5 لمة ددأنور 101 7785596 0ع أأع| مولم عو رؤرطم من+ 
ماعط أه عجرمك ووتيزا؟ لاط لقعطم عط 0م غ5 فج جرم لكهم وام أمرلم وواذزيع 
طعلطين متعاموع| ميرول للا0 1 م1 عط وماأورولاج لقة معمقلا فطخ عوييه 
حاين 0 عمموأوعالة (أعطا ميزو لقح أ016ا0 لإهأ5 10 واممعم هط لولاوء 
5 60/1151 رأعوللا عط غوط تقعاء كهقينا 16[ (29) .هما برعم 
كقكطة هط م1 واطوه أنئزة؟ ئ1از 8 .81810 أ أأممصيرة عطا مه وماكميمه 
“60 180ص أاقن» عن لأذانلا 15 لمووع مره م00 هط©طأ ,معنم مز 
ينا كن © أعلام و06 طونالر8 م 30) «وزو ارق 06 طأأينا ممأئويعمه 
مع موه ,لاأأة50110 أه عاباأقعن دلو [اطه 15 ,طوللزقلنلا مغ ورولم 
ميرت هط لوأناو5 حورج م56 لعظموط1 دز وععباناومطوم أنان 
16 10 عنعلنا 5أواغلر8 هله ,]6 لاعلقاماظ (31) “أم6مميعلامو برهم ه15 عه 
8 2 كأ0م1 0تمنطم ,عأ ,معطييا قبرولو/ا 05 وم 55م مط أورو 
00 1 لام عآتامو أل 1156 مز بالق كموأتاتم 


0 أاقنا/ا 1 1077 مرمنأووةاء0 8 رمنامة ‏ 1116 [ونقة. وبرون برج] ثر 
1ل اق وطم' ,واو هع أ967612 لوطا لاط 888066 ,فووطعوطزمر8 
50م هلطابنا اهضرا الا© 1 16 قله اناج اومن 0 5868 لم ]ز5/ا ,مألأطم:» 
أ8ه31/! 52660 وموروج © لاط لالهيق][| علزطق واناوبير هط عوط جموط: 
-ملا8 |6012 568060 ه هنيزو مغ لعلوهامز كةلا أأقألا هط" (32) .أموم 
عط أناه360 ل0ممطعطامء8 عط موز مخ ورج 6111111 عط 10 اروم 
.لااأالامه عطغط ضز مملكوبذازو أومم 


: 01م لهصمننةلا مورمعو5 وماز 


قطتطمم ب,ألقلمامهللا-اه لاط معخالمب ةللا لأقاحابها ,أعقم عم 

77 ]8 ره مقرطم مم أو ودو0ز © 717811260إناق ,أاولاع هفلة عروكهم 
58+ ©( أو لقع0 أههرو جو لومأواممع 7# ملإأومأقأرمةناة أملمر 
بلة 'أشتقطة 8 16 أمعمص تسمه وومةه م ووم 36م غ16 .واطويمم 
-06 علنااعما م1 مملكتوأورميعام] لومعط و قريوو 05 عامأعصلوم معطا عييهو 
8 ع1 3080عام ممه بأأرمطاباج ذأصقضا هط له كأملهءاوم, متتو رعو 


042 


لاط 662160 6ع لم2]1205 وذوةة عط لإ 2980 /بامعقع و2155 ووبن ونا 
01 رملأناطل 015 ع(ا علأقعط ,عطبسر عقرطظة ودياملز مقطا 0 5ع ألالاعج عط 
.1م63 56 لصنامنة قعمأم عصمة لعأموام ,كتمائدها 


5 ع ]|! 5ن'قلإطةلا نه لهام ره ةم أ355855 صة أقطا 5نهعمم3 ا 
ع1 .كلاه لعألققه 2016 ههلا أباط 1948 لإتقبامول أه 1415 غطة عه1 لمع 
عط 0علائأعع8/ ,دبعم عطأ ,ه10 لمنومع1م عنعينا مطبر رمعلم دوز عقرطم 
ولقاطة/ أن '5بلاعمة” عط لعطؤأاطنام لإأعتهألعصصط ا ممة صسدروعاء؟ لععروه 
| (26) .أمعلرمعل/امو 5 أعق/لا-اة أه قضملأوضره:1 عط ممة طتمول 
أأعةللا-الم .'5للاعم” عطأ أه مملكقمقامكاة مج نه] عأعهل/لاءاج 0عاقة قلطملا 
51267111 3 لعناققاً عصة 5مقام 0وو5ماء5 أل هط مأ ألقم لاصة لعتصعل 
89 850قعععلاة عط 38 مهلك (ألممة أه لملتتقموأقعل معطا ومتصمعلاممه 
أمعنلا أناط صولاع53115]3 آ0 برمطة 2 5086م ولرطولا (27) .عأقطهما ه©ا 
10 0هتقطم 10١‏ أمعة 0مة أأعولالا-اة 5514أدوج ععصعلأبك وماعمزامه مه 
5601 هط مع أأمقع0 ,20تمطظط غأقطا عوطهه قهقبن ١)‏ ,'ق'مة5 مغ عررمه 
0 60م تاعأاة تعباعم معطل؟ قلط 1ه وملكئةأألاما عط 0مة أمام هط أه 
15 0و 


60 8106 أعأطهء قلط رقنلطةلا تصقمها 1948 لإممصطعع ثه 175 قط مه 
اعلا 8010115م001 ملل لقة #ملإطقلا أه ررهو5لمم:و 5 ,أعمسط اق طذاام 
534 385583551581105 5ه تلط 530:8 ولأ5انة عوه أأعطا مز 30ع0 أملة 
8 كك .نة0: 2-0 ألظ' طألة5 ,0ةكتاالا سم طالإقطة اقطتن ج برط نما 
562 م1 صا لعلامط عط ويرعم هقطا لمبلعوعء: رأجهللاءاجه طوزام لطُْمْ' قح 
-6017730 لالقلة روتاعأنا فط© مع تعطتوو معط علط .ععقاهم 5'صقم!ا مط 
062 520 قبزإطولا أقطا معط لعصمماما ,نق'موة أه و5عواطمامم لمعو ده 
مقاط عع أضوم60: مأ معطا 38160 لمهة “اأعقلاهج موقط ج: أه بإأمعللنة 
للقم]! مأ لالأقدع ااع1 لمأأمقهء عط (28) .لمقم!ا 'لقمم كنأ تأقصم»” جح 5و 
| عأم0هم عط أه غذمالا .(0ة-اتق أو ماانا مطا لمع وقح مطبن عأعوللاءاج 
,06061311011 ولاناملا قط عقة قعم لامويعاذ! مط برالوأععمقه ,لهأتموه هط 
أ0 +1701 17 80اناع 06 [5هات روصام عر .متطأوع؟ عم عط لعجرمعامين 
-هناة وتانلا باتضول لوصول عع [[آه أوهم! عط اعزطنلا م[ وععهولهم وم أه ووره 
تقعطذ ع1 .لأوطاناا/ا-اج ته لاققنا!-|ة 5نأمظ لع1الكا بأام/عء مط لعرمم 
6111 97631651» 156 ]أ وقلالقه ,ذللاعه عط قلات لمعم أوزعء لولم رز وموم 
.«ة|5] 01 أمعلالق عط يعاج وأطوعم وز 


معطا نه أمعلاع عط؛ أنامطة لعاطقهة كوللا موططمق ,رععمع مببيويق 
1 0و5مأء 6آ 0/6 عقلاعات 2 ض| ,لرة 85538551 عط كه غطوام عمروة 
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ع1 ألم .1934 أه بأدم ا و5 لوطم أمظ 05 5بامأءأمذياة قدييا عط برعم 
هلللا كمه تأمعاما 55 58_28 أألرذ 01 5لامأءأمناة ققنا عط ,عمل وملوة 
200655101 أللاة5 علط 16 6قلمع سياد ه كه برأومن مط لمعل نموول 
8ط ثأهطا صمل4غ]زقصمه 0 011هضطناة ذلط 0ع5أمرمم 2اأحةْ اج لطم" 
حلي ات 00 ء1أ! و قلإطقلا صهما ومين لعأمموائج قط لانامطة 
مه >اع313 0 كقللا مقط لاعتطللا ما موتمهلا«لج ألالو5 أن 5ونادذز /للج5 علا 
-5065 هطا 15 لعودوعرمناهة 8 ,للةاأ0م065 ممه ذوماعا مه بقبزطولا دما 
«طناة 8 لاعناة 5غأيلا عكام ذا عوط فأنامطة مأعهلالا-اة أقطا معومة قلأط مووموع 
-ملنا5 ]0 ع5أممممم 5اط للا مانلا لالعثة العصمصز عط (25) .'عوامن ومزورون 
0 الع لومماف عل عع ةا قلطا لموأوعمعومه '8مة5 مأ عمقيطمة ه16 أرمم 

.221 الاج 


أأعطا أه 5ع ل نامج ع لاط لمعمفم عط فوس ممعم مأ عورطم مز 
أمةاق انق نيداج نزم معذناوء طلثو عأاطنام قط لاط عمج "ق'ضهة5 مز ومباووه1ام 
2 325 علقه 5لالابرة5 تعطثه لمه بإاتصسةة رأمه/لا-اج طاتيب موموزلاج مم 
كأقاأ مأ لعههممة ونأعه/لا عط ,15 ووتورم :11810 ما عذ5أاماناة أموفهوام 
لقلطة عطا علقم 5تمعوومماعبيعل مووم+ 47 قربال 800 أأممة مز مهم 
8 86 .6885ث6لا5 أن 6ل قطا نه كقنن امومع نزم رزهطة؟ أوط؟ ونوزامم 
061 99 01 011مصياة فط 0ع70ص رمم لا158 118 لعمطتهاهء ترهط ممسلة 
عأم اننا اماو مهاج ,1947 لاقالة ما عاممعم أمعفموعلا مطة عه أوروع 
0 كلع امع رم 11 كاكاة وكنالا عط رامل مامْمّة لانامء عؤرطم وه 
ْ .5كاع6/لا بناع1 3 


: 1948 أ0 أأوميه8 وم[ 


ا مقمطم لاط لها ,نق'مهة مأ عقنطم هط 1947 غه همه هط بر8 

يالك 01661901 مه 0فطع983؟ ,أوطتكاءاج مبرووننا لالإلادكة لمح 'قأنا 
8 01 65امأعطقم مأققط لمق ومعطومعم عطا مه عأعق/لاءاج طواام لطخ: 
للقهأ 05 وومأوقهم عطأ معالج ]06م 5126 10 كقينا أعتطننا أمعسصسمع امو 
-لا1أ8 رمه ولالعمصعطع رم ممه عه وأ هنا أ5 5قللا أمعلمع6:و3 ع1 'ملزطولا 
عطا) ك5ه0 هولاق ألقلة الا-اج 689[ثلا-/ج 35 «بلاومعا أمعطانعول أجوو1 
-أ الاوون داج لاط لإأماهم لعتداناصمه؟ قوير ؛! . زأعهد5 لتحدمكولخ لورموه 
30 وع40 ما لقعطام 8 10 58/11 عروالا أعهم همأ أن موزويه© .أمقامامج/الا 
أ0 كهللا “رزجو للاءاج 8 لطظ' أىمأا عه .أمبروع مز لوموورعوام,8 وم[ مخ 
0 أه0 طتمعل انطوم فط و1 أأدين 0اناملاة لافطا غهطا ممزمامه وم 
قاع انالا مقلم قلا لقومفطة فط .وموام عأعط؟ أناه ومالاققوه مموأعط #مزطو/ا 
+1115 8 ]5 أطوأم لمة قصعلط 01 6م55 10 قمهوعط فترطهلا كتمط؟ ومادأاهم 
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انال 1صقل ع1 .هط! آأه تممنع نم6 فط ,رممعهل-اح ممذاذاءاج ألزج5 أه وزيم 
0 موعطلا معلمة دمأ مالإوطيج-ا م1 ومنلاب أتأدوممه ألو 15ز أموع 
5 نوعلا علطا 6:ه861 كأعقط تصغطا أمعة لمج 5عأممه لإمقمد لفأصأام بز 
0ه طهززهتثا مأ لعممةأتصمأ معنن موبرير ول هط كو ورعطمعمم ععييم 

1 


مق لقكأصمقه عط أه قمأععرأة علا مأ متوائدع| أه صملاباط لوأل أعرممم 
مع لإمططلة 5لا أقع 001/6771 قغط! .ألمعباوع؟1 عملم عصقععط ذويلره1 ولط 
8 .568615لا5 ]05أ208 0188ا5635 أت 1ئأ5 كلوه لقة 5ه ل ألائامج قمط1ا باط 
ومكاعةلاة لاأقنام وو ألا لاط 0ع00ممق5ع؟ ,0ة7نزاءاة ,تعمهم أمعصمعنمن 
40 5ل لمة لأأروقامأ عتقطا وماموتاذعنيو مقعطمة هط أه و5ععلحه١‏ وده 
-لا58 تعطأأعم عععللا مطلا معميزها واطأقمممعم أ" ك3 معطا ومتطامعوول 
كأعطا قمة هه أناائع 3‏ مقط هطأا مأ وقههجممأ فلار .'قمرعاب عمم كلايز 
506 أأعطا 10 منام1ق عط 8 315536160 5قععمنلة بزاأءأاطنام أمعيوممج 
,05 الال 53 580 ألاومنأ5 أل ملتهارع© .ممقهع؟ أمعرع]]أل جامه1 طوباوطااة 
اله 011260مممه هط كماطءله متصوط معطأ أقطا أممصموتللما معن مطبن 
-عناة 0ةقلرططم وعصاتط دمن أقأعممدم1م معطا 0ع0هه2ل لمه ععنروم 
تأعوللا ع1 مقطظ عط طاأبن وعلااءدتوع 1 معزالاج ,معطتة؟ لأه ذلط ومأامهون 
لاقام ع8 طتأننا فكلمةئ ذامل 6غ أمعمألهم/م غومم فط فون بإأتصج) 
,663065 ولأ عهلاه 15 #فبرطةلا تصقها لعلعة وطيلا ,قمأجه/لا عر 


8 وعما5 (24) .قصاطتاة لتأسقطتعطا مهطا ذألبزه2 غملأة ععممر عروبن 
,ععمنم للنامكء عطأا 35 0قلمطظ علمرخ كه ,1937 ألم ,مملتهموأدعل0 
2 65808 ,ألذ' مطة طقال لطذ' ,لإلنصة؟ غطة أن وتعطممعم مماأموة وييط 
م516 301-2201 قلطا أمعلاعدم م16 مبرهون لالت عأمة لطأ أعوم أعرموع 
68 35 :0ةطلطك ]05 [202 عو0نانو [08ه250ه6م 3 هط ألظ' .له 1الئانا؟ وماتعط 
05 متطاقتممعلا00 هط مرمءة صاط لوذةتمروال لإأونام امه مع ععمصن عمناجا 
-6؟ 2150 ههلا طوالمة قطظ' .5ق0قعلا بأقعييط و1 لامط عط طعتطب مدنو 

311 لاط مأ متطةنهطئع امن لطتط مزمعة لملاممم 


مدأ مؤلام عط 01 815ط266 لمة نأعهلالا عط 1946 عمممه0 برع 

,لة536 تصعؤاة5-!2 لطةْ' لمه 'قأباا-اج مقمسطم رط 160 ,'قاموة 
9 م16 10855870617 3 أمقة لزع1 .مملأعة كلامز 3 ,0 ذموام بول هآ 
طقال لطث' 11مممناة لانامننا عط ]أ أياه لآم 15 لننة5 .ط داعم '-اج لطم 
.قلط قعصالئط طبيره1© آه لقعتكما مممعطا فط1ا ومألمعوقمةج مز عأعق وداج 
أبن بأعولالا-له طثاننا متطقلمع؟1 2 لعلااميهة قط داعم -اج طمُ' ووأكا 
8 هط ألم .1934 أه بطقع 1 البح 5-أمممعلا معطا معأوائموهم عط لرمطبي 
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أمقاهاهة/لا-اح لمأوعياوهة؟ قلطلا 35م1| بلرقة أوباطامع 5راوأوأاة, ولط وصأ 
لاع أجابنا ,لا8600117 5الالأصنامه عط مواعناعل م1 بامط مه أزممعر و حتلفين 10 
67هم أأهطأا مز عأ لعطسلاطيام أرممم فط لماتقط نقرطم مطر .لأل هد 
03 م6 وموة أصقلهائةعدام .مملأمتصعممعامم !ا 5ؤز ,و1 لعكاقج لصح 
قلاط ,رمصة عمرماعم لا256665531 ع6 أناه ووالاريقه ععبك مبرطقلا لقا 
2 8040 ومالاأتمن جه لعبرهام علط مقنطة عط أو ملأو مط مغ عوبره لوناووو 
-05مم90 5جنا010 أصعءة ]أل عا تعطأعو10 وومأوملعط معام بمودم امه 

2011 ع لاأواعع0 جح عاة1 0 158617 ودأوانا مأ ممه مهما عط©ة وما 


[أكرا/ا © أ0 59لا أأنا] 171818 10 ولتأهوللا رضصو0ق8 مز قبطم ول7 . 
260روطاياج عأهطة عط م1 وممهقظ-اة 0عا5ة ,أزمممناة ع 'وموزروطاه8 
005 طوكمة فطلا لقة عناوع ا طوءكة عطا عرمتعط موحروعاممة 
لاقصطوا-اج نطالم”" 0 018لا 260 [55ممم1م ع1 0ق 1أمم62ة فمصوق- زم 
1 ااع2 1 م٠1‏ ,غباودة | طوعم عط أه (665618 بإنقأع 566 وطا ,مروججم: 
الاأاعمة1 3 لقط عقعطم 6 غهلا 5نقعمم2 .غ١‏ .مفصعلا قط وملكلوأنا علط 
09 وعباوقع | طقة غلا أه عع مم0 مها أرمطتياج عط أبوطة 1063 
لاع11 65 طوعم فطا أه أمع مع يرون اأهمع/0 156 قه رودم ره ععممر 1 
ألامطة ولأمتةأملممه مملتأودتمووءه اعطأ 10 ولجوتممعم لورويروة امعو 
عمعلااع اص هخ 6[ و1 وماللقء ممق "معطملا متدكووز]زلممه ونواموة' عمط 
6010© م1 الرعمممما 0 3159 6نقلنا بإعط1 أطوء ووصاط؛ كرام مغ ععلره مأ 
40 نع 1ممة ترهط ودمئأة 010 “021187 مط رقزةانه-طوعظ أهطا لمعطه1م 
018 8 هط ذأ لإأكمقرع1أل اعه لانامنيا رذيووايد ولاتتممعمعوم ماعطا 
لأا ااغ؟ عقنطظ عطا ,قعموة جه ما طعنودمم 69 8 أقصلقوة أأميةم 
-6/ ه10 ولأقأناه موتومصوةء لاأأءأاطنام الأوععععناة مييره مأقطة غم وورلة 
انق كن 8 أأ لقط1 8نهل ره] عأممأوتم ترهط طعتلاب مع 


-5866]18 1885 5قنا تقتطظة ع5 أه مأممزأع فطذ معمرعلا مط ولزوما 

كقللا ]أ “عللامم |83 01 قم مز لمج رألقة | أأصوأة ,ققعاعطاممم نوانه 
-1الاة 16 250 ,2/7801 لا-لة ]لم5 ,رعموم عقرلام 8 يعلاأوناامل لإاأهناوة 
-ه6 الاك عععلنا طقألطة8-/8 لمة طولرق 0ج 5-اع ,1ل 821ل-اق أقنوع ولأعطلوم 
50ة ططا ,78:12 ر'580'8 مأ قمنامرو بورع أازا 89 160 انلع نأك لإأؤناه 11 
18 01 001/6118 هط 8021055 د5ودااةة1 8 ولأكوكأوة طولبرولنبا 
7ل علالأاع3 عمصؤعوط ثق'صوة مز لق وألا-اح هروط 10ه قط كه دعوط رمم 
0 05 13216 زمملرأ أعمم فط[ .لعومممرع 5 56 7508851مان لاوم رو 
-هأ5قع ,لقا ناناالا-لق مع" برطهلة-ا زوب أرء نواا-ا زح الظ 3/١‏ أهلرإبز(ز جرول ووبب 
-لة لطذ: 0301 لمج 'ومام-اح 4 030 برام 1944 مز مهووزز 
1 هط أومتهوة لمتكم 0 كهيي ]ا .ططا مز أمقماءاج مقصطمم 
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5 لاط 165560مم© ,كمهأةأناعل أدوأرمأقاط طكأنها 0معمعلقنط ,لاذوين 
-0ج 01 ترةأأمععع0 هط مغ لعاوع زطباة لإامعامهعمع: لعقة لانةتلامم068 أ0 
-67ملاة 080ه7”0أناه عمة 5وملاتة] لونهت 5ه 5اأالاقع: عطا م1 حررة5ألوامه)] 
01 17731 5لا0 0010396 3 وناة 1 60ئنا53 علطا بإزا 0أناةلاا رقصه ]لاد 

(20) .0030/ة ابنالا أه طناقم وز 


اق ةاظم ع1 أه جأووأاع هوم[ 


مأ 5هللا عاناء 5'طلقها عط نغ ضملغألقمممه لون كلامم ومتحاصهو0 
حأع 3113 صا 0ولععععنة عؤقرطمة فغط1 .أمعمطعلاءاطع3 أصوء أ أأادوأة 5 أأع5 ]أ 
5مممة5لاع 0 لإمقالا .معمعلا هطا 04 1525 1ألمصمه ه68 10 رمأتمع31 ودرأ 
5 01 1708 ,معطمعلا قطأا أنامطة عأأانلا 10 لعأيقأة لانملا طوعمة علطا ما 
2 300 فومصقطه 10١‏ لعهقط عطا جره بعاأيا ع'نقيطمة عط وصمتتمممياة 
-58-/2 ,615م3م لوتأملاوط هطا عنعيس معطا وضمصة أضمقتضمممأ أوملا 
و'نقطظ ع٠6أا‏ لعلصوقهع0 طعاطااي ةق تمرتطويم “لق طهاز/ة8-/ق قصة طهوة0 
-/ا 011 عأعطا أناهطة عأأاننا ملذ مام وتماة. أمعمعلا معنلوالة مله وذباوه 
-08ل8 0ل عمهالاع رقي ركذا أكقع ذا قأاصةواطاع أمعطعلا (21) .وعممة 
6ط تغط مأ وصمتأباط أءأآممع هلهم ممة نقعطم مط 0عأمممناة وعم 
لت ردثانا زعا ط) بضيقم أمنزوعا_وديولا وطا ع اذا دوتائهم لقع ]زاوم ناعخ 4م 
-نام 3 عبلقو لووطنع017 81 :زر أاكناابطا-وطارائلة !77001 77068 870 ,(2184ع] 
1 لع م07 50 عقللا قبرا ةلا 1727 .7701/6771 186 10 ]أ زممصنات 16| 
0 أوع ]0م 101119 8 775208 86 غ89ا ودعرم معزو ه85 ما «ورداء اه ولط 
01 توأعامقناة 5'لطقطا عط ,لإأامتهائة0 ,و01 ووأورمع موؤنامبروع مز 
لط ماعقط أمم 010 للرميلنا طوعة عط طأأبي ككامنا عدوماء ومصتطوأاطواوع 
.5 155اةم53115 طقعظة عطا مأ 1223908 عاطقالناملاة1 3 5ل 10 


آه 5نعط56 طلكأالطا أعقأصمه أط عطللقه مقمنلطا همد االإخطب2-ام 

8 هط دأ ملو ذأ لإقموأ5 أأعطا وماك لممطععطاوء8 تلأاوبلة قطا 
أت باط حمعكأأاا مأقع لاقم عط©أا مأ عقعاكء كقهقللا ععصعبياائما متقط1 5ع تعلطا 
حطهلئقاع: عع5قمات ثم (22) .1941 أم لعلطلاه1 عط للأعاعمة عط :10 اأمبإوطناك 
ر00طعطتهة 81‏ ه86 أ0 76/187 90ألعولم مق تعطينا معجماعنيع0 ملأذة 
0 1947 طععها/! ها عنيقهء بأمولوايو لالج انراه 0ل -له ,اأمبزوع مز ومز0زومم 
(23) برضصهم!60 أوله0111116 © 8 أ ه/انأج]858/1 م6١‏ 3 هخ مممرعلا ومخ 
84 '530:8 قلأ للهأ 962712 لئاملا قطأا أه ه310 مأوقطأ عط8ا أطوننقهء ولا 
هة؟ عج1 لعالقه طعتطبلا ومطععه6م5 5نامأوذاع: عتاأق5ع :ملأ 5ط لاط 780122 
«أقناء 300 ععلرعناائضا قأط ولمأمعة5 .ملقم ووأاذوالآ عط أه ممأل تعمهوم: 
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ده سمه ل ل .© تعاس سمي يسيم ويه جحي لح مد ل حي سد لموهييو سد بيسوسويسه وسوس د سبمسيم 2 7 ممه ولص ب م رس سس سس لس 


6 وملاعوصعط؟ ؛أطومطا تقتطة ه15 .ؤعوليده أوأعمة5 ممهل 15ز 
«أتعمكا6 لعأأم نا متقطا غأه عراب هما لاط لإأعاعهة أأهطا ومتئأاممعلمم أه 
0 عن دهؤة أ5م | كأعط1 .قعأنأصناوهء طورة لععرويرلج عرمم مطث وز فورة 
-نا80 064 م1 أموعام 8 'ألاع لطاع لامو علاتأةأاناوممه لودو اال ألأقممه” 3 
50 ثالقلم| عط طأأابنا 0181م 51806 160 ر5علاأوو معط عغزز|ا ,ممم لهقأوع 
صلم قلطا ومتتامععمج برع .058094 لالقققمعع6م عط أنامطة وصلبط 10 كح 
#امتاين عط معام وبنقط لانامبي هما 8 ,لعلملقاه عقعطم هط رعامأه 

(17) .لا08 عرره مآ 5 ما لإزوذاه لمم واممهوم أمفمولا 


44 0 عععللا مقاطط هج جا سمط وأمم 10 ومزاوع رهام[ وز ]| 
20 أطزماه بع »اع 1716  8/-‏ طم" ,أمهطوأظ-اج معاأا متو زبطاعج جم لعنلا 
لناتاننا 85 )| . (07ا11!أادناالا-لة موتناطءاا-اه) لموطرعوطزمء8 «رزاوول/ ومع 
الاأعأع50 مأ صواذا أ6 عام هط أه ومألموأمتعلمب مأمطة مز لمنوة؟ 
8110 اناوطها دونو طتاجممن 8 ,و7ال[ة5 اناأطأنارا هق ,عاوونا ناد هج ىز ججرعادا» 
000 6 1710 08نا؟ 800 أمه86 هط مز كوملر طعتطبد طنلع1 (لاأعومه] و 
-/00181 له”أتقط5 هط 5وعاون جيواذا أه بع[ةأ6ق ع وم غومومموه مو م 
01 عاعواط 8 10710 1177 و(أج رو أوضهط] اتمعط كام قمع لمزم وزم عويوم 
66 [تبأأمام5 2 35 10 لمرعاعم 5 طلهاذا (18) «عالميومير0 
كأقط1 عأدعأصناسصمة لانمطة نامل -460قعنلع-16 لأءعتطيد طاوبوعطا 
عط 0 16002651 هلالأمعأة 15[ أه ووبروععط و[أطنام فط 40 مدعل 
أ0 عومع0مرممة 10 166/1 116 200 -15لهاطلادةاوط 6م+-/6 واوورراد 6م71 
66 وما 01 هوام مزهعرة أناأ55 5666 85 أناه 0160أوم ويوبنا مونعلاوم 
اذ كهط1 20002160 بعموم وعؤرطم لاا .عااطيام عط مه جورمأوزامة, أو 
امعطعلا عأنقاعم مم .عوة مععلمم ع 0 5أأو5أنامع: ه15 الج أمعمعمج 
وأمعمعلا مط لوالوء 81مقم ه16 م1 (ماناطاادمه عوانرومة: هج مور مطين 
- 8م07 ,5أة]أمقمط ,واممطعع ,6501065 وقألاأن5 لاط مقطاز موقن مغ 
589 ©2798 1ل» .لعلإوامتروون فط 01 عأكهننا ومألألامعم لزط لمج 5م398 
لا©)» ‏ ,0أ6158م2م وط©ا ,«لصوز0 0 "ع لثامم ,طاو معننع أضوي امع 
أ ممنتوج ا ا/اا0 أ0 800 عنام لمق برطغلهقط ,وممم1ة ع وينوط وإنوطع 
(19) .«اارامة م08 ناوأ تلوأ 15 تجاذا «روم1 عورياجو0 


0س اه 8 جر راونلا 8 أه «8806| ه86 ,قممج8-اع موهومم موطللا 

رق امم 8 ونا ع1 10 مو أمو 36 ومع 006160ممة ههالا ,امبروع مز 
-06 فطلا لواتقط صمومرعةلا-اج أبررجك ١638108‏ طوعمة عطا ماماموم مويو 
-816 زط أه خوط نا عهاتدرلع 7 أ الاوآلا ج 16 0م([رعقق لوج روزواة 
0انامء عتطنةا ى][ز| أه لإقالا عأعام0171© 8 |5 هادا أوهط؛ 0زود | ,لموطروم: 
نالا عط عقطا رممومعايج0 ممه أألا8 أ ١206‏ مقضيط واوطيير وم وزر 
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نأاعهاأمه أه 6350 أقما .820861060 ققينا 22184 هط1 لقنلا هط1 ره 1310116160 
تقاة! 35 ,ممم هط©ا 10 أ ومتألاطأءأو أل لصة طعك مقطأ مم2) تقلوج قلطا ومأ 
أطهمة 5هللا 1! .05116ممه عط بلإلأعقلاة 10ل اأمعطامئعلامو عط ,305 1مقلومة 
أ لعنمأة مه ,5لالالاة5 190/060 ,لإأنصةة لولام؟ ع5 01 5تعط لطعم جره 

.لإاناققع1 5'طقما عطةا 


-أاعم مز أمعصطصعامن مقطا 01 ممكاعتاتقك متعطظا امعطعنامه نقتطم هط[ 
(15) .اذا 'غلانا' عط و«الإااممة غ00 ]0 ]1 وترأؤلا66ة ,قلااع1 5لام[أن 
#اووناناة بإامط 2 25 امع طامئ6/ا0و عط 10 قملأأقمممه عأعطا 0مالده بزعط1 
391051 ععومؤةقعلا ولط عصة طذالط أه عصقم عطا صا 0عوه/ا (1680) 
-أقه غ! ,طق 'أنقط5 ولط لع:3أ5أنا 380 عأممعم 15لا طأأأها لعلاه] وحابن عفدمطا 
0000 ومأمأهزصة' آه وصلطعة16 5 'تأعطموعط فط ودأبلاهااه؟ لرمع]ة 0معأه راو 
عطا لعاقة باضه قط لزعطا أهقطا معتصتلقاء بإعط1 .“اتا ومأللاطءه1 لضع 
عط .327060 عل طقصصية معطا ممت مة 9 فط أقطينا ,هأ أمعصصمع امو 
,2661531101 علطأ أ5د 203 5هلااعة معط لوعاع0 م1 وملتقم اه عنعننا نقنطم 
علقع:5 أآه ,ققدم برا-/ة' اعمهم أاممموطعلا أوأعلئله قعط©أ لاط عط 21 ملورطا 
عتضقط؟ وصلااعة ,رصهصا عط مكحلل له بزقم)بععموأوعالة أه أعهم ؛تعطا وما 
معنتقط وممققط قصة (مع0ش3 أطحاقاغء8 فعطا) قصوأأوارطنت هط 10 5علااعع 
لم لقة 5165 أ5ممة مالل ةقنز أعطمورظ عط أه مأصقلمعووعل عقعط1 ه16 
عا اه ععبالة1؟ معطا لمصة قعدعلا قطا ما معوتقطء عبلونو ماع عقمع15 
1181| 01 لأأميوزقط عطا وقضقصطة: تمع رات اعمة أل لاا أرماعةأة 52 مغ عقرطم 
50 لأقطا 16 12151 35لا تاعلرحقهةط أ 


!0 غأقطا قد عات عتعطا لع بالععروه نققناطمة علا ,ومتصماوعط عطا ما 

-0ضم66 ل00قة لدع أ أأامم ملتوائعه أنامطة وصائط 10 منام 0ن عانباذة16م 0 
مه 0161625ممه ع1 لعنواعع0 لزمقطا .مفمعلا قفطأا مز 5مومقطه أده 
عط 05 9001/8/17 عطا أ(ممصلناة اناميا لإعط طعاطين 05 ذ5أققط عطا 
وطللاعة عطأا بصعت عأاطة 01 لإلأةاصأام 3 5ه أضع ل أصامممة معطا نتصهصا 
101 وتصضعأنا ولأ5أملامه (ؤانالاة 5أازه/) لإلقمط عناغئأة]اناقممه 5 ]0 جنا 
75 5أللقطأ عط©أ [0 ووأقباعلاع عطا رلممةذايلا أه ضعت لمة ذ5عاطة 
لاالا5 18 5 الإلرأظلامهت علطا 01 ععأقطة؟] عطا رقاقمم عناأأةئأ5 مم30 لمآ 
لاع أن لولأعلا100أضا عطا 30 الإرأذأضاط ياعم عط غه 5لمقط مط مأاما 
58 غطولتتا بإعطا موعطلا ولام 11 ما وععأاصضنمه طموم تعطأه لمم] و5ارعم 
0 أمماة 300 هلوتلا ١3156:‏ 3 لعذواغطه تقتنطة عا (16) .لعلععد 
-1201 لإصقم صا 5نععضمام عانا أمعممماعاع0 0مة للرمع: أه ررمائمم 
5إ0طلللازة هط طألاا ل0عطنع06مه للعلا ممعملا برقطا ,قعأأعاء50 لقمملا 
مأألا مقط©طة ععطات؛ ,لعان 13 لإلأمنامه عأعطا طعلطيلا ,ممكوع تامعلمم كه 
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-21/010 لا1176 ومتأمصاوعط عطا ما .مرماع: أه عدبلده عط لمتطفط وأمفمعلا 
اج 1080م :قطه5 قلط ومأصواط ,صهم] فط جره عاأعولاج أممرزل وله 
قزطة/ا 5 ,األلع اطع لاموةألم 107 لأاأقة0-ا2 لمج طؤوألذ فطلم ,صدهجنا 
قلطم 8 .8113115 والإلأولامه هط اأمغكصمهن م1 وأو وو1 موي أأعق وام 
-605 بالإاتصقع 5'ماماءاج 0 لاط يعللامم أن لإلمممصوتر هط لمأمعومم 
8 وأمزصة طعتطن صرواذا أن 8م أعضكم عط أه مملغوامالا ه ]أ ومأمعلأة 
أمظ إن 0680 ه15 .لرؤلاممقهع0 أمعزعم لمة قسذة كه واأنم 
16م 8 85 لع2أعلأقه برإاأمعىمه هويينا ععولام وبررمين ج 5ه لو لطم 
عأةللقه| مط بواعوأاة 8 8 ما (11) .عمناعمل النإادج هطة مغ موزلخ 
لأعتطللا ممعاولزاة لعويماموط 0 هاأعاهةقطه مق 35 معط أيووهل قوبي عأوم از 
«لنامت وزأاؤناالة ممه طوعخ مع015 .روأوزاع, أ0 005 ألاعوه1 عطا لعأمنامامه 
-56لا 350 لرمع500 لعلروااه] لااأناأة85ع0عناة ,لعارووقة عقعطم هط ردول 

(12) .صواكا ومتمملووطة أيمطلتابن 1 أن ولمعاولاة أنا1 


عألانامه ماعط 831119 معانلا ممتتهالأصسط ممعل ام عؤردم ممم 
“9017 01 020301281105 بأتوموصضقم] ,طأاهمط 01107 أ0 قأعهم35 مز لزمر 
6018611 أمعورعلا عط واعط لاع1 .قعلهاة اوم فطلو طأتيي .عتم غمموممة 
(ا .قصه أ ألممه لرونيواموم كأعطا ,10 واطأؤمممومء أمعم 
-مماعلاع0 عط جا هرمم عممكق قوط 1581116-05 0م سلج روط 
5ل مهلم أه بزإموامنة 820 فلتو مهما _فطا مقطة جمعمعلا غم غمممم 
عباط اه 61لا لالألنامه عط أه ذه00161مه 518 13)-مممرع دمو موااعط 
8 لره؟؟ معمعلا مط ةا طعالطيي ,ميعاديره عم أه لإالونوام معطا 10 
7 للإطولا 13 أ0 عل0بألقأة برازعوتم مط ما ومة ,لامر مط عو أوهر 
0 قاط مأ 0ع55ق سح فط طعاطين مملكوم عأ أه لاأاهعى عط ومألمقمة 
-أعنلا عط ما لوامقل ,طاألووي ولط كقطأ لعلمطتواه عؤعطم عط[ .دو ممما 
اأعطا مه 5رمة ونؤبرمولا لاط أمعم5 لالطوابنها كهبنا بعاممهم فط عه مرو 
(14) .36030 ولإعمعنهل . 


0نم أقلقج أو رمائمو اام 8 لع امهم مامعع32 أقط مم أأقنازمز ممع 

8 فط لع مايه برعم .8 الاأقرع!! وتقكطم عطا مز بؤلو أاطيام هلين 
>أةناأةلاع زعلا 01 باقنلا أونازمنا قط لمح غقكلت2 عط 01/61 ألام (080) ايها 
0006681 لقة 5ع ألامة فط بطو 'لموطة عطا أقمأة29 25 ممع مط ومز 
-اناة للق! ,ببعأيا وعقبطم 08 15 لاقم 356ناوع50هطأ معطا 5غ عناك رواوأء كته 
-أقط طاوسصاظآ ,نأ 'أأقطة هط لاالقاء6م6©5 ,قأمققهعم قطا مه معلقيط عمط 
«قصةا ممع كأنققط5 أقمتووج 2م أنعةأط .إعلامم كه عوقباطج لله مقط 
معععا ميعن يؤرطم من 5 10085 1770067218 م1 اباط ,لمأن [اطيام فقي 5زاز 
5 ©6ا21636 6219م مذ .منامرو موأموامهو 3 35 :3عمم3 15 أمم 
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-الم .1962 أه توأ أنااملاع؛ هط الكمن لإللصهة؟ قلطعاة لتصضقط ع5 أه عابم 
لاللقعء وذ ,فقة لمعطة طتايي معع2و0155 وممةه أمسقطك-لح ممه أكاأطوبقلة 
-0ام الإقطا وعبأعة 17820 5ع أ أمرتطقوط وماع8 .1312 10 0ع لاع ,1945 

الا/لاة5-أأقة عط لالناملاا أمم عامط عط أهطا لعنوع1 ,لإاطهط 


-015 أه عذللقه علطأ 0525060م5 ,رطهةأجهل-ل/3 2181عء ,اأعمقم نعلم8 لحم 

01 51316 هط 1ه لأقعلأت 5عل3:10 لعنذ اطلام لمة ذلوععط ًا 0عأمقطعمة 
0 01568م85١]‏ وأأع5 3م لالزة 3 0ع/اأععة: لإعط[! .معمعلا عطا ما 5رل أ 
ممع لإاأواععمةه ,معلمة مآ ومكانمل8 5أطقءوأاصتاما أمقصعلا لإمهم عط 
لالظ عط بقلإطقلاً هما حرم أععأه:م 3 ومأسماامع (8) .5 "أتقطة معطا 
موللةء[اطيام قط ,علطا عمرم5 ه10 ,لعمممأه معلم صا ضملكاقءأةامتملم 
«*نالا مضق الإقطنه-ات ,1945 لإلقباقطع2 أم ,ععلاة بوط .5قهع 3111 طعناة آ0 
01 ضوأكأقاء3550 عط©أ معنا لروتقمقصقه لقن تأتامم عأعطا لم ماللاقع ورقمم 
60 5ولا أمعتتصقعة/60 أمعمعلا عط[ ,ثومالإبرزمودمه لاله رقة مداق معام" 
معلمة لعأأوؤأنا ,1946 أأرمم مأ ,لقطمة لققاذاءلة أ/521 غأها معطعباءأة أل 
“901 ع5 3681551 302503مممم: أأعطا ممأة 10 عمقعنطم عط5ا 6:50806م 10 
كاع3013 عأعطا ععأوضنهه مك “معام ه31 عط ,م5 مل ما وملاتوء .أمعقصمعة 
15 أآلاه35 5قللا األاعطتوعع/01 0 أمعطضعلا علطا أتقطا 5معرم مط ومالاعا رم 
1 850 هنال وسمتمنفعممه قورروواعم متوارو ععنلمهاما 


لومم أع/اع 0 


-1أع3 معطا مامأ قبااع م180 ررعط معاعع زم أأذأنا 05و لمطكظ ,لاااهعاصمما 
/ا1أأه6لاا 50116 ,عالأتهمع0 ذلط تعألة بالعتة ألعصصا .عقعطمق عط8أا أه 5م لأا 
ألاه0ط2) دلقلء 30,000 لعأناطأمامم»ه ,ذأ 'أأقط5 معطا 01 2056 ,وأمعمرعلا 
لاالكاع6/ 3 لةأاطنام 10 1855م 01060 11م 3 1ه عققطع:تنام عط1 ,ه10 (7,000 ع 
عا (9) ببشضبوط نقيطمط عطأ أه تقوتنه عطا اكه ,ممجبه لاج انلود ,رعمهم 
1946 معطمرع/ا0ل! نأ رمعطننا لعأقمهط لإلأمدء!أأصوأة هونا وأوتمم تؤعطم 
عط) ومعةلا-ات أبرة5 عقعطظة ع5أ لإط معصتهمع؟ ,سمتطوئطا صؤاذاءاة ألزاج5 
عطأكم عقعطأه فط مرمع]ا مسلط طؤأناوم أذ أل مغ معمره مز (طايمر أه لرميرة 
8 لهم فط 6/لقو ألممصناة ذلك (10) عاصهء عأمطا لعمامز ,ووه 
58 أه مع30ع! متا أواعمام قديزر فط 0ق نم أأأمومه»ة: لوج 


: 858/011 م0 عوع0)/ عو'رقازمم مم1 


9 ]3 لعلالت عقرطظ عطا روعأ أالاعة امع كلامم عأعطا طوبممممة 
101500161560 كقللا أ لإهللا علط علة لإلأمنمه متفط؟ أه ذمعملنوبيجاعوط علا 
8 لإأاق؟ 5غ 0قة 00لا طوعكة عط©ا أه لإطلتومطملازة ع5 وابرا نع عرهلره رز 
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برطأاقعللا ناملا رعام60م أمعممعلا باولا .الأيهممه 8 35 وأك اأأبنا ,راعصسقه ج 
-/ا5181 3206 ناولا عأأطللا مقطا عط لاط 0ع2مأة ذا كتطوك عناملا 5آ طعتابه 
: قط نم30 ,قاععمذناة اطهط 3263160 أمعصصع/ام6© ع1 «.وما 
رطاألة1 ناطث 30صسخقطنطة ,االاةطبهدلنة لمتقصطولط لوططولانالا 0801© 
300 أفمظ'-لة ملتناءا' الإطسالط ,طفوءسة "ات لفسرطمة ,أموتصط الاح لوطم 
أن 15 لع5نا طالة 1 طم لقة |الإقطناة الى (6) .ألالقككاداج م2سصدانلا 
أقمتاأه عتهط؟ كاين مهما فط لممتقأتنا طعلطيها 050065" مأ وعطعمومع 
عأ5قع90لا5 طتقمها عط 10 7761701301010 3 فأم1يلا وذاج لزع11 .ذعصمارع 0 
2 35 50617013001017 عطا عقن م1 لعامهللا مالإطهلا .قمسموأع2 متهامونج وما 
0 فط اباط بمقطا أومأة20 ممائع3 وصمناه ج ومأكاة1 10 رمأئدء1!1أقناز 
-18 86010175850860 معطا أقطا قمعآن عط غأه اهلامرممة قط ملقاطه 15 

ش 55813 عط أه أعوعءط هج عنعن خلاره1] 


5 0 لإأأمقل0مممع0ص1آ أقمطضلة ,ومتمءعلامو لمقصسطمق مععممم دبوويج. 

-015 عفطة؟ أع3586 م1 مقوهة0 ,عدأ'ة1 آه ععمانامام طعلم قط ععبنه ,ميعطاج] 
أكانطق6/طادات ,أمبإهمطنع اج لعأايها عل .مسلط" لووعة 5لهرعمذا لعأمعامم 
لا15 .2 "18 مأ علط طكاينا بزوأة لمقئ6مترمه م1 أمقطمءاج مودرطم لحة 
-لة أن لضولنآ 5 معط لفط وطلنا جقص'نالطا مهلرلة برط لممامز عنرهنا 
,1216 قلط قعلأادنا .معله0 صا معطاعوه20-0 نبلم عوط بزقط؟ ععامة أالإقطناج 
300 لمنتداعع(ممة علط .12816 لإرقنع !| أه مهمد ذ5ناه:0656 3 كقننا 30لططم 
3016 ,انا دأ معطلا معمر وضسوتز موقومطتؤه “كتجماوة مط معلعويره 
989 قلط مأ رلوك برزعط1آ .ع1215م قلط مأ قماعمم 0ع5قممدرمه عمق تلط 
06 1/0100 ,قموططأا غطا ونألمة256 نه رملا مععط جه باتلهدممورهم 
08 مزمنم؟ علقذ” لمة طكتالم8ة عط صسرم؟ معلم) معمعلا أو وامطيا هذا 
ع6 لآناملا 320 امعمامعنام0 مأ مملأمصممه فلقمأصلاةء , (5ألنيدك 
5 ,أ6/ا8/لا0آ1 ,76017 الاعصطقط ع1 (7) .أمممممماعنعل مملععم مما 
8[ || 55عاأة8) عؤقهطأ أه 5لامأءأم5لاة عللقع6ط لوقطة لمة أرزملة 
0 ] تقلط متممعألة أطوام طعتطننا عو3ناومةا '5نامتعوموك' ج عكاممة مذين 
8 هملنا ]2 قلط قنلط1 .0185ممناة أقمه120161 ق5أط أو علاناط عفطةا 
0 ققغطآ غ503 م1 لمعمعأقعاطأ عط ,علدنا عمه غ3 ,لمة لعومقطهة معطا 
-ناط قطة 1 أه قامقط هلا مدع؟ مطنر '5أة أمرعلمطص' عط ته لمواط عط دأ 
لعاألان؟ لإالهءأأآم0:م هونن طؤأبت وان ..عنأه "أأق8-ا ,لمقووظ-ل2 ,لاود 
10 هاوعرهوط ًا ع 01 ع5015 ,القمقع0 05 0ممم 3 ما قلحا وبههلز بيأة1 جح 
+21 320 أتقط5-|3 ,مقط نالا ,بلاحط ب 2-ا 1944 عويال صل الإماونمه هط 
1151 عط1 .أملاوع م10 طمم يروو | لمج أكمظ اح :معلم ١و1‏ أأنه| أكازطونلا 
800 لام ماعة 156 1027060 ممة علاأاعة أقمم عط بإأاهء]]أأامم عروينا وييط 
© ع56ه0مم0 م1 لعاماكصمه طعلطيي أمعدوعلامم عقرم مط غأه متطدععموعا 
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لإالقء 1 أاامم هط! .قعنااقلا معذة أاطقا5ع -ااعنلا ؟أ58 1 الاكطأأة؟ لإأ5ناماء 16068 
اق أامم 0صمة عألامصضممع عأهع301/0 م1 لمقوعط عط 310000 5لامأع5ممو 
منا0 90 15ا! .(قمللة]الاكلامة) 0:8ذه آهو عابء عط م1 لرباع؟ 200 ,ؤلصنوأعةم 

لقع /ا0لا رقعطط عهط6طأ 05 5باعاعنامص عط ععأللاتاقممقن 


أو بروط' غاء(أت م1005 2 0علصناه] قانا/ا-اج 30تصقطة ل الزلزد5 1935 وا 
أقع أانقعء قط©ا لعأمعد5عرمع؟؛ طعتطينا (عاوونا !5 15١‏ بأعأءه5 عط) ,[08أل(-اع 
,ب 0قألصناهة5-طولط 15أ عأأمقء0 .قأدعتمعاء تمؤعطمة آه ومأكلةأ25506 
-3/ا1 00158 عط تعأطلامه مأ باأملوتلة كقنا بإأعأعو5 عط أآه علاتاعع زطه عطا 
8 إقللا أللاة5 هط معأ لعورقعممة أقطا للع8 ألز2 عبن 
معطا لعأممممناة بأعزعه50 مط[ .وصلئأعمك ألله2 قط أه ومامعغطوة عط 
,أعناع لامك (3) .للاووب-لت عم طوالة عطث' :5تصة لوقععطأ! وقناملا 
تقنطظءلاه!|ا8] 5لط أه لاع؟ 5 300 أمع مق 5أط مغ لع أ'قارالا-ات أه دع أ ]ألاأاع0ة 
00 أالعتطصه5 رملا لوق ]امم ]115 مط قهلا | .عمانا أرمطة 5 ه10 
5ط صا ,(4) طوااذث لطم لمقاواءاته ألإه5 ,1939 ما بللإطهلا مهما باط 
-103 لالطتصمم 5 معطو أاطوادعع ,5حمتتوعيااط أه ععأدادأللا ه 25 لإأأعقمةه 
681525 ناملا 15 1087انا ,تأعلطاننا هتصق صة لا-لت طهص ]زات عمواعون 
“1]6! عمق لقم 1أأامم م1 نزدنا عط لها ,رطتأقيةلالا-لت طقططقللا-لة نطلتمثُّ' عوازلهة 
أه قفلرعة5 3 0ق ث2ة51 طتائيةللاءلة - ,عناةقة! 11:56 عط ممع" .عومهطه لزنم 
-5]:858 عط لطعتطللا مأ ,لمسسمولعط عط 'مقؤاداءيق” هلالا مط ععلمن وواعاضة 
أه ذلققط عطا صه طون تمياعتر أاقبالا عطتهاة فمهوع م1 لمهم ه15 له 
(5) .ممأاة[األاأء اباآةةقنا 2150 685:و16م امع +ه؟ والوه غأوطأ حهةاذا 
أطعين وعل[ة عذوطيلا صقصما عطةا لام معممه51 رممة جديند طمص/ نام 
,116608 قلط مصة طامة7 لت أهط©ا لملكد5باععج عطة وملكقاناعمأت لمنميج 
8ماة 10 0160ةللا بمنواع؛ ج15 أأهه تعلطا أه عدنلوعهم بإأطوص يدوم 
8 أه أمعوركقةشضةقطلاة 200 ممللواتسا قط 10 .مقن مط أه غأيوم 
.66 8لأنللا عولاه1 ووأأوذناعع3 عم عقعطم 


06 للقتض! عط 15 (ره11أ05مم0 مملأوءع0مواه أه اع أمةء اأتصوأة م 

0 22030 ودالا0لناأ5 كأضع0لأ5 أمفمعلا عررمة معطير ,1941 نآ ,لعاناه 
ع ما لعغناط ءادال لإلأعرمع5 ونعنه 5تأعمأاأهع | الإتأحصنامه عطا 10 لعلفنلاة 
.215 أ !!!0 أضصعطلمععء/001 أوأرع5 م1 ]05م لاط أمصعة 880 '5308 ]0 5أاعع ]5 
8105 3 صا دع ]ألا وماعط مه عصالصة]؟ أه عملا 2 21 وماموعممم 
.مقطا عط©أا لعلامصصة ممة غوعرعاما علاطيام لمسلكة غمائدع| ه18 رعمهخ] 
5 ] أأغط8ا متماطه م1 00021 م1 ,/[7ه5دعع28 ]ز رءأل 15 واممعم قط لعوانا 
:5810 أعطمه2 فطلا أقطا #وامعممعلا مط 1010 غ1 امع موععلامن عط صصممة 
01 عمه6؟ 2 مععط قفط غ[آ ][ معلك أطول قلط ومألصعئع0 ععأل مطيا عل» 
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,5!؟نا! عطأآ ]155أ303 عمأوونانأ5 ألاأ55عمعلاة لمق وذها ؤأط عملم 
ألا مومعلا أه وامطيلا عط عقلاه لإاأيمطايات قلط معلصضقتهاة مبإطقلا قدا 
7 لإللقة قلط ألأناط قط .6610761588 201ط رعلم عط©ةا أو ممأأامععئاة هط 
"أ 5060ه6م06 صق ,م ةاستقط! مهد أأعلهة ,لأطمقك أه وهطن) أللاه2 عط 
8 مم3 (1185لاتطعقاط) 5مالإنزو5 نه لإلأصنامه عط أن هتلق أة ام أصلة غطا 
0117م اأعناتة همأ ووألاعاللا 0الإال/اة5 3 أقط©ا ومافمع؟ .5همماء ([080 أللة2 
0 1م9120 قلاطةل/ ,لإأتلصة؟ ولط أه عابم عط ممتمععط أطوام 
0للات كأط 10 31085 1011087 110197 أطةتنعق/امن عطأا أه 0555م (مأمعة 
“9506 ,10121002615 05 ؤ5لاوأءأم5ناة لالطواط كقنا مملاطقلا لالقمطا (1) .5مم8 
طقة أه موتئأة2أموامه ع١‏ .لمعصمعلا عط مغ وقتالومه سومقمعممنع بلإألوأه 
3 5هللا لزأقكا لإط دأمأو5لاطم أو لمة ععصقء؟! لمق صتواار8 برط 5ععألكديامه 
-50 168 2:060ناو لإأؤنه!ة8ز عط ,ؤباط1! .لصضتلمط م:قلإطولا مز طوعء]1 وروووعا 
]ا آه لقثلا 5ناوأوذاع؟ لهمهأ]1:201 15أ لله لإلكرنامه قأط 04 لإأصوأعه6" 
ع5 مأ لالواات ها لع5بائع: عل .ععمصمنأكما مواعره1؟ لمرمع] 6[ ومتتوامةا بلط 
85 أنقأء 0116© مععأوع7؟ 06 5لرماققات عأكوثللاةاماأل لأصنامه 
.0هللا ولأكآياه عط طأأينا أعجاممعء 01 1628 لامج 208الامممع 16 01 
قط 5أأأآعمعط موأمرمومععة عهطأ ألما لعأرامم 'وطلللا رعلكأضه ج لمع برلومة 
0 برقطا غقطا ومالاه5ة باط ,لالأصنامء عط ها وصائط لأنامنن قصسر؟ مواعءم] 
قاط لصخ قط أهطا 0لة :كعماطة] لعندعم8: اعبات 15 وألما ماعط أمص 
-علا هط مكما وتعمواعءه؟ للامااج. هط ننقأة أمع_تعلتج؟ كانامين عاممعم 
0ل بمعفوعلا فلوأكاياه لمااعةئ ععلهم وطبرا بةبرطقلا صقا (2) .لمعل 
لعلإاوزقة ورعللا طعاطاننا 18(| أه قمعم معامع امه معع0مم منتوأععرممة أمم 
-أالامت عومط؛ 180 أؤ5أ/ا وطلزز كع أمعمعل/ عط أباة 5ع لولمه طولة ععطه برط 
17 لاط لعووع7ماما عنعين ههام 


0 أمعآع0 فط©ا مأ لع اباقع لاعتطين 1934 5ه كوللا ألنلة5 156 

مم0 عطأ 011 6:80و110 معدألام/م عأقظ' 0 55ه! 5لط 300 ملإطةلا 
16 مأ 5أة]ة3 آه فعلهثأة هفطأا آه لرقاء لاله لإزليجهة عط1 ,عكقتتقمما معطا 16 
1616| م1 طاعة0(ممة الاعم 3 0 لم10 أعع2رألما عطا عاأمم1 لاتأصنيامن 
9لأتقطاأزمأ 5ع50303210 لصة ككاممط أوأطوعمة 0دع: مطللا ,رذتع ألا وؤقلاهلا 
-0اأ معنلا رعومماءواأام عطا أه عم عط غه وععهول1 لمق معلكة طونمنطا 
56319 ,متنعطا عثقأأاماً 10 ضقوعط مقة 10635 أعنامم عأعط بلط 0ع5قعم 
مآ الإزاع0م 3110 1056م 01 101505 أمعمرعلا 21هه 20161 عط©طأا لتنم1 زولااة 
هط) 'لوطوعبط)ة” لعالقه ميعنلا 5تعأاايي عومط قمومعةه 0609316011 2 
8اعنن لاإعطا أقطا ولتأقع0هناة :(5]5ألالع00م عطا) 'والإبر رعق -/3* 0م (قنلط 
60قأقممعة؟ وطيلا وأمصعمعلا طأأينا لع نقملامه جعلابت عأتبكقم عاأقهة 5 أه 
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(1940-48) أرع جرع اها أمقصعلا هورع وم[ 
روأ 0 هوغ0!١ ١١5‏ 0رم 
00طم-اة .2 طابرج 7-اة .2 ١‏ بره 
و50 مادم هن مووأمام أه مانا الأددا 


مناه ةا أن براأورو ناولا 


: 0/8/1781 ]لأ 186 أن 651696706 


نالا ذاقنالا عط ما لالأطنامج 1هة! قط 5ة/ا طعلطنا ,معمعلا طتمملل 
+1!!51 هطأا قعهة5 ,أع13 ذأ ,550 ,36 قملقما أقضه ]130 5أأ بلأمنطاعلاه 10 
غ! .هلالا لاءولالا لممعع5 هطا ععأالةةاءة/ طوعة غطا مز الاععه م1 ويام 
قاذم !ة) أمعومعناملطا أمفمعلا قععع علا باط ,1948 ما ,معتععمأومعة كديا 
.03/5 <أة لإأطع انا :10 رعالامم 56126 16 1130200 اعتطبةا مف بربزراضه تع لا-لج 
لععلصتط معيعاع 5غ معصعلا قط مأ مع لاالاوللة هقط عتمصهما ألللوت عط 
112301 .'530'8 05 طأره2ت 2:62 ه58 ما لالأقمم ,(897-1962 .نا.8) 5يوهللا 
مق أت قطأأه 100 630 5تتلقمطا ألنلة2 هآ لملأأقمممه عط لإالهمهل] 
لللاه أأعط1 3558/1 م1 ععلنه هآ وملاامبة؟ معطلا لمم عن عمموعطا مقطا أه 
-13! #قلإاطهقلا ضنمحها ,(1904-48) دوأة: ودها قلاط مقأساط .مفعمعلمممه0ما 
هعا علطتا ممه عط غأباط ده1أأ05هم0 5ه 5عملا طكمط 18680 مأ-اج متم 
360 ]ذا طوبمطااطث .0211 أمعيع0111 5 أه 5قننا ره أةمأ355355 ولط 16 
-015 5018 طثالنا 320 عتقصقط!ا عط م1 فتصق أمقة طتأابن ,رقعصلة أد ,كاعذ ا 
48 52 أقعمع ناوالا أمفمعلا هموعع عط وطابزهزد لقطتنةا نلعأمعامم 
مق أأامم 300 أقأعه5 متحلئعقه ومكاع56 رماءأأقمممه لوعتأنامم ج بإااوعاقوط 
0 0غم01ئلأة وطللا تلع وقلاملا طأأينا ضقوعط أمممرع نامم عمط مصسرممم 
ع510أناه هلآ ألامط3 عولوالإاممعا عطزمة5 هط عه لولمطوة8 عه معأونة 
-150 15 ملالأصنامه عأعطا أه وقعصلعةييواعةط عط لفمتصودمء ترهط .لازمينا 
ع5 أه عابت ع1أهه3010 هط لقة قأنوين مط©ا أو غوعم علطا صرموعع صملكقا 
.لالنصةة وزطداق لأصمةن 


ب - المراجع العربية : 
١‏ انيس » دكتور ابراهيم . من اسرار اللغة . الطبعة الثالثة . مكتبة 
الانجلو # مصرية , القاهرة 955[ . 


؟ ل وافي » الدكتور على عبد الواحد . فقه اللفة . الطيعة اللخامسة . 
البيان العربي . القاهرة ؟951| . 

؟ ‏ الحماس » الدكتور خليل ابراهيؤ « درام مقارنة للنواحي في 
كتاب العين والنظرية اللغوية الحدبشة » مجلة السادس عشر » 
#الاذا . 


؟ سه منتصر )© اللكتور عبد الحليم' « تخصائْض اللغة -العرشة التعبير العلمي 
رسالة العلم . المجلد ١؟‏ . العدد 4ل/اؤ١ا‏ . 


ه ‏ فريحة » الدكتور انيس . نحو عربية ميسرة . دار البيان . بيروت 
ه56 ٠.‏ 


1 - الصالح 04 الدكتور صبحي . دراسات في فقه اللغة . الطبعة الثالثة. 
دار العلم للملابين . بيروت 1558 . 


البياتي » الدكتور عادل جاسم « الملاحم العربية بالملاحم الكونية » 
مجلة الكتاب »© العدد الرابع . 


ب ابراهيم ؛ الدكتور محمد حسن « تشوء اللهحات ») بحث مطبوع على 
على الآلة الكاتبة » معد للنشر في العدد ؟؟ »؛ ابلول 19/64 . 
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030 385 و5عأامه0 لعصة كمأول51» 
-506/0 طآأ 060 .(1972) ,«قع380لباومةا 
142-154 .مم بون | أدانا و1 ا 


(1966) ,«ممللقلط ,عوقناوصقا ,راع16ةنا» 
97-1 .مم بكس أأةألاو506/0-11 ص1أ 0160 


-انا© 10 0306ا329ا 04 طملنواعة ع5[» 
: '[8 700 برو0اممه7زامق هذ 01180 .«عاياا 
ع0( .يات (50 لاط لغعأأالع .ك5مم(اعه/56 
0 أن لإأزوازق/ااملا عط1 .80015 عالم 

1863 ,موتعأط© روومومط 


أهأع50 5ا! مأ 3906ناومق ا أه لإلبأ5ة عطل» 


-7/أا-506/0 دأ لم11 .(1970) ,«لبراعامه0ن 
180-02 .مر ؤم أ أذالاو 


رق12أ5اناو!أا-500©/0 ه16 «مه1اعل 0ه أم|» 


م 00 
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ثظ ,ال ,القط 7 


اع رتع و23 .8 


لإةلط ,موزلمك .9 


.للا ,لاوطها .10 


مصة .8ل علط .11 


ل ,5ه ممالا 


الام 06 اظا8 


(1963) ,«لإاأعأ5006 الهلرهم5 مز لإمتهوط» 
لاط لعأللع .كح ألواناوم !٠م5020‏ مز 160 
رلاألاقصع2 ,قعلرماه0ط أعصول لمق قللءط ظل 
.252-259 .مم .1972 ,سكاعلا ,لإإناطوع الام 


850 مأك أيةلا علمأةأناو0!أ|-10ع50» (,1964) 


“500/0 ١ض[‏ لمألت .«فعمقطكت عوقناوصةنا 
.157-66 .جرم رعمتأداناو دا 


68 لعأعواوعلط! 8 :ممألةلأاة عط1» 
-3! هأ قععمعيع018 55قةا6© (2زأع50 أن 
-506/0 هآ 1180© .(1970) ,سعدلا وودباو 

.294-13 .مم ركنأ أ اناو آنا 


عحلع 8 ,قص1آكانا ولا وعأاممم وصاعن0م مانا 
3 ,لمأأوعنالع (أناو 


-مقا عن أمكهولا اقنهدهة6ة 85 3:05ثلاه1» 
(0/109م4618:0 ,«وصتصمواط بروزام5 عودناو 
(108أةعنامع أ ععترة 50 3986نا39ا 50 
أهضه0أةع نالع ,0نا5طلالا ,أقعترممام باع 
3 ,11 .هلظ ,قالع لالاعه2 لطة 5م 1أل نأك 


له ,وأممطلطاع دآ عأطهعة أه عامط عطلا» 
.(1970) ,معلالأععمهوئة2 516 ألاوم |-106ا506 
112-44 .مم ,د65 أأهةأنا0-119/ع50 15 001160 
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و8 نا50 اؤأاومع 


.لالا.8 ,أكاوعزع0:2مم .+ 


عضت ١.‏ ,أطوتر8 .2 
لام ,لو [نام 83273 


ف ارك 6ه 8ه 


غ2 .5 ,00106 ,4 


.5 اعللامث ,اانا .5 


0.6 ,لوولاورع2 .6 


50 رااء 00 310 /ز37 50777 .لاا 


عات واوا فط أه طعوهة دمأ كتنهم علا أأ5ه0م 3 5مناأعم8: عأطوم 


.ع/ام36 لع( أاآنامه 


ومأطعممة أو هوممالام هط 10 0قلعع7 ذأ أتمكأهة عملم ,اع بع روملا 


: 3138 00أنزنواأاة؟ عطأا دنأ ع0وقلاوصةا عأطقعم هط 


عمط[ عط 205قللا10 م310 لا لإأتلمنوء 5هه!ا عمق بلإاناااأءاةا؟ عرملا 
عأطواة وعدأ5 .566060 ع:3 عوقناوصةا مقطا مأ ععوموطت واطوم563»ع 
-مأ» قط ,ممأ أألمه لالطوتط 15 أقطا موهناوصةا 5 أاع5أا 0علامام فقط 
ما .6 لنهناومها قط “عومقلمة ععلاعم [أأبلا 205ميلا /لاع؟ أ0 «1مأولاءا 
60 أزمقم عط أقناط عأطوهمةم ,وماألانا عط 10 ملاوااصوت م1 ععلنهة 
-[355 58 30© أ3لاننا لثلة للاقط 15 غ34لآلا أمععع3 10 أمضة عوصقلات 10 

ايل 


5135032012 05 مولئوور أن عطتطا لفمقمعم ذ5زأ انوع 0قأأأمب ععملا 
.و00 لأصنها غ أاتأمقاعةبلقة لمعأمطعع؟ مععللم وذأ 


عأطععم عطأ وصتامع مم أه وم 1أ6م 1156-1 مز 0ع0ههم ذأ ارون عروالا 
-06لام 01 عقنا عط وضأ اقيم لصقاة صز لإالهأاع68 م65 لممعأدلزة ونأأأمنا 
لإلصقط 620 وامطصلازة اوعتصظعع وطتفقعة ا “ممه عنتقم مهلقن 
-ضقا صرع0مم7 ععطتأه لامع الأعمعط للانامذة عأطوعة .قصملنوأناءبططة 

أعهقموم؟: 5أطا مأ 3065ناو 


لصة عأطقعة 310ل صقأذ أه اللعأذلاة 0نامة هطأ آه 5عذلالومة رعموهة2! 
.66060 عنة لمالقأيق/ا أعماة أل مه 5عألنلاة 


5 نتاناذا بعطته لصة عاأطوم أه ذع5لإلقصة عملالاقة امه 
0ه لع 2أصضووئهة هط م1 ل0عع5 (لبالامععع: لعاقأة عتتقط أؤناهطا1) 
.0636 لاإاأقعائة لع أةلاة 


الام 5نان!3لا 101 15انا0ت 000لا 220 /[0 180117 0نمللا لله 50165 
.ومكاءةا 3:6 0585م 


ك6 300 5أا18 عالتأضعأعة وقلكةاقطة فآ لله تاوتأقطللقهة عباأقمعامأ مم 
668060 5 قنع أوعتأصرطعة1 ووادلط 
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1 


+0لاأ8 [0 5منعا مز لم1[ أاممأة) 6أطلظ8 أه لمعه لعجدأولام م 
مك1 5ه ومماوومة لاط 0ع5ن وماغط 15 لإموابطوءهن لمق ون 
اناه ع1 .قملنكة لوووك لمم هلان ماقا أة وونج وذ مز 

.6316 مأولام أه عمامصروعرهة 15 مهدناو0ة| أطقةم 


مقط 116 ع/اعأأع 5600 طاأينا لعمماباوهة ؤذز وتطوم ١1و‏ 
ذا اراتك مأ كقاتع! بلاقم «عته رعرمو» م1 أز واطومة أوط 
-للان أ أه10؟ هطأا ع2 قلرةأضقلطاعمهم موقط أنه عجروة قووهمم 


106 : 


5 (اره1 مضا 2 اأعتلطة لاط 5وععه1م م ,لروملومم 
-1#00م لرقائوم 3ج أه ومتتماتلما مأ مانه1 اعم لإأماعاممرمه ح 
علطم 16م 6655مهم كتلط .قوهة؛ عمطاه صل كتمؤمتم 
معكلد] (معأأناء- موب - طهفأتهط - معنلا قوعم ازيب 
. - أهقة ) 19 - تالعثاقم عط 6 لمتأهاتلمأ مز (لموييم - طوغوط - 
,- اهتلفط - ,- له200ط - ,- 580080 -ععااتومنم؟ ,لإأمواأسزة 

(16 مر ,رقامقة) .عام 


لم1 لماوعل 5 نا70 8 لالعتاة لاط عععومعم عه .مم اق رهم 
16لا لطة 1010 2 1010 علاأأمع[30 طق ج815 مانا لمح طون 
قاع ,5م٠٠‏ 


لمة لوونلة © 101015 لأعتطي هأ وقععم1م له ,ومزومور8 
(- طقالامسوتم - 5310) - هلهمهوط - .وه تعطاووم1 لوو 
- - تاها ) أم - ,(وألأنلطم 61 لاللصة: عط أهم) - الهوطج ) 

616 > #لالاقا - ب - ) أمر) أر- 


0 0182160 15 لع بلاقم 3 طلاعتاطية لاط وقععم1م هم .مملنومر0 
-)( ها ( لم - (عممطامعاعة) لااللأقهطا قمع طمياة لمهم أزة؟ 65 
© غ3 عمعمقأمععع3 هلازا وبرامعهمم 5 1علا5 ,.ماعة ,(مألة) 
لاط عقنلا 600813014 لأوباماطةا لضة لاالةنا0120 أغناط ,رومأممتوعم 

.66 (5أهنو لزعطا وألممم ققوم 


مأ قطة1م 185ألانا ]! .6وهناومةا وماياا جح ذز وزطهيم ‏ ,12 

عط مأ 5مععم عأفطة مم1 ورعلده لمق وه لول روه مز 

60 أناوم نأة 1ل 5 عأطقعظ أه يعمكاقعمة ل .قثمه1| 013 أجءه| 

-63186» 8 لاط علهناوموا تعطثه أن 5نم اوعمة درون 
.1000 قلط أه «رعم] 
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0 


01 وقتطعقع1 عطا ره 5وألناأة ومألباعما ,5تععاقعمه علالتوم 
.012615 أ لاإأعأتهلا مع0 32و عط 10 ومتكأء يالصضقط عأطومم 


5 امه ملا 350 لإعترعناوع:12 0زم/ل مه 5غ01لأ 5‏ .0 


معطأ أه عقه لعمطتقمرعة: عأطقة ويمعبر 1500 أكدا| فطا روع ‏ ,9 

07 ]للاوقققت ع15 .ل1نه/اا علطا أ0 دوعندناومدا أوعلدهن 

0 لإلأعمم مآ .عتأمهوأن 15 ]ل مأ صممكألرين عبلوع )ا 

و5مقطاعم 5آ عأطقءم ,16أ83]|| 07 5عملزا ععطاه 

05 006 5]آ عأطوكظ8 ,كأم أن 5لناضقم صا .ع39ناوصقا أمعطعء 

مطا ,لطونظ صطا عه ععاءملالا .3965لاوقة! ومأمقة! معطا 

«لهطكا صطا ,أعقتءلم ,لمعافة تق ككا-اذ ,أطقبة؟-لم ,5153 
عأطقلمة صا الة ع3 أميامعزلة8-اىة 300 منامل 


.لا اللاما5 أناط ,أله عطا هنا ومكاعام ذأ عأطق'م ,خعمطنا متعلمم ما 
2 اطلام 1100130115 اا لموعظبع:3 أباراع8 ل0مة مإنة) ,030و583 
لاط لعباة5ا وماعط ع3 05ملا ألة 61 ”ولوصنامز لصة 5اأ800 .قعنامعه 
-أام 5لاه 30لا لاط 3260 010385 ألاعمتفوع مو لمع الواععم5 رذع أ أأورع/اامنا 
01004 3:6 وطهعم 158 56لاه0ع 5‏ .5م530 أمهقونه وأاطلام 50 68هلا 
أأمأًا صتهمعة؟: ومملغوء | اطيام عأطقم مععل0مهم ,513185 5لامعلانام مثمأ 
اللاوممعا لإالنقط ذأ لإلأدياممع مهمه صل واطواتلهلاة, ١5‏ غتقطلالا .مم أغباط ل ؤ5 1ل مآ 
1 زا 


عط هأ ممقاعصمط طهخة ه65 علأؤآناه 0ع5ن 15 عأطوعم .10 
: ققع:2 عمأيرنمااه1؟ 


.5غ لمنلا لمة لأنا عطأا .6.0 ,قضه0 23 تضذونه للتميلا مل .3 


لإاعلاعء أوعمطالت طأ 03016 لاط لإأعقاباء :8م 526015 5عهقم صا بط 
ل[ ©2660 1069أ25ع020ئط 5113[0 


انه دمعالوملا عط ععلاه اله 5 أ37 5نامأوأاع؟ ما .6 
دلامع؟! (120 .م ,ممكناونع2) 8أمماطاع م[ م1830 دلاوملا 8 85 .ل 
ممعااقه ذأ ألقطائلا أن لأعلاطة بأعة1 أه /23118 3 عق .والهره5 0ق 


-ونلصة) عأطوعة مأ ضع اليا 15 ععنكقيع]زا الهمره5 مععلمم 
. (252-253 .مم ,كاقق نلا[ 
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79ألالمعل ده لمع أكأقما عط ,لإوهاهولهطاعم عاللتمعامة مل (8) 

0 501 ,02159 فاطق[ أج/ات طلمعة كموزكنااعمصمه لمح ذوانم 

15 باذ 5 الأطوية2 لم وممأنأواناععم5 أه ؤ5زقوط عط 

-0 و5لاماقعوطما قط عولاه لموأعوه طنونرهطز5 5ق لعناة 

بلأققللة!!-الةظ) .308ئاو0ة| صه 506طر فط ومو لتو يموع 
.(20 .م 


8 وعغانالأ؟ امعصتممم هطا وعأرمامهط؛ مضق دع لأموطقة ما 
“اه ,10لقطناالا-اظ ,2ةاناا-اظ مطا ,و0زهطنا ‏ أطم ,طلأطول-ام 
55|| 0هللا ,و018ناأ5 لإلةالاطقمعملا ما .لتمهز للم لمج قلعم 
مععنالممم عاع للا 5ع160م6 :8251م , و5وأرودةزأءلل ‏ لصخ 
ومأبعولام؟ عط هة ودعلنيهمم6عال ‏ ووعط+ كه هعمرينك 
لت آ-ام ,قأوانام 0 لاط 1715/8 للم ,التطووع-ام برط منقام 
لاط هو526-لم هطق ضط| لاطا اززبشا-ام ,أتوطعظ-ام بر طاطا 
85 5006709 815ط1 ومالاصعك مم ذز عنعمط[1 بعتهة بوط ولام 
.8816 05 5ه ةلإلهمة م االتمعامة مز موععة]: 8 وم أوقعص ]زب ورج 
أةطللا 01 قأتمعم 6-5188 5ذه| عه عرمظر فج كو ألميائة أممويه 
10685 ءأأوأناومنًا مععلهم] .عأطهاة أامطة مار عدبلا 
5 ورمابلامااه] ع1 .مملأمعائاج مأمنوملج - معان مععط أمم 
-500 لأأآننا عملا هذا لعتمونأوعناما بزااهه 1 لأموزمة هط م1 لمعم 
: 5100165 “6ل ولاأومه 51 -هه106 ورول 


06 عأطقظ أ0 وترعأ5لزة ل0زنامهة هط ثه موق رزاهمم 


5 أطوم لع قبا« إااصع ناه وملئةذا معأميهموااءزل مرعوماا 
5م 00م 


.005 صقها عأطواك مه 5وؤأليائة أدعأوم|المم 


اط 05 ومطعمة:0 قباهةلا مز وملعأاواعهمة ومأنومم لولم 
تنا 


عأطقظم وملااع5 5ودلإأة0ة ع/نأأة:3ممممه ‏ لضق علاتأكة لوو 
161 يعطأه 0صة ١5‏ 16ألاع5 غأقلزومه أقمرأووة 
ءات »لياع 


فلك مواع16 م1 عتطونك وواطعهوة:؟ 200 وقأمنيوع] مه كمأل نأك 
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- 


8 لالقع11! عاامطولاة ما قععمأم 8ه مل طعلم 5[ عأطومم الهم 

-1025181 لأعناة ولأ أقباز ع3 دالزها 1/ت 80 أن ق/ا قزل كا 

-8؟ عأامطتلاة طاأبن 162080 15 أاع5از مان ه15 .5عوموام 
رحتنا 


01 صمااعع أل عطثة مز ارمع عم 5وعمم (ألثة ,معلإعبيروط رءتطةم 
تق م1 ولنأوة:نامه15ل لمقلا 15 | .قمره؟ 80 أ3أنعنططة ووأدأمواناممم 
-78طط3 قعطيي - عاقمه - 35 ععطاأع ععط0 م قلعم ونععاهعمة م6 أطوم 
االأعمعط لالامطة عتطوعة .ملأ اأنة؟ ذ'مهأأ22أمقوره غأقطا مأ عه لعلوان 
لق م1 لفاطقوع عط لاناملاة ]أ أناط 1360113965 مقعمم0ناع لسرم عرمم 
.1168 :0 5لمنع1 بإطأومعا ومتلواناةءبط36 أه 5صضوعج5 لاه 15ز 


قصة طامع0 ما عاطقراصةة لإأاقة؟ عنة عزتطقعم أه و5ودلرإاومج 00 .8 
الااع/اأ 1825« لع ألناة معلا ق35ع:3 ومأبررهااه؟ عط .قوم ع امه 


1011م 2720815 هط©أ 5أؤلااهممع اأعصمطلم لمة علأؤأباوص ًا ما .3 
عطا أه ألأطوعيوع-ام لوتصمطه" ولط األهط)»!-/4/م كد عوامطمةه 
ربمق ام عامهط ذيامطة؟ ولط صا .قأة5أناومنا ؛ه أوممطوءة طوع5عو8 
0ألقلا االأة ععة لعاطانلا عموأباطعاممت أه عوطتولام 5 3086م فط©ط 
26 5مهأأناطأناضمه قوع أ0 50156 .5ن أأعممطظم لنعلمم مأ 

: وطابياهااهم1 هط 


*طناة قط1أ 35 ,لقأطة56 ]70 ,رلكلاه] 01 روأأم00ج هط1 (1) 
الاعلاأ5ة 308لاومةا كه ماله اععز 


1888015م8: 10 5اأوطاتالاة 501070 05 عونا ه17 (2) 


لط 5لطلامة 600503111 للععتاعط موكعم ةل هط1 (3) 
.5 اع/ناولا 


9 (أ 512855 0 ت1م: عطا أه لإلعلامنوأال قط1 (4) 
.05 7أطقعلر أمعبع 11ل 


-وأظها ,لقأطوائط) ممأنداناء1 20 0ه أمأمم 02 عونا عط (5) 
515 05 61255111621101 هلآ هأ (أوانا 


-086167 15 لإعلعناوع:1 05 لمأرعأليهت 68 07 هدنا هط1 (6) 
.25665 ]أن 05 هلالولا هلقاع عطأا ومتصامر 


-[!15ألا01511891 101 02515 3 35 05]]100مم0 05 5ن م1 (7) 
.قط 350 110105 76لأعممطم عه ومأ 
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.ع بزو روط 89 ]أ أقطبلا 160ق|أمأة5ة ققط لقة 65وقناوم2! عأقطاه 
اا لإققة لعبلراموروط عأطوئة ,وقاذا! أن أمعبلج و5 ورمئو8 
فليكت كاة76 6 0و1معم لأققططة عط1 ومأريل بكصرةة؟ أوابذانه لدج 
5 مح أأألمعاعة 0 عأأتاموذ5م|ألام ‏ لإمهم أأطهية عينوو لتقا 
-0اناع مم1 لإأعبالقمهاءاة ممكلقا قط عأطقىمْ كعمرةة ررولمم مز للق 
ققة طؤاكاءنت1 ررم مععات؟ 0 85قط أأطقة .5هقودناوقدا ندعم 

أورة2 


56 و5علناعما !| .لإلةاناطوعه ها لمأتلم ًا غمم 5[ ومأبوررم8 


6 ,عع لاع يرول .موأووهة مناه 05 5عالطة عقة كتمع معومقنق أواناأعنارأة 
9 ©3268 5تعاوومة وأطمقم 121 لمعاطمام نائهنمم ترعاممه نمزوممر 
فتك شيك لدعأصطععا ممو700 أه ووأورمصهط لعدامووروؤأل 5ز يرمح 
رامع صممةم ه61 و5مأأصنمه طوعة عوره5 .لإوواممتاممة1 و لكلا 
-0 066 لالأصع وهنا 15 17815 .مقع عه رأوأاومع مم1 لعبرره روط ورهطنه 
9ط ]0 و5وهعم2م عط ومأدأمقوره كلنوييه1 أرواتة لو أأأون وز اله 
6366 | طوعمة قط1 01 صقونه عهط1 .قصمعة لوعتمطعة مونوره؟ مرولممم 
نزليف أ 85عععناة 006ه5 ومأمعأوأوه عم"م] مطأووة أوطح8 زم لمموائواة 

ملاعم 1ل 


8 عفطلأه الق علا! مملودع:ماة واامطصسيزة أو واطقموه ؤز أطوم 
105 6و5 ع3 ومأبرروااه؟ 6 .0تمستغطا:أة ب5معوؤلناومة! نوز 
: 25665 


لواع” - 5768885 - 3ال78 - عتطقعك لووأؤقة1ا0ت ما ,ممننوزيوروطم ‏ .جح 
مق - لا - لل78 [! - قمققط + 5وها - وأطقية أجذرا ما .- 125 
00 50 


«70ألل» قصهعم - أنة - عأطهرة لقعلوقة!0 مل .مملمو وهم با 

5 أهطا مم0 عط 15 موزعم مغ لعد5ن لإابعصره؟ كوب [١‏ .امم 

اه لع5نا 5 (ل(واة) - 0[هط - ,وذلثة .وها 5 'اأعمرون قط 
500 5 ومالاة مأ معزع, 1 بإألومزوا 


أ6 5مضمأاعة؟ 60 250621705 للاعم ولألولققة رعاروم 0م816 الح 
“لا - لزمم] ررعكاة1 5 - أأ5لالاللاة031 - .أعطااعوه] كلام كلرمينا 
(110018) - وأهناينا - 320 (ه5عأبلأضصوع) - ربانم 


علايب مزعطةا 165 مللامصعاااع/نا عت 5مألنئه لقم أروتعطر عأطوقايم ‏ .ل 
-/ا 326 الا6 86 0م30 موقمع اومن 
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7 


58 صوه 5ومملكة/ا0558 ومايرزه1اه؟ عط علطة1 5نمالاع:م قط ممع 
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83 أقطابلا صقط1 513115 3]157لاأالام 57016 علا قألاع1 لا5أاومع (1) 


.قالاة] عأطقعمة از 0لالاه] 


105 طقطا قا :ةط 05 لإأع21ةلا معلأنلا 3 لزإوأاملاع 15لاة1 ل5أاودع 
.615] عأطوم أه0 


“51 ذ5أناء1 عأط3 م و5عع700 ولا عط 01 وملأتمتصقكاء هموما م 


(2) 


: ومابرهااه؟ غطا معأمعناع؟ 5ط علامط3 لععده1 


268850 نقانات !1م هط ه10 لعق5نا عت 13/15 طمأكةناأعطلام لإصوا/ا 
-013نا0 ,وذاى .لع5لا معأأه 3:6 00515 05 5قلمع5 3 ,عامتصقكاع رمع 
قلأ اه وعمل! لاأهمط طثابن ععطاعوم! لعذ5ن ععج عانق دمل 


5 5008 الإعصعأة أقظمع ١3618“‏ 73:15 لاطول أ0 58لا 158 
2 0صة م ماط[5ؤ5مم معلزه ذ5زآ ]از عالأطبن ,لعكةبأاعصضام باالتهقط عنه 
50نا 0311 ممأكونناء تام قاو5زة 5 أمت طكتيه طمه2و3:8م عاولاننا 


-عدوتام عط 35 لعلاة 5امططلزة أو مععصمنذا |ألأة 5آ ومتكمين عتطهم 
طكأنلا ل0عاعققة عط م 68053 ونتأأءلا عأطقومة ,وؤلم .5اعطثالاة 116 
5طملاة 35 ااعلا 35 5تطوأاعنلا عضة فأمعلاة!لاة 5183 101 015 طلالا5 
اأققألنااا) قاأمعضعاع امعتأضعطهء لععلصياط عمه مهطا عنمم 10١‏ 


(8-90 .مم 


01 065قلاومة! تقطأه م1 لعلاأن قهط مأطولة رعامطس هط ده 
لاع مه لقانااأاباء قط أه عاعطينا عط أدمهمام .لعلااعمع: 6[ مقطا 
أو 0عقة /إقاة1/1 ,اللا ,طاو كعاكنا! ,مولوععط 0ه /واناطجعملا 5نامأو 
-26ام عأطولمة ه11 ععلاه لرقكاة1 35لا 306112065| مقعأءثم امقر 
لملعبسرمنوط 2155 3065لاوصقةا 58هط1 .5عومقطه مص طتأبنا برالوم] 
-ا6011510 3 وعلاأو 50ل ققط عأطوكم .عأنأاعم لمة أمارو5 عأطمم 
هقة طأقاضقم5 1 قللقع1 موأأتأاضعاء5 300 [3أناأأناه أه تعطثلاننلم عاطة 
معوؤوعلالا أه 5ع30لاوصقا ععطاه علطا مغ عممصمفعط 300 ودع لاونأ تومط 

لاط 


1 لع لووط وقط وأطوقتكة ,قعوق3ناوهققا وماانا ععطته ال عاأنا 
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(1) 


(2) 


0 عونا عم 


لاا 5ذكنطظماا وام ناتعلزلام 


اأ5ااقلاع دلام واقمقلم 


مس مس 0ك 


أه معطوصنالة 01 ععطصسننا 01 قعمنزا1 
0/005 560 قاتلا لمع5ن ماروا 
4ت 
5009 166 9 1 
0ك عاطم 
ا 1 
2264 211 11 2 
40063 407 1011 


ا 
1610 217 13 1 
لللتتبتللبببتتبم انمع 
11 
2001 2862 14 2 
1051 529 10181 


8 5عأطناعمعن ]1 قلناط1 .اللعأ5لاة وطلأأالا ليلاه 115 قفقط عأطةم 
حأأبلا عتطمة غ6١‏ أععمو5ع, ولط مز عع12500 عط أه ذوصه أمعطواط 
لالتقع .قعأاعةتقطة 28 01 وصاأقاقمصمه مأأعطقطمات 15 لتعأولاة وما 
8 طة ,تعأها .لهع1]36213 0ع5 5ممأأمأعد5ما عأطقم 
ر0ع0م0ع؟ 5قثلا مقتنا معطلالا .لعلااملاع ومأأألا عتطهمة أه دورهة1 
50 قاأمأة تعغطكمصط3 ذمممة ععللع| عصه لؤأناوصلءأ5أل مغ لععم معطا 
6 قمعأهع3:3لآء ببرماعط 0ضق علامط3 0هذنا عتعبر قأه0 لاع1 قوبنر أ 
5اع لاملا أرمطة ,3168| .ققهأئأعم أذ أل تعصأ؟ علقم م1 وتعأنبر عاطهومة 
1 لوم اماع53 أل لاط 0ع21عالما معنن (8515لأمطع) ووم لئزؤأة للج 

.(246 .م ,أأقنل) وروت أه0 لإالشامعه ؤهرة هط مأ 


أ 0 عدلا عطا 5علااملاصا ه5ا2 للعأدلاهة 0 ملأب عأطوعم ع1 


4 


111185 ]ةنا أعلالام 1115 معرع000 ما .منعج همط5©أا لمة 1-9 :دلونعتصام 
.30060 عوط 02186 


أ020زمماق/اع0 عطا مأ سعأمعمع اعلاعة عدعطا أه غأأمة مز ,تع بيع يورملا 


-ص108 عط االأة صقه ععةققعطاقع/ 50016 ,لتعأذلاة ومتأترن عتطوة هطا أه 


111160 


لمعلا هط صوه كلمن أ أطوة أه /لأترمزقصط هطأ ودناوعع8 
3161121 مع أأأءللة و عزاتاة هم عط )كاعم أاممه مأأعةأملاة هطا لرمم1 
«طناطوام 3 قعأهعله ذلط! .قم أأآع013 لزقة ألامطةأنلا 00680ه0م ذأ 
-8 1018108 وتأأأل/لا مأ لعبضعقطه برالهأععموع تمعاطمم ومللوأهء 

.(253 .م رأقلالا) ذعمم 


بلأةأاومع ,0015 أه بعطتصنات عنم ذا لإأعنالأداع؟ 5عقنا وألأاءن عأطقم 
.0015 22 585لا عأطقتق والتطلنلا 5أه00 وبيا لزأمه 5قع5لا ,رععمقأ5قم][ 10 
صقل آه ييزه!1؟ غط©أا وتعلواط 5أه0 05 مق5نا أمعبامه] ه15 
.5 لأنقع عطا دأ بإالقاععم85 لمواطم:م 8 ومالهع؟: وععلوم لعطة 


مععط أمم ققط 85هط ومأكملا عأطمم مز ممعأذلزة ممتأةناعملام عطل 
10 137 و5 كعة5 وععط عبلوط 5عاناء أأعأامعاء ولط اعلا 0ع12أقتتاره] 
6 ع5نا 1185لا لإطهالةآ .513115 105 31ناأ10نام 01 عذنا عط أماممة 
م[ 31586 عمرعطأه 320 105 أ2أطع تصضقصطغه 01 0585صطالام 101 513115 
'#طمناه غطا لعأاصلامه | 00511351 أه 5ع058مالنام نمع الإأأمعأةأاقممن 
مط عصضة طؤذاومع بيط ص[ 5215 لول ةناأعءطلام 1ه ممعملا عصة 
9أللا110 10 عهطأ مصأ 0مأمع5مام 306 5أأناقع هط[ .ذألزة1 عأطوم 

: قاطة1] 
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لالام 35 طعناة 5قهقعمعأعق ره ذ5أوأنعاهط لولامرواعقط 88816 ١‏ 4 
616 الإكأة التعطه رقع للق ترع5 151 رؤموأه 


له76016 أه ومتطعقه! عط مز معدن لإاعلاين غعيزا امم 5ز عأطومم 
.6665 ع]انام 301036680 3050 ولأنعممأومعة ر5عمرواأعة 


«نا008/ا صا عوقلاوصةا وأألوعة أمعطعقك عط بإأعأامئة0 15 ءنطويم ‏ .3 
-ا )208 اانا 16 لإأأزناعةقط0 مزم2ا ورع5ة ققط أ عو2ناوصةا ج كك .لزروا 
./اأ61طام 200 لإعصوثما أه لماعم 2 ومأمو2ع0صنا. أنامطانين بإأتر 
“أمعلاعة 300 طأكالة عطا 5ه اعوط 132 35 مولا بموابتطوعمنا عأطوم 
.01 300 أمدلصلاطة 5أ وم أ لنامعهة 


08 60050113016 2-4 ذ5أز زهن1 وما -ااعين 5[ لإتواناطوعمنا عتطةلم 
طعلم ج ناعألا لابمى أتهطا (كمناتكمأ) كعوموطة اعبررمنا لممرعامز عط قضة 
9130 لتق 6 أمويع]011 3 ومتؤدعرم,«ع طعوة 5لنوين أه لإأعايهنا 
- ألقو - لاعألا هوه أهه؟ 2 5ه ١‏ لأن + عامضقعية ,وى .ممائعمية لممتتهم 
(180اكا) - قلةأة0 - ,(ومتتطولة)! - لقمكلو م (/ع1الا) - الأههو - (وصزااتكا) 
(11160كا 0 2) -األتهو - ,(أعتطوا!) -اللتققويام - (15الكا) - بااناأوولا - 
عأ (عامن16أهم أقهقم ,لمالنكا) - الانأوهم - 


عأطق6 060:قلاو عقط ممأكةتاارع0 300 مولكتعاكم أ أو برأتاتطل»ة!؟ علط 

علق 0605لا مهما مواعرهء عانااكاتم 30 طعنم هنش رم؟ لإمواناطوعم" 

لقعأوهاةاممم عفطا م16 585هه أقمم مزل لعأععزطيد 0م صعاةا معمط 
.أطوم أه 5لنة]ةم 


5 لإزطلقما 0عبلامسضهط5 قهقط8 عتطقرة 5لوقعم عأصنواوذاءع:م ما 
عأطة6 لومعم لأققططمة عط ومناط .5ع0قلاومةا عتأتطعة معطاه صم 
85 أقطللا اباط ,متتقها عمق عاعع 6 ذره2؟؟ بإإاعلاأومعاكاة لع برمررمط كهط 
عط آه لإلقاباطقعملا عطا مصأ لعاه ا للطاكقة مععط ققط لعلتمسضمط معمط 
-10م5761 360 ملأعممطلام عطا م1 لعتععزطية معقط قفقط غآ .2وهلاودقا 
6 م]! 16 أه و5عابء لقمجأوها 


مأ لفونقاقع رقع كقط لإتقاباطدعه/ا عأطقم رقع طلا مععلمط صا 

2 5اأا وصكاعها |الأ5ه 15 غقطلالا .لمعكنا قتععغط قفط عأطقث6 فتعطين قمعة 

الام 05 واعلا | 30/326080 عطا أن عطلوك إن] لإووامصاصائة1 لم ألاصنا 
.عمأ 5601 لقح وممععطأومة بععدعاعة 
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00 .300111005 بزصق لاط لإقنيلة 35160لنا ولمأعط أه تعومهل آه ألاه 
.255 ه1أ136آ508نا لم5 115 5عأنا]تأومم 


5611 
5 ا 


ل ل ا 00 
ا ا 
ممع ملم 50 
١‏ ا ا 
| : ش 
0602116 8316م عل لم5 مععطاءرولم 


عأطوم 2 ٠.‏ أطوم 


ِ 


أمنقلط ضوعة536 ألطفط820, موامماطاع أصوطان© 


92830 اا 
(أعم اع ) | 
اللتاتسسم ا ١‏ 0 
٠‏ .| ناتلا 1132لا 
1 تيك اناك عألةلاطلنا 


للا 5تعكلقعم5 15 أقطن قط صقهة عأطوية أقط؟ نإو 0 عنانا 5 | .2 
5 2 35 ملعملا 16 نعاطوملع :158 50 مععط هوهط )| .عط 10 1ز 
: 321885 وداللامااه1 عطأا لذأ ووأأوواص يمومه أو 
.79مأكاضصقط علة ومملأاعودمةق! 5مفدأوير8 


28 
١893| 5105.‏ 30132660 أوقممه ه٠8‏ عمق ينوا أه 5ثانامه هط .ظ 


200111١‏ 320 اأمعطمعلامن 5غ لعفنوامم 5نزة قم 


م5 


عأطق'5 وداأذنا لإاأعلاتاععأأع عه 5مميط أاج أه وأ0لع7 ذقول 1‏ .0 


.85 1 أمقصنط عط أه ولل88 أأة أؤممام ‏ 2ه 
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عنا0أضنا معطأه وباقط 5ع0390ومة! نم01 .ومابرروءرهط لم3 ممتتومر 
0611 أ0 قوقعما 


[0 لإألصنا عط؟ ومألامع85:م8: مآ عوقناوصة! عط أو لإعمع انأو عط .12 
© آه 5لع58 نم أأأ5تع أل عط عه] ولأنعاةه كن ااأعيا 5 مملنهقه عط©ا 
“10م 05 عاطهموت عط لأبامط5 مع20ناوصقا قط 5لط ذا 5رععاهممة 
10 0108© 2]1005ئأأة 16 طق1أ7168 لال درمت 05 5طوعم ووألألا 
035ا3ناأأ5ة /ا03/إ61/ا6 ,(ع80لاوضةا 020صقئة) 5يعكلهومة ال 
11م9080913 م1 وم32600:01 ومألايق/ا عمهلأوبئأة ,(كممئره؟ معكاممة) 
8 2803| 20ع0 ث5 .(قاأعهع1ة18ل0) كللاعاممن أوأعوه لفق أو 
.5 [8618/ا56 فقط عوقلاومها ومأباًا 3 بلمنه؟ عحه 


8 ا عأطوعمق 186 أه أزروزع1 أةالاانات 758 |١٠١١‏ 


5 130904208 عأطقعمْ عط5ا عتعطلها عتهاد الهطة | صملئأعو5 ؤ5لطا ما 
“كنا !581 1[ ضعطا بعنامط3 لعوالايه وأرعااتيه عباع بيط عطا م1 مملكواع؟ مأ 
5أهمم 300 طأوصمع5 أه 5أمامم أ :ممم ملا 'مأما 5وطمألمأ؟ عط عدشعهم 
10 02141085طعطلاددمه6؟ عط عأنا0511مه ‏ تعثتها مط .ؤ5عم زوع أ0 
معبازو ع6 م1 15 أطوأقلاا لقأناكاناه 30676 )6 أطوع6 ومتطعممع ثأه عموعم 
غ1 10 


(2ه/اى قط بإالقمأوانه ههلا 100 عذن علا عوقناوصها عأطوىم هط 2 .1 

-لاأل» ه؟ ومماعغط طأم8 .أمزجمج7 درم لفطواناوملالةزل قم أمعملوأال 

ها .عأطق8 أن كلمنه1 «عهع0» حرمن؟ لمفطؤاياوص تاأوأل 5ه عتطوعةم «وما 

-01ا50 ه18 أعل نأو أل . قة عأطقمة ونتعطارملةا مغ ذ5ومماعط ]ز رصان 

8 07 لأعمقعط لتعطاياه5 هط مأ ومماعغط وبين مط عتطورم ونة 
0 .م ,طلله5-لم) قعوقلاوصةا أه /زاللصة) عتأتصعة 


156 مموععط أعه1وأل أعوزتاط عط صنواذا 4ه أمعلامج قط© ععقم 

4مة طقلظة الج 10 85 أاعلنا كج قطقعة عط الح +10 عوذناومةا 310ل0ضواة 

فلأطعط ماع12 وماداااطةأ5ة أعلطه ه15 .لعيروااه؟ عغمطا 50165 عأصوُاذا 
: .كامه8 برامط عط1) مةن© عط©طأ؛ كدقير أقطاا 

2 غطأ عنأة(أكاه12مم3 م1 عرأمقة عأطقئة 0 5نعتاوعم5 ألم 

ما عأطقم أه ومللدء ألمت عطا 5ل0نقللاها 5عألاط أ ائضمه 5لط1 .طلةأناك أن 


5 قلزقليالة أأأللا ل0مة 5أ فأطهمة .ع نأعنانأد عم لتعأذلاة ل0رنام5 5]أ 
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أأ156 عوقناومة! عغط٠أ‏ أه 5ع5لزل22ة عنةإناععة أه بإأأاتطهائة/ة فط 
-308 لاأعتهاناع36 6068م ع3 10غزمنلا عط أ0 5عل3ناومذا أمعمأصومرم 
حقناومة| عاناعقط0 مقطا دلإقننا أ0 لأعايق/ا 7عأه006 3 دمأ لمق لوذيزا 

: علاولاقا لإالهنا5نا 5ع5لإا808 طاعنا5 .قمعو 


-5لاة 0الامة علا أه و5وو5لازلوهمج اقعأوهامضروظم 0مة علأعموطهط ‏ .ح 
ةا عط 04 لرع1ا 


أل لاافطة ختقط؟ 5وذلرلهم3 علاأأق16ممه لمهة 3106 :وممرو 0‏ بط 
0 هقوناومة! قطا 5مععنتطعط كمأ أأيه| مزه 330 5ممرورة؟ 
.5 ايعطاه 


01 58 عط 01 5ع ألنااة اوعأوها 0م570 لقة ملأعقارلزة ‏ .ى 
"ياتا تلونا 


] هط©طأ 1ه تتعاذلاة وملءايا هط أه 5وولزاومم ‏ .0 

81 10 6وتناوطةا هطأا أه ومأطعوة هط مغ لعأواع؟ ومألبلة 2ه 
1عكلوممة “مواع:ه1 35 العبلا 5ه 

-65املا 05 250065 ]0 وعالبللة اأمعأرماهط ممت عأنوأالااة 2 2؛ 


الراداك 


09 نااعطص! عوهنوصها عطا ما نع ناريا 6 أيه 8 ]زا أه أمناممصة ممع 
.م516 لأزوننا 


5 ايإعطأه لاط 0عقلا 5آ عوقلناومها فط طعاطيي 5غ أمعيرع مم+ 
: 118108 وصاأيوووالاه؟ غطا مأ لاالهاععموة 

3220 8517655 800 8. 

.لاو 0امقطعع! 0مة عمموزهو5 .ط 

68 ذقهقهم لهقمملتقصنعامز مل له 

3 لاوطا 23 عم .0 

11 280 أصأوقام 5 صلااعة 

-32| 50106 .6و3لاوصضةا هط أه /إاألالاءعن 00م أه معروعل ‏ هط[ 


101115 للاع5 وتأع 00م 05 5لوطاع7 علنوأاقلب علاهط 5عو3ناو 
101 »اعقط ,ومالقعاط ,ممائوء املع ققط بعامضععهة 10 ,طأاومع 
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: قلتااعما برعطة 


)ةأاناع6م 366 تهقطا 5مرع؟أ لورنائاناهء 10 وملررواعم 'ولروير 1 
5839| عط”©أ أه ويعكاوعم5 ع5 ه10 


طعبنة ععطلع طبن بلوأأعطنا؟ اوعأءاه! طكاينا كلعوي لونممعو ‏ .2 
06 لإابغم عه لعاأمعطمز مرق كلممينا 


-صةا قط طعاحابن لاط تلعأقلاة ومأءلاننا عأهباوع20 مد ؤه بأ الأطقاتويم 
كرات اناعافت لاقت 8ط ]0 5أققط عط م© .لمامووم/مع؟ 5[ مونو 
-2 اللا 07 ومأأأانلا مم فلاقط أقطا عقمطا جرمما؟ لتقا دعووباو 
أ0 51815/ا85 علهناوصوا! قط لملزاورروط عباوط كتوط1 وذمط1 10 عويروة 
ملا ناه أأعطا ملاقط أهقط؛ وقمطا م1 وو2لاوصةا ععطامومج 

لتك 


-600© لاإاأقناقنا 5]872ل[5 ونأ وكعط؛ 03885ومةا علأعطقطماة ما 
0 218315 روألةناعضنانا ,ولق قصناص عط ) بأعطقطماق عقطة ععؤارم 
,116! أه 5لاعأ!؟ وناماية-تتموون-وامطصيرة لوأعهمة هذا 


00 66180 ققط عوقناوصها “هطخ )158 66م08 لاصف ]0 ألالاممح مم 
اللا 300 وعالأاعناناأة الإمواناطقهعملا نأ 5م وقناوموا عقطاه 


تعطأه طنمءم]؟ لع ألاومع3 ققط ووذناوصقا قطا الأعمعط أن أنناوطتاح علط 
قلط .لإاألأمع10 أمعلمعمع0ما 15 ومأمتقأطتقم |اتأ5 أباط 3065ناو0دا 
0 للامسمط مأ عاطة قععط كقط عوقناوصطها ع©طأ غوطنن دولنااعما 
مقع ققط غقلنا ومالبااعما قعووباوموا! ععطته صم عنت|أوتلوقة 

.(5 .م ,اأققكضناالاً) 5عنلانكه عهعطأه ممما 6[ مثما لعفتواكمهما 


.1369100208 عط أه عممعاعم ممه عأامطولزة أه معنومل مم 
98 5أ! ,5أوطثالاة 01 أع5 #إعامصرمه 3 /إاأة أ أم6558 15 306ناو0ةا 
-8|3110: لللة جأمعلاع ,قومتطا 15 ععمومعققعء واأمطولزة 5ز ممأكعمن1؟ 
87 586 وماط عم أه عاطهمقه 5 عوذناومها ه65 ؟! .ؤملطع 
5 1515 .الأوأغللا عرمل2 وع2 ألالع3 أ /زقلنا لنت أ لتموضمعة صرح ذأ 
0ط 057 5لرعاولازة-طلاة #«إعاملممه أه أمعتممماع يهل هفط©ا 
نلق ع]|| 15 01 55ع8ملأءأ؟ ع5 لمملا 5ل0مقمع0 وذاج ]! .وام ط لزع 

.©6667 أه قلزقيلا لقمأوانه لصح عأأمطولزاع مأ 
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لاالةءنللاناء عط قهه 2085ئاو0ةا طعلطننا لاط 56818 8 /علامو5أل 10 


1061م قط 01 185نأ16 قطأا علأصضقلاء 10 ققط عمه «لعفطوأعياه 
-6213616115© عطأ لالزاه00 م501 م1 لصة لانمبن عط أو 5ع30ئاومة! ومصاأنازا 
05 أع5 3 لعممماعناع0 مبتقط | 50 وقتتول بز[8 ,5ع وقباوصقة! 185056 أه 5ن 1 
اقلامااطمه 328 تأمعاقنه عقعط[1 ,ع5ممايام ق5أطأا عم وأنعاتيج عباعبيةم 
-|أ31/3 أه ععنوع0 عط مز لمقلا 5ع0هناومقا .معلوع5 لإلقصاط معما معطتة 

لاأ 002111113117 عأنأة16؟ طعدع 05 بإؤأأااطة 


5 انلقع وأققط عطأا أه بإاأاتطهقا5 أه ععنوع0 عط .ع.ا رمملتتة 000111 
كلامة غ15 صوع7 عللا «قغإلاهع1 وأققط» لز .ع0قلاومة! 156 آه0 
عط 5لتمقططع 0‏ قلط[! اللعاولاة امع للأة صقرن عط قد لتعأدلاة 
عط لاط 11191680 لقة لقأععم83ة: ترة؟ ل0نقلصقاة 3 أن معمعمعأوانام 
1010 للقلصهنة فط©أا ؟0 عقن عط مذاة لمقة و5تععاقعمة5 أن لأممزو 

.(159 .م رطةزمناصقطظ لمق غطواءة) ومأكمر مأ 


«ضصقطء عط©ا م1 ع5مممقع! صا عومقطع يما ددعصالهع: ,ه.أ ,لأتاتط كماع 
عع لاع أقأناة 0الأواة عمعصولوط قار5فعكاوعم5 عط أه 566035 وطأو 


5 باقع مموأأقه !6001 لأوا؟ 0ه1 تعاناتدة] ولط لمق (1) :6الأة19 . 


ناملا عومقطهء 10 عدلممقعد زاعندمهم] والطين ,مملأتومووأه مأ 
5 6ز85ط عطا أن ؤذها عط 10 0دع1١‏ نزهه لصح 116ل 10 دما 
(8 مم مؤعماةتط لمة_عوارع) مو3لاوصوا عط1ا أه 


ع1 طقعم براضه أمط قع00 ولط الإنيقاسطوعمنلا أو ععمولصاطم 
5 عط 05 لإعقنا3060 عط أباط 5لنونن أه ,عطترنام مععفطة 
-ناطقع0لا 1866011396 3 لأونامطالم .ع20/علاوع أه ققورةأ مأ لمواناطوعم 
“31لا 0 05زهننا أن عاعماة ا اعلا رع الاأعبائاة 15 0غ /[31أ0أةطياة 15 بزرةًا 
.056 05 بإاأاأطاكاةا؟ همهقباومقا عط علالو ومامقعمم أه ععلولاة وما 
أ0 قعملاا عوعطا مععسراعط لؤأناوم لهأل م معط لزريم5قممه6م ؤز غ| 

: ©30910894! ناصمق مأ ك5لىمنلا 


طواط أه أناط قعطصنام مز الهرة بإالقنقن ح ذلجوين ععناونؤة 2ه 
)3 ,رقطعغلا وماماعقط ,5لالامصم1م علناامعما بإقط1 .لإع مومع 
.18أ! عط 350 05مأأعصنازه0© ,كمه أأومم6هم روعاء 


لاع1أ .عتاضم1183 لإقمه 016 طأأنن 05م أ0 205مين أمعامم 0‏ 0ط 
.05 1ه عاعناة عنذناومدا هط©طا 5ه علانط فط عأنأتاوكممء 
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01م 15 أأعق1ا لاط «عوقباوصة!» أن صو أاص لعل أوأءنواوطمم من 
5م رهطأه لامم؟ أمعرع ]11ل ذ5ز وباو الاج طقط ا .عأةباوع20 بإاانا 
لإلمط هج عبزام/اما 601 0088 3118| عا .صوك زاون 35 اميد ابنوأتوطوط أه 
قط مأ معأع) معلزه ولالا .وعهل 39 ناوقة! عالأطللا قاعج] ملالأعوزمه أه 
#أأطنلا ,فاع ,وملام رو ,لعط5ذأامم ,0001 25 عنقهلاوصةا 5م650م أقطا 0 
-قعزطه لزاصة علااملاترا 501 0068 11 ,ه.أ ,اناوالاقطعه فرعم 5ز ومكااوين 
ا ع0أقألاه أع3 منازا 


أع5 3 لإالةأأمعة5ع وز ,للاعألا أه أملمم لهم أ5لزطم 8 رمع 
255150 بااأمطأأطيج مبروط 5 هط(6أ طعتطه مغ ومع هم للالامة أه 
وإاأانأاممما لاعطأ علطلا ده عمممعلعر ره ووأصومم 


-قلط :قمعم لهم أه تعنم 3 16 و5أل مم36 5ووموطة عوقباومةا 

0 ع6قام صصسمع؟ برااقن أطمةرومعن ©1110 01 559806هم هط ععييه بإالههأءه] 

لاألق710از0ما لمج عمطاممة 44 وقواء لهأ506 عره دمع بإاأواعمة ,معقام 

لاأألهعها عصوة هطأا صل برعملا 98 3158 6150م م1 موقنيوم للم 

مأ 5أالبلوع, ةا طعن5 ,(90 ام ,معؤنوط) ذوواه اوأءوة مه 
0 قاع 0116 لمة كأمو لوأل 


-أطقمم 0 هوقلاوصها ,مملكقائة/ أو وروامج؟ مما 10 م8[5ز00ج ما 

-م3! لنقلصوأة» 8 أ0 صلنه1 عط 15 زألمن- أو وورومل وتوموه هج هاوه 
-2ةآ معلاأو 3 أه (منه؟ أقعلز عمأا 8 وهأأه اعاطيا ,«عوونيو 
أ0 (اللساصاط جه أمع أأضومم 0اناماة لااله108 ننه 53850800 عط .عو3ناو 
.(107 .8 ,لاع فونلقاط) 056مالام أه بلق 1ض 01 انط ألاقطم 3 لم3 مملكوأمو7 


9-! أآ0 أتاواعللا لهانااانان0 وطخ أه واموجصرواع  ١١‏ 


عقت صقطا 0 برالوعنطاباء: عرممر ووقناومقا ج دعاقم أوطلنا 

أ ععصقاممممرا 0 85أنا360 معو1باومةا لزاصة غأقطا عن وز غز جرمطتن 

-06 3 مم ذأ عصماق (مأع3؟ ذلط ألا 7 عدن 50 مأوةءط عامممم عرمر 

معكاممة عو دناوصوقا «801/30680» مه قداأة مأ عاطأوومم ؤز )! بعمه ملززواع 

.علانا 2150 15 و5زعناع) 168 يعاممعم أه أعطقانام القطنة لإاع وام ج بلط 

8أأمة مأ لمتطعط برالةنبلانه ذ5ز كوط©ا 0 8 50 أ مأ عاطأوومم ؤ5ز | 
#اممعم أه ققوأااتم أن ولع« لصبط لاط لع5ن ذأ غ)ز أوطة غمه1 ه(1 أن 
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معطننا أمم1 رمق عانا .تلونأقء ثانا زمه أه اهما 2 5 عوقناومة | .5 
.لاأأانطتلءاع!؟ 360 5655م5881 وعم أ أنا0ن3 )أ 118105 5باوأمةلا مز 0ه5لن 
.5206014236165 '7683165© وذن أ0 عاع3 ا 


|0005 


1 لالقصتاط أاع'م عطا مأ لمق أناععه علاهط قمعا مأققط عقعرط‎ ١803115: 
80أأأععم5 هط 10 0ععم لإزعط] .ع39لاوصة! عطق عاناأاناء ,ممأكقن‎ : 


+50 أأناء 01171 أقمط عط ]0 عتنه ذز «ممللقط» طعا عط[1 .ممنيولةق 2 .1+ 
لض أأ06 أصضقيع]17ل 1م300 ك5تنوامطعة أمعنع]]لم قعصي لموأوماماه 
ع5 لان؟1 «طةتأهط» عومئأعل | عععلا .«مملاهم» أه كقممل 
01 طلاه9!1 3 15 صضوأكقط ,بعالا قلطا 10 ومواألروععم ,برعأنا ه ألرأمم 
.206 اوطةا! مده أه 5علقعمة5 5علااعةتمعطا تعلأكممه ولبنا واممعم 
*©0 فطاعت ذز لإأتامعنا .لامك لهم 5عاعم5 عفطأا وذنا أقباعة ذا 
غطا أهطأ أعذاعط عطا ذذ ععقتاهم] هلاسر .عاطأوومم ,مم لإرووقوه 
.006 عمه عقن لإغطا أهطة معلااع 15805 ونرملصة نأمط 5ععكالهعم5 
-أمنا عطة بعاتملاع0 ]0 عمقوامعععة هط و5عأنوع: أوأاقط ج لعناة 
8 م1 عأأمقة معاوعم5 !8 طعاطننا كختمرمم علأ5أناوص ًا ,1160 
.(53 .م نعل00و0) 


0 60611255 مأ أع5 طعأاأه 5أ لعا أوعأوهواماء50 2 35 عاناأا 0 .2 

0 وهنا أه غهق5 عطأا 0غ ونوأع2 «عاناأاناة» .«لروتاجج]ائلاته» 

685ل لاعلا .21100ه 3 ]0 10100215لاأ0ما عط أه موزهم عط برط 

لاط 480هعه هط صو برعطا 350 51م عط حدم لوأترمطما عم موه 

-م300 عط مأ 30م1 5عنناأقلا طاعياة ,5قع513056رباءعأه للون0مسفاومه 

5 ااعللا 35 أأعأأضعاة 300 الاماألاقطعط 5ه 065هل مأجايعه أه رملا 

عط أه 5تعطمعقم عط برط معأمععه36 ومللانا أه 5علمم أأعذامما 
(26 .م معزتهة!) ألم اسكرمه 


مهم أوه1مطعلاقم 8 عط .لمصع م مققكم #إعامدرمه 2 15 18790296 .3 

6م 1365 15814 علامالاقطةط اأوقعملا لإاألقوأقه5 15 ]أ للاعأبا أو أصأمم 

5005| 0809| ععصا5 .أاناسلأة متقاقعه م1 ع85مم65: 3 كه 

61 لصكا 50208 مذلا 15 1 ,1/10112[5أ0م وموتصة تروتلقء أ لناصصرمهة 
.آناةاللقطعط لوأع50 


رأعلاءللاواط .لمعأ انامعمة ع1 5لمعاطمرم أه ععطتويام ه ممتأيامة طعههة 
ماعن 1[180اةناو 2 5ه5وهوومم بإلوعناج ممللهم هط معطيي 
.1280لأمتلم 3:6 قلرعاطمم مهممطا عووناومةا 


9م661 عم:0تة 01 316ناو206 50:6 96قننوصوا 3 5عمكلوم أوطللا 

9لصاط 7عوهنومها لممماعنعل-لإأطواط ج عأطهة ذا 9موطاومج فوط 

لام 58[96 عط 15 8511005لان ولا عقعط؛ 10 5نم رمج واطوأموع60ج 
6م53 قلطا 01 


835 5 


أقطأا 106885 أه “عطلانام 2 أه5أناه قطأ غق 6أهأ5 م1 لإروودوعء066 5[ ]| 
.5601315 لتعلمم لزط 0ع أمععع3 لإاعلأ 6ط 10 م يدوج | 


01 اوأأممامم لقناوع فلاقط 0انمنن عطا أه 5موقناوصققًا وماينز ألم 2+ 
© 118/05 الق م1 عاطوئذاممة لاالقنوة 8 ملاعط!: .عممفامع مهمه 
فالا 


مم50 لالققاط 2 0 2065لاومها لإإأأققةاع-6] واطأ088م أمم 15 غ1[ 2.2 

018 ,216لا3060 نآ © عغةلاو208 ,لممواع باعل .ممه قا اأتمامم ماما 

-مها 3 05 لإعونروع20 أه معروعل قط .عأ بم توصلمز لمج منة 

عط م1 أطونياه غوطا 5 أ إعطتانام لط 0قلاع06 15 عوويو 
عن لصة لم ]لامعل 


661 هط©أ باط لااعاه5 0م0اء08 006 15 لإموبنوع20 أه موروقل هم .3 
لك رامت 3 لاط باط ,عوقناوصةا عط ومأذب عاممعم عه ععطصيم 
.5 أ هط 5ع الائةع1] 


عط عصواط مغ غطوت 01 15 ]أ أهطا علامطة3 (1) مرمء] و5برولاه؟ غؤل 4 
0أ0618 م1 لولأون أاممة ذأ 5 ا0طلمقأاعه :ه10 موقناودجا 
0 316 وطللا عوقناوصةا عط©أ نه 5يعلوعمة هطأ 15[ )1 .6]ز| عون ول1ة11 
فلل وك فاقت أن لملاع6 01 عغطا صز غمم/ة وولتيعهاة أمم انه موواط 
عا لان6ة لإأأاأطاءاعا؟ أ0 أمنامطة #معأاء ]باد ه طغتي وودناومها تعد 


.18 غأه 5للع 11 1015 ذأ عوقناوطةا عط ومأنزاممة صم 


2 
0 


8 
اعمةم ه15 0 ع05مانام 


عط 04 موتأممتمهاع0 عطا مغ عاأباطئاصمه 5رماء13 أه تعطلانام م 
عط أه عجرم5 .موتعلصن لانمنن ولط أه قصمتئاقط أقطا 5ق6,وه)/م أه هلاج 
80 بعتأقلمواكء 350 علطمة90600 316 علله5 ,ع أمإمصمعع ع3 5أماعة] 
-معطامظ .رمأعة؟ أوأع50 أصمةأ1مملطا مق 5أ عو3ناومها .أهأء80 ع:3 عتزمةع 
15 201206ةا أقطا أع43: عط تنه عع02و3 لأؤلاهأطقطنا 5]5أومامم 
0 3105لا 378 5ع انا أأناعحقم .عتناكاناهء 3055م لاإصة أه هم أوأأاعووة 
عطا طونمطا لع أبامعة 15 عوقاومقا بعنبطكانه مانا .5عوةنومةا عه 
تاعاطلا 01 5أقوط قط له عكقصئعهم_ لماه انتقطقعط لمقمعط أه ونتصئقعةا 
0 ,وذام .لعمتوام«ة “58 صقه قكأصعناء عأناصتمط لصضة لماتهاأعل 
5 18 ]0 أالاة8! :35:2 ققطةط6: 10 أعع زطياة عه عنناأاناء موقة 
بع زأه1!) 90683ع0لانا ضفاتهم " قط1 13 قععمع لمعملا أن ومألةابالاناوعهة 
.(26 .م 


5 281105 2 ,طايلاه2و [ةاناأانهت 2380ماععع3 7ه ذ5لمائعم ما 
0 عط©أ معطلالا .انلامو أه 5قععممم عطا عنم ]أااعة1 مشا ووقناومةا 5 
عط صعطة لممماعنلع0 لإاطواط 15 أقطا عنقبانمة! 2 5ع556556مم لإموعراج 
جأ/لام 01 [ةالللأانات .]ه83١‏ 51 ]دم مآ لعتة]أاأء13 ١5‏ مومقطه آه 00855:م 
83 لأعنا5ة 01 60556551027 أ 601 5 لرملأهم عط 1[ لعنعلماط عط زوم 
التا كات “إواعل 


05 وطامواع/اعء0 لاط غاع؟ لإأعأباعة 15 (قعطأه وممقصة) 0همهمم قلط 

50ا0] 3168 ذصوأأناا50 عباتاععأ]ع مم معطلالا .وممكوم لممماعناع للا اناعم 
3 8 58لا عطأ 07 صمضأأةوعأما عط©طا ععوصدلمع لقم غتقط؟ ودنع اطمرم 
01 عتنا عطا م1 لاإالمتاتقم نه لإأعاأعام رمه أألطة كممائقم معطأه وعتومم 
:هذا أه كلطنه1 010 م1 انملاع قمم لهم 0 250 06ق3ناومةا نوأة اه 3 
ما عوج فط ثه مه لأألهعم عط طتأب أعقتصم هلأذا مقط عق عوقناو 
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غ1 08 النماعللا امملاآانات عدز 


عت ظلنا6 انعا عاقامهطم 


ر8 


بلاطم ,طموتمولا-ام ٠١‏ ألو كا 


غم 63035 (66862 : اطعطة لم و5وزدرولا طدزانلمم عم 


لاأأقاعلالملاً عأضةاذا 53000 ع8 لعممرموؤملم1 متدرا 
تنم الم 


+101 ب3 56621 : م53:02:36 اذ لرلطة8 أوعوط6 طوطوك لز 
5010 اأوعاط 


50110 512116 لق لظ لالقاعرعع5 : أأدللج8-ام اعؤوَرهوذا! ,)إلا 
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اش 


مم 5ك طدعم 05 0250120 ([08676:3 : تالحم مأوووباك .)نا 
.25:0 1159أ0ل6 أه 2830 .أامتلا 


هوام / 3117655م06] /ززوؤ5 1لا : امخططك-ام 2أاكانالةا .؟0ا 


-نأأأقض| 5ع1لأ5 موعءأمْ عو عمواأععءز0 : لأطلمحغ© أعذ5يملا .نا 
لات شك / .ثرو 


أ .أض4 لال همعط برماواك : طأققاف 1402311760 عالوحك-الهم .ذا 
.828305030 


أاع م أمممع2 بمماأذاك 61 م18 62 ط 6م28 لعممدلامللا .نا 
-/511اع /الونا 55أصضحعط»ا لف لع تللظ ذزه لا 


لوول أضعنزودع طعمالا : اعماج مط6 طامج>!<أنا0طم8 .نا 
ناه 


.3116111م28 نززمةؤ5 أل 1ه 1830 : 5أ0لهط23 :12306 انالطم .نا 
.85م أه لأأواع املا 


-باأا لصح 5ع آأناوأامضمة ]0 رمواععلط : ناطو85 ام ترأاطوئطا ,ابا 
أأةناناكاً .175لا56 


/ أطق اهمعط بزروأوأ أن مقعلا : معغد5 طملطمْ أنحطك .ازا 
.6/ أن بأأويع امنا 


/ أمعصساعومعط بممغوال : الناصة 1 لذ أولقطكا 8/3/١!‏ انالطمْ .0 
ناكا 01 /إأأقاع ناولا 


أو لإأنوعلامنا أمعلأوع:ظععوألا : أضعطلط5 الم ررواة 5‏ .لا 
.أ ةطوصاظ / ةةأطنامط 03 
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1 
151011 1868م 


65685514 لامض ١11510816‏ +08 1اآغعاالاهة م 


1980 


ععاع0 - لذا - تالمع 
لااكام لأاعذذلانة .ع( .أمءم 


8 لعنووا أ وكا 
5لطلها 5108 8فظم 08 (ز(ضالزلا ع4م1 ْ / |6 


١80‏ - نامطناىم)فع 


